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17اك8ع/االانا مممياهمن 00081 يط معد نوزم 


عم 


صحيفة 

ا ( بعد القدمة) 

٠١‏ تميين الكولونيل غردون حا ما 
على خط الاستواء 

؟٠‏ مرافقة مؤلف هذا الكتاب 
للكولوئيل غردون فى الخدمة 

٠‏ عزل روف بك وتيين الطيب 
بك عبد الله بدله ١‏ 

٠١‏ ذكر انشاء دبوان خط الاستواء 
فى الم رطوم 

ف الملك أمئيسه واطرة فى بلاده 

"٠‏ كيفيه فتح ملي 

8 تعبينالؤلفمد برا لبور والفربية 

9" لعيين غردون حكمدار لعموم 
خط الاستواء 

٠م‏ مديريات بحرالئزال 


؟م بلادعم 
4م شأن ادرس أبشر بعد ذلك 
وم استمالة المؤلف من مديرية بحر 


صحينة 

حم ثميين جسي باشأ مدير على بحر 
النزال 

٠‏ فصل الؤْاف من مديرية خط 
الاستوا وتميين أمين باشا بدله 

؟: قصة الافيال فى خط الاستواء 

44 ذكر ماحصل للمؤات مرن 
الكولونيل غردون وسفره لمر 

44 ذكرماحصللامؤات مع شاهين 
شا ناظر المربية 

ه؛ مقالته الثفور له خدبو مصر 
اسماعيل باشا 

7 عودة الكولونيل غردون لمصر 
واستقالته 

اتسين خدرؤف بلشا حا اعاماع 
السودان 

وة ذكر وظائف المؤلف بعد ذلك 

١ه‏ ذكر ماوقع ال.ؤلف معالمرابيين 


ا ١‏ ذايى | 


| ( فبرست المزء الاول من كتاب « السودان بين غردون وكتشنر» © || 


النزال ؟ه ذكرالسجن لظام 
مل 00 


3 
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صحيفه 

4 مسألةاحراق الاسكندرية 

5 تجريد الؤلفمن رنبه وألقابه 

ده تارم السودانالقديم 

٠ه‏ ضمالسودانالى مصر 

<١‏ فتح كردفان 

١‏ معتل الامير اسماعيل باشا 

د شغوص محدط يشا اليالسودان 

4 ولاة السودان 

٠‏ لرجة المتمبدى 

سب حادنة الغلام بكر دفان 

4 وفاة الشيخ القرشي ونشييد قبة 
عل ريه 

هم ذكر اجتماع عبد الل التعائثتي 
بالمتمبدي 

دعوة المتمبدىسرا 

7 ظبور دعوةالمبدي 

وا واقنة جزيرة أب 

عل عل بك للق 

م ذكر جبلماسةوقدبر 


جم ذكر جبالتقلى 


صحيفة 

4ه حملة راشد بك اعن على المهبدي 

4 ذكر من لق بالبدى منمشابخ 
21 دفان 

هم واقعه جبل المرادة 

هه ثميين عبد القادر باشا حلمىحا م 
لاسودان 

م حملة بوسف باشا حسن الشلالي 

أو ذكرترنيب جش ال بدي بمدذلك 

؟.ه ذكر تحريمامبدي للدخان 

عه ذكر من لق بالبدي منأعيان 
السودان الاوسط 

4 واقعة عام بنالمكاشني مع سنار 

واقمة الشريف امد طه 

لة ذكر وصولعيد القادرباشاحلمي 
ال الرطوم 


كه ذكر تدبير مكيدة لقتل المبدى 
0 ذكر حوادث كردفان 

واقمة البرك بكردفان 

5 ذكر واقمة الطيارة 

٠6‏ ذكر زحفالبدى منجبل قدير 
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14 
الحلا 
ين 
الا 
1 
لذ 
114 
ناذا 
كلا 
دنا 
يذلا 


١كم‎ 


صعيفة 
الى الابيض 
ذكر وسول المبدي الى كابه 


ذكر استحكام الاييض 

ذكر هجوم للبدي على الابيش 
حلة على بك لق مرة أخرى 
سقوط بارة 

ذكركنيسة جيل الدلن 

ذكر واقمتي شات والرابيع 
ذكر واقءة عبود 

ذكر واقمة معتوق 

ذكر واقمة الداى 

ذكر واقمة ستّدى مويه 
روي قار اق 
إنقاذ الابيض 

ذكر واقعة ابن عبد النفار 
مأمورية الكولوئيل ستيوارت 
ذكر حصار اليش 

ذكر سقوط الابيض 
ذكرمةابلةامبدى حامية الاييض 
ذكر احصاء ماءنمه المدى 


لغينا 


١هه‎ 


من الاييض 

ذكر القّبض على مد سعيدباشا 
والضباط وقتلهم 

ذكر ريب جش المبدى 
واحكامة 

ذكر فص عبد القادر باشاوالغاء 
نظارة السودان 

ذكر تين عمد علاء الدين 
حكمدارا لاسودان 

ذكر دارفور 

تارمخدارفور القديم 

ذكرفتح دارفور 
ذكررأىعبدالةادرباما ففدافور 
ذَ 8 قدوم حمد خالد زقل من 
دارفور 

ذكر جلة الجنرال هيكس باشا 
ذكر ترك السودان للفوضى 
ذكرفراروكيلمديرية المرطوم 


ولماقه بالميدى 
ذكرسةوطدارفور 
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4١ 
صيفة‎ 
ذكر سقوط مدرية كبكايه هما‎ ٠6 
0 ذكر سموط الفاشر‎ ٠و‎ 
ذكر مسألة الب خانة بدارفور‎ 
لأكدر ذكر قتل عمرأغا ترحوه لكل‎ 
ذكر قدوم سلاطين باشا على‎ 0١ 
المبدي ' أكما‎ 
37 ذكر قتل أدم أم دبالومك تقل‎ ٠+ 
ذكرقتل النه يلل‎ 6 
ب ذكرقلالتومنزعيم الكبايش عل‎ 
وتجيلزءيم الرزقات فور‎ 
منشور البدى الذي أصدره | حون‎ 
لاقناع أهل بارة ال وا‎ 
حوادث الودان الشرق هل‎ 
00 ين وه ن الطف النوادرالتي سمعته اال‎ 
ذكر الشيخ الطاهى الجذوب |4.م‎ ٠ 
538 .ترججة عمان دقنه‎ 76 
ذكروفودء/مان دقنهعل المبدى‎ 
١ منشور نان للمبدي‎ 1+ 
اا ذكر أوبةعممان دقنةالىسواكن‎ 
منشورثالك للمبدي ا‎ 87 
2 


ملق أذلكالمنشور 

ذكر لاق الشييم الطاهى بدثمان 
دقنه وذ الس ونين 

ذكر واقة --نكات وقتسل 
رين 4 

ذكرجلة #ود طاهر باشا 

جلة إسكربا باشا 

واقمة المثرال جرام ي اليب 
ذ كرنقدمءمماندقنهالى سوا 5 
ذكر واقمة طميه 

ذَ كر تقدم الجئر ال جرامم الىبوير! 
ذكر واد ثكسلا 

منشور رايع للمبدى 

المرطوم قبل قدوم غردوالها 
ذكر عصيان الشيخ العبيد بدر 
ذكر مات الشيخ العبيد وما 
اشهر عنه 3 
ذكر كتاب من اللبدى الى 
الشيخ العبيد 


ذل اتلاف انباعالشيخ العبيد 
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0 كطو<ى 
نف 

ا لل 2 
001100 5 ول . بك "* ير 
7٠53م‏ 0 اام 


7 ا 


3 


جا طبع على نفمّة مؤلفه وادارة جربدة المؤيد م 
ط حوق الطبع والترج ةحفوظة لما مما 6 


( ثم طبعه فى شهر صفر سنة 6ام١‏ هجرية ) 


ص0 اهمأوار0 


000 55 61 00) برط قم لاواة 


- 


0 الى سدّة مولاى وولى تممتى المديو المعظم » 


61 2 0| 


"علس إساعلى الثاني 
الانخم 

د هذه يامولاي معلومات ومشاهدات شخص من رعيتك فى 
في اردان أكثر مره مين اط طثير : وقاند كين" .يجين 
أسير . رأى كل ضروب الرخاء والث_قاء . خلال المدة التي قضاها 
في تلك الارجاء. وهى <والى الثلاثين س_نة مانسنت لمصري غيري . 
ولذلك رأيت أن أجماها بين دفتي كتابي هذا الذى سميته « السودان 
بين بدى غردون وكتشنر » لان جيءها عبارة عن مة-دمة وننيجة 
انطونا في معنى هذا الام م فتقبل يامولاي هذه الخدمة التى قام بها 
العام عيد من 0 مخلمي رعيتك ديك 1 بش في كل 
أطلوا اره واجبولاء عبوديتك. (ابراهم فوزي) 
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0 


ك0 


« 


0 


(« 


ظ مولانا الحدبو المعظم عباس حلمي الثاني حفظه الّد 4 


ممم أقمأو0. 
١‏ 17اك8ع/االانا مهومن ع00081 برط معد نوزم 


الجد لَه والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم 


د أما بمد » . فلا كنت أول من رفق غردون باشا فىخدمةالسودان 
98 3 2 
واخر من ودعه عند الرمق الاخير من حياه فى عاصء:ه.واول أسيرمصرى 
مسجون افتسكه كتشنر باشا.واخر من عاد من أسرى المدوية الى وطنه . 


وكانت حوادث السودان في غضون هذه اللدة النى انتقضت بين أول ل 
قام به غردون باشا الذى فيه قبر.وآخر مل هن كتشنر باشا الذى طار نه 
ذكره ونشر . من أجل حوادث الزمان اعتبارا . وأعظمبا اد كارا.منها يعرف 
الانسان كيف يخطىء الحالم في حكمه . وكيف قفي على ساطانه يظلمه. 
وكيف يطوي سجل النظام . وتقوم مقامه فوضى الاحكام في الانام. وكيف 
تممي المهالةعرها. وتئري الضلالة رمها. بل كيف يقدم الرجل المظيم نفسه فداء 
لمقاصد قومه . وكيف ند خرالاقدامالر اسخة فيسياسةالاممهذا الفداءالمظم ليومه. 
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-:ا غردون فادى مصطة قومه ,نفسه هم 


كل ثى من علو السياسة وسقوطبا. وآيات رفمةالام وهبوطها.مجتمع بيندفقى 
تار مالسو دان. #ايجتمم الذوروا الام في الليل احالك.نو قدفيه النارمنارا لاك 
وددلا للحيران.لذلك رايت منواجب قوى وامتى بل ومن حق عل نفسي ان 


صو اقمأوأ01 


_ لاتاكةعلاالانا مهومن ع1ع000 برط مع2تازوام 


09» 
أضع هذا الكتاب مشت لاعلى كل ماوقفت عليه أو اتصل بىمن حوادت الاقطار 
السودانيةفي خلال المدة النياشر تاليها.وذقت طعومالسراء والضراء بين بدها. 
ول أ كتف في سرد الوقائع بما بتي في خاطري من رسوهما بلى استمنت بجياتة 
من كبار موظف الكومة السودالية الذي نكانوا قبل دولة الدراويش الداللة 
متفرقين في أأقساءها ليكون لناعلى كل واقمةأو حادنةومنكل جه ةشاهدرؤيةفى 
الاكثر . وكذلك قد اطلءت على أ كثرما تب بسلاطين باشا ومسيو ليوفيلد 
وغيرها ممن شاركونى فى ه.شاهدات حوادث السودان ومصائبهواستأست 
فها غاب لفظه ني بشيء من المنشورات التى نينت بالتواتوروايها 6اانبت في 
نفسى منقبلمخزاها 

وباجملةفاني لآل جهدا فى تحتيق كل واقمةتكاءت علا وحادنقروتها 
ومتصد بينته. ولنزحلاته. <تى صرت بعد ذلك أعتقد افى وفيت التارمخ حقه مج 
يستطيع ماجزم ثلى قليل البضاعة منالكتابة 

وإمدأنوضمت مسودات الكتاب بالتفصيل والاسواب.استمرت قل مض 
الكتاب النضلاء فى تيب ألفاظه وتتقيح عباراته وحذ ف المكر رمنه تريب 
وقائعةعلى ما يناس ب الموضو ع زماناوءكانالخاء حمد النّهماراه'تارىئ'ولهالمكمنيه ' 
مخطثةاو تصو.ا.علىا نهلا .مدان يطلع عليه من يكون روى وافمةعلى غير مارويت 
أو شاهد حادنة يمتقّدأًنها على خلاف ماشاهدت لكنني أعذره منأول الام 6 
بغي لهأن يذ رنى-فوادث السودان ككل حوادث الثورات وعواصف الاضطرابات 
لماعند كل واقف بينهاء,باريح وفها لكل ناظروجه تلاها فيه. لكن هذا 
الاختلاف لا يغيرمن حقيمّة الحادنة عند من نظر اليها من اللهة اتى اطلم عليهأ 
كذلك كتابى هذا قد تضمن حمّائق الموادث ٠ن‏ الوه الذى شاهدما عليه 
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يفف 
ومن يزعم أنه رافق الطيب الذكر غردون باشا ما رافقت.وعى فمقاصده 
6 عر فت. وشاهدمن دولة المبدي ماشاهدت.وكايد مناضطهاداتالتعائثي 
مأكابدت .فليكتب للقراء6ا كتبت .امل انلك أخطأتوما أصبت.والا فأناقد 
أصبث ومااخطأت فيا + ات وبه عليه توكات « ابراهيمفوزى » 


03 


ف ابراهيم فوزى باشا » 


مه أقمتواره 
17اك8ع/االانا مممياومن ع00081 بط معداءزوزم 


وع» 


د 'كتاب خصوصي من شقيقة غردون باشا 9ه 
منغريب الصد ف اننا يوم شرعنا ف طبع هذهالقدمةورد لناالدكتاب الآتى 
سوتها مبلتون فى١‏ امايو سنة1 19 
عنبزي فوزي باشا 
نا شسقيقة اللرحوم اللدنرال غردون باشا وكنت متشوفة مذ زيارة 


(هيرنيوفيلد) أن اكتب لك 
وقد استلدت أخيرا فسخة هن جريدة اجبسيان غازيت وفها خلاصة 
محادثة ميك وهي وان كانت محزنة الا أنها مفيدة ولذيذة 
اني أشكرك من صميم قلبي على علوشر فك الذي أبديته وتبدبهلذكرى 
المرحومغردون مع الصدق والاخلاص اللذين خدمته مه أحال حيأثه وبعد مماته 
وعندي كتاب نيولد وأعرف منه نار مك ويمكنك أن تعرف مقدار 
اهمامي بكل شيء ملق بتلك المادانة المؤلمة وينهاتها الدز ئة ولذلك أحبأن 
اسمع منك كل ماتقسدر أن نقوله لى عن رئيسك وصديقك 
هل عند صورة غردون والا فنأ رسلها لك ان كنت تريدها وأؤمل 
أن هذا الكتاب يترجم لك 6 أننى أحب أن أعمرفكل ثىءعن أصدقاءأخى 
الذين خدهوه بالاخلاص فى مدة حياته . هل البستانى حي حتى الآن 
آمل أن يصلى منك خبر ولا زات (الخلصة الحبة) 
هيلين موفيت 
وقد وضعنا صورة هذا الكتاب في مقدمة كتابنا ليكون شبه سؤال 
جوابه في خاتمة هذا المزه التي وان تكن خائمةءزئة الا أنها مفيدة ولذيذة 
(إراهيم فوزي ) 
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ه١‎ ١ 


حت تعيين الكولونيل غردون 437- 
مي حا ها على خط الاستواء دم 

لما مدت اتكلترا أمى التداخل فى شؤون السودان واقئمت المرحوم 
اماعيل يشا الحديو الاسبق بتميين غردون في وظيفةسامية به فاقتتع أصدر 
أمره في أواخرسنة ١0.٠‏ ه (ينابرسنة وهر )بانتدابه ل أمورية سامية فى |أ 
|| أعالى النيل وكانالسي رمو بل كر «أمورا خط الاستواء خاضعالمكمدارية 
موم السودان قم الانفاق على أن مخلنه غردون فى وظيفته ولسكن ليكون 
الملفمستقلا فى أحماله وقدكان ومنح مانة الف جنيه من الازينة الصرية 
نفقة جلته الابتدانية وكان غردون قدحضر قبل تميبنه نحو شبرين الىمصر 
فلا م تمبينهوتاتق الاواص من المرحومالحدبو الاسبق شرحا لبعض الاواص 
التى تلقاها من خارجية انكلترا 16 يم هذا بالبداهة نو ٍ الى السو دانفو صل 
مديئة المرطوم حيثكات المرحوم اسماعيل باشا أبوب حكدارا لعموم 
السودان فاستقبله بامبة عظيمة واستعرض له فرقة من المساكر لاداء تمية 
القدوم واطلقت له المدافع فأ كبر الناس شأن هذا القادم وعلموا أنه ليس 
كبقية حكام الاقاليم .وبديهى اذاسماعيل أبوب باشالم يستقبله هذا الاستقبال 
الفائق حاباة وتبرعا من قبيل المهاملات الشخصية بل لا بد ان تكون أوامص 
الحدبو قد سبقت غردون الى الحرطوم فكان من الك دار انفاذها 

وهو مادخل بسببه شثيءني نفس المكمدار العام من هذا المأمور 
المديد الذى سينازعه فيسلطتهمن جهة ويكون كرقيب عليه منجهةأخرى 
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9ه 
وقد أقام غمردون في سراي الحسكومة الكائئة في ضاحية المدبئة من 
الجانب الشرق المشهورة بقصر راسخ بك 
ل 
مرافقة ملف هذا الكتاب 
« السكولوئيل غردون في المدمة 6 
ولعد ثلانة ايأممن وصول غردون باشما طلب من حكمدارتمومالسوداز 
فرز أرعة بلوكات منعساكر اللهادية أبناء المربمساحين باسلحة رامنتون 
وان يكون سباطهم من المعروفين بالخبرة المسكرية والنشاط والاقدامفاجابه 
السكمدار الى طلبه ولكنه لم بحسن انتذاب المسا كر والضباط ولا أعطي 
الاساحة من الطرز الجديد المطلوب ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اكثر الضباط 
امتنموا عن قبول هذه الأمورية لبمد الشمّة ولملمهم بما يقاسون من عذاب 
السفر ومكالخة الاقوام التوحشة التى نقضد غردوت اخضاعها لسيطرته 
٠‏ وتقالانالحديو الاسيق لم يكن مع ذلك م تاحا لتميينغردوذ في مأمورية 


عليه فمينه وهو كاره وأراد أن يحدث فى طريقه العراقيل فاومز الى اسماعيل 
أبوب باشا سرا بما أوعز حتى اذا حصلت حركة ده فى السودان اعتذر 
اسماعيل ياشا بها وتخلص من ورطةما يتوقمه . ولكن لست اخذ عل مسئوليتي 
نحقيق هذه الروابة التى كان يصعب على مثل وقتعذ تحقيقها 

وكنت انا اذ ذاك ضابطا صخي را أوشبه ضابط برتبة الاسبران ( وكانت 
هذه من رتب اليش فوق الصف ضابط وتحت الملازم الثاني ) فاظبرت 
ربة شديدة في مصاحبة غردون فاحتقر اسماعيل أبوب بأشا مني هذه الرغبة 
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بالسودان خيفة ان يكون من ورائه تنفيذ مقاصد انكلترا التى كانت لاتمخى. 


سس سس 
وع* 


. وكان أحد المسستخدمين من أصعاب غردوف حاذرا خلال الفرز 
وشاهد ما كانمني ملاحظا ما كان م نالكمدار الام فيا عاد الىمّر غردون 
أخبره بسوء التذاب المسا كر والضباط وذ كرله قص.ة اثتهار المكمدار 
العام لي عند ما أبديت رغبتى فى السفر لي خط الاستوا تواء فلم يكن منه الاان 
ل الى الحديو الاسبق قاثلا ان اسماعيل باشا وب 
بيرقل مسا ويضع فى سبيل نجاح مأموريتي العقبات. وهو لذلك التحخب 
أسواً اننا ترواردا لالط س على و ملمووين . «فورد فى المال الرد الي 
اسماعيدل أوب باشا وي شديد بأسء فيه أن يجيب طلب غردون 
فى كل مإيطاب حتى لو أمرلك أن تصحبه وجب أن تمتثل أمسء فوقع هذا 
فى نفس المكمدار الما م أسوأ وقم ووصاتصورةهذا النائراف الىغردون 
بأشا من قبل المعية السنية ليحيط علا بما كانمن صدورالام الجديد لمكمدار 
السودان حسب رغبته .ولا ببعد أن كتابة نص التلفراف على هذه الصورة 
كان بطلب من الوكالة الانكايزيةنى مص رما جر تالعادة في مثل ذلك 
والذى كان من امماعبلأ وبناشا بمد ذلك أن دعانى اليه وطي ب خاطريي 
بكلام لطيف قائلا انماكان اتهارى لكشفقة عليك . :نم علمت ان الكولوئيل 
غردون طلبنى منه بالاسم فاشارع” أن أتوجه لدنى سراى الشرق وانأذ كر له 
عيضا ان الذي أيلنه خبر مما كسة المسكمدار العام له با أو مخطىء ف النقل 
وعلى ذلك ذهبت الى سراى الشرق وتقابلت مع الطيب الذكرغردون 
فرت منه رجلا حلها شفوةا كريم الاخلاق 0 حديثه وحركاته 
وسكنآنه مع مخايل شرف النفس وعلو الحمة وبمد أن سلمت عليه فأحسن 
لقيلى خاطبنى قائلا د اذاكنت أنت الاسبران ابراهم فوزى الذى رغب 
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و:» 

مصاحبتنا ولتى من المسكمدار الاساءة من اجلنا فد فوضت اليك أمص فرز 
الاريعة باوكات وطباطرم وأسلحتهم »فاجبتهيامولاى أنا الذي رغب خدمة 
بلده عرافتتاك . وعندئذ أعطاني أمر! للمرحوم أسماعيل أ وبباشا مضمون 
ماقال فاستلمت الامس وتوجبت الى التكمدار وسلمته الكتوب فأحسن 
مقاباتي وأمرني بالتوجهالي القشلاق لباشرة فرز العسا كرو ضباطهم وأ. سلحهم 
من نوع الرامنتون حسبرغبة الكولونيل غردون قنمات وأخذتهم اللي سراي 
الشرق حيث اسستعر ضهم فاع 2 ونناسب أعضالمسم وحركاتهم وجودة 
أسلحتوم وخاطبنى أمام اميم عبار اتالشكر والامتنان م أنهدخاطب الضباط 
والمساكر بما طيب خواطرهم واطلق وجوههم بالبشر 

ثم أمرى أن أجرز هم جبيما لاسفر الى جبات خط الاستواء ماعدانحو 
٠‏ تقر يبقُون ععيته لصفة حرس خصوصى له 

وعلى ذلك أعددنا أريمةوابورات لسف رالمساكر المذكورةوهى ( بردين) 
و( تلحوين ) و ( الصافية ) و( المنصورة )وانزلناهم فى الوابوراتالتى سافرت 


لي مقصدها فى شبر شعبان سنة و.وب؛ ”© 


أما أنا فقد تاخرت حس ب أمره لاكدون قومندانا على حرسه . ولعد 
لطعة أيام صدر أمره باعداد الوابور الرفاس المسمى ( خدبو ) ليركبه ونحن 
فى معيته وقدكان وسرنا على بركة ل ني انيل الابيض فوصنا ( فشوده)بمد 


43 9 في 71 58 من جريدة الجوائب الصادرةفىيومالار بعاء /ا* ربيع أول 
عام 9 هحرية ة نحت عنوان مصر مايأى 

ذكر فيايجيت المطبوع فى الاسكندرية ان الكولوئيل غردون الذي عينه الخدبو 
المعظم والياً على خط الاستواء خلفاً عن السر صامويل باكر 2 لمرقها من ا-قرطوم 
بتاريخ 14 مارس الى حضرة سعادئلو خيري باشا مهر دار المناب الخديو قال فيه 
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«0* 
قطع مسافةسبعة أيام. وهناك قابلنا مديرها الرحوم بوسف بك حسن كرده 
بلخم اللائقة 6 كان لذردونمثل ذلك عندوصولهالى لمر طوم وأزيذ. وشاهدنا 
ماوصلت اليه وقتئذ من درجة المسران والتقدم فى الحضارةبمناية المكومة 
وعلمنا أن أهاليها من العبيد الشلك والنوير والدنكا امنون مطئنون 
وعد أن أقناغشودهيومي نتابمناللسير الممحطة (سبت)وهى اللحطة الكائنة 
على مثرن نهر سبت الآتى من بلاد الميشة وتبمد هذه الحطة عن فشوده 
نحو ١8‏ ساعة نسير وابور البخار وهى اول جبات خط الاستواء من الشمال 
ولما القينا عصا التسيار هناك حيث المسا كر كانت سبقتنا اليها عزم 
غردون على وضع أول حجر منأساس أتماله في وظيفته فلا مغى الليل وجاء 
وصلت اللي الخرطوم فى ١7‏ مارس ولقيت من حضرة امماغيلأيوب,اشا حا كوالسودان 
من الاكراموالالطاف مايستحق الذكر وقد فمل لمساعدق كل مافىوسعه أن يشعله اما 
اعتناءه بالعساكر دير بالثناء فقد راقتتي أحواهم وأحوال مأواهم ومستشفاهم وهيئهم 
وانتظامهم وكذلك, اعتناء » لكب وما بتعلق ببه وقد شاهدت هذا لحل فوجدت فيه 
نحو مائتينلميذ ورأيتأنمملمهم يعتتون بتعليمهم ونهذييهم على أحسن منوال فراقني أن 
أرسل الى الاب الخديو انموذحامن خطهم ولا بد من أن الحاكرالموما اليدقد أرسل الي 
جناب الخحديو الخسير السار عن فتح الخلبجفيقوندو كورو ( كوندكرو) ما سرثي غاية 
السرور لملمي بأن <نابه الرفيع يحسبه من الامور المهمة وهو فى الواقع مفتاح الموقع 
فأرجو اني عن قريب أنوجه الىقوندوكورو فانكل مالزمزيمن لواز مالسفرقد حصل 
بهمة الماك المشار اليه فشكراً له علي ذلك ولست أقدر الآن على لمك علي الباخرة 
الكيرة الراسية اذ لابد لى قبل الحكم علبها من رؤيةالبحيرة وفى عنمي أنأستصحب 
مى رجالا لانشاء سفن شراعية عند الوصول الي طو بو ويترجح عندىانه مع بذل 
الهمة والعناية ,تبسر لنا مجاوزة الشلالات فالمرجو من جنابكم أن تصدروا انا اذئا من 
الحضرة الخديوية الى الحاكم المشار اليه عند اننهاء السفن في تسبيرها الى البحيرةولا 
بد لى من التلبث فى قوندوكورو وطالءيودون التوغل فى السيروحيث ان جناب الحاكم 
قدبذل أقمي مجهوده فى فتح المنوب فأعظم المسرات عندى أن أكون أول قادمالببه 
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١ه‏ 
الصباح أمس بلوكات المساكر وجماعات الاهالى حفر خندق لحطة سبت وقرر 
لعل أجرة فوف مرنبات المسا كر لمم وللاهالي مل ذاك فلي بمض 
أسبوعان حتى تم ملأراد وشيدت عليه الطوابي م رسمها ثم أنتأمكزا 
للحكومة فيها ناط به أحد الضباط الذين معنا وهواليوزبائي ممد أجد أفندى 
لخمله محافظا على محطة ( سبت ) اركا له البلك الذي نحت قيادته وأصره 
بحسن المعاملة والرفق بالاهالي وشدد عليه في منع الاتجار بالرقيسق وعدم 
عروره عليه ثم تركنا هذه الحطة قاصدين جبل الرجاف وكند وكرو حيث 
بقيم المرحوم رؤف بك ( باشا) حاكما على تلك المهة خلفا للسيرضمويل 
بكر باشا . فلا وصلنا في سينا الى مدخل ( بحر الزراف ) الذى ستتقي من 


وأرجوأن انشاء السفن تم بعد خسة أشهر أو مستة وأول فرض واجب على حسب 
ماتلقيته هو |دخار المؤثة وهو من صماب الامور ااوّ ني تقتضي حضورى في تلك المهةتم 
انى بحسب مل الخدريو أعاتت هذه الاوامس الآنية . 

يمقتضى هافو ضالى لخديو المعظم من ادارة حكومة البحيرات الكائنة بمخط الاستوا اءأعلن 
أولا . ان التجارة فى الماج خاصة بالمسكومة . ثانياً أنهلا يسوغ غلاحد أنيانىاليهذه 
التواحى من دون تذكرة من حاكم السودان العموىىوهذه اذ كرة انما يعمل بها 
بعد النظر فيهامن حكومة قوند وكور ووغيرها. نال أنه لاإيسوغ لاحد أ نيجمع رجالامتسلحين 
داخلهذه الميهات.رابعاً ان جاب السلاحوالبارود ممنوع.خامساً ان كلمن يخ الف هذا 
المرسوم يجرى عليه الميزاء يحسب القوانين السكرية انتهي ثمورد خبر بالتلغراف بتاريخ 
# صقر من حضرة حأكم السودان الى حضرة خيري باشا مضمونه آنه في صباح هذا 
اليوم سافر الكولوئيل غردون الى قوندكورو في سفيئة عمخصوصة بعد ان أحضر له 
كل مايازمه وهو تمنون لفضل الخدنو وشأكرله ثمورد خير آخر بتاريخ ٠١‏ صفر 
مضموته ان الباخرة الخصوصة السافرت ؛ بعد فتحالشلالات قدرجعت الي هئاوشرت 
ببلوغ الارب وفغد أرسل الحررات التي أرسلها | الجردون هذا العمل والتي حررها 
أيضاً الكواوتيل المذكور عند ملاقانه الباخرة المذّكورة 
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وه 
ميمة (أي بركة) كبر ىتسمي ( بحميرة السنيورا ) ألقينا مراسينا عنده وركب 
غردون ونحن ممه وابوره الخصوصي سائرا فى ذلك النبر نحو عشر سامات 
لاختبار الطربق هل هي سبلة أو فيا من المقبات ما يمنع وصولنا الى أعالي 
خط الاستواء فلا قطمنا هذه المسافة وجدنا الهرمسدود ا بالاعشاب الكثيفة 
فمد نا الى مس سي الوابورات أي الى مدخل بحر الزراف وحولنا مسيرنا الى 
جهة خط الاستواء من جهة طريق البحر الابيض وما زلنا سائرين حي 
وصلنا الى تلك البحيرة وفيها من المانبٍ الغربى مدخل لبحر الغزال ومدخل 
آخر لط الاستواء موصل الى جبل الرجاف فوقفناعند ذلك المدخلحيث 
أمى غردون بطم أخشاب لوقود الوابورات بدلا عن الفحم ثم سرنا نحن 
على وابوره المصوصى للاستكشاف داخل بحر النزال فتطمنا مسافة ثلامة 
يام وصلنا فى ايها الى مشرع يقال له (مشرع الرق ) وهو متصل مشارع 
بقية البحار الموجودة بحر الفزال لغابة مديرية (شكا) ولك نكان من 
المتعذر تجاوز هذا المشرع لانسداد النبر بالاعشاب الكثيفة الملتفة والمشائش 
المشتبكة من الشاطي' الى الشاط" 

على اننال نحاول اجتياز هذه المقبة المديدة بل بقينا فى صرسي المشرع 
السالف الذكر وأم الكولوثيل غردون أسعاب المشرع أن يحضروا بين 
يديه رؤساء الاهالي في تلك المهة فأحضر وم وقأبلهم مقابلةحسنة وزع طيهم 
الهدايا اسمالة لقلوهم قفرحوا وامتنوا وأظهروا تنام الاخلاص للحكومة 
الحدبوية 6 انهم أحضروا لنا الاخشاب اللازمة وعدا بعد ذلك الى البحيرة 
حيث اجتممنا بوابورائنا والعساكر وقنا جميما قاصدين مدخل البحر الموصل 

لى جبل ( الرجاف )ولكن لم نلبث فى مسيرنا بومين حتى وقفت الغابات 
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و« 

الكثيفة والمشائش الملتفة سد منيعا في طربقنا وقد حاولنا كثيرة أن نفتح 
الطربق مم قلح ولذلك أمى الكولونل غردون أحد الوابورات بالرجوع 
الى الحرطوءلأبيا بل لات التى. لستعملأعادة لقطم حشائش الهر وقدكان 
وجاءتنا الآلات وباشرنا فتح الطربقمدة أربمين يوماحتى تمكنامن اجتياز 
الوابورات ونال المسا كر مانالهم في هذه الدفمة من المناه والتمب الذي 
لامزيد عليه حيث الامطار كانت تفسابطيهم ليل هار كأفواه القرب ولذلك 
كانم التكولونيل غردون برف متب ثلانة أشور فوق صئيامسم 
وأْجرتهم 

وبعدان ثم فتح الطربق سرئا ني الهر مسيرة بومين وصلنا بمدهها 
بيرة كييرة جد تسمى (ميمةشانيه ) وعلها مشر عكبير يسمى ( قاةشانبيه) 
كان كبا ر,التجار مثل أبو مورى وكوجك على وغطاس وغيرهم ينزلون فيه 
للاتجارسن الفيل فيا وصلنا الىهذا المشرع استقبلنا شيخه وهو رجل أسود 
دنكاوى مسن اسمهالشيخ امداد استقبالا حستا ونزلنا جميما في أرضهحيث 
أقنا الحيام وأرسينا الوابورات تجاهنا وبمد استراحة يومين وسم الكولونيل 
غردون محل خندق وأص العسا كر حفره فلم ذلك فىمدة عشرين وما 
وأنشأهناك م كرا ترك به اليوز باثي مصطق افندي فتحى بباوكه وسماه 
مأمور جهات ( شانبيه) وشد.د عليه الاوامص فى معاملة الاهالي باارفق وكنم 
تجارة ارقي _منماً ينام انه أب رؤساء هاته الجمات المسم صاروا تابدين 
لسلطة الحكومة الحدبوية م الذى يتركه عليهم بمثل شخص 
المكومة فواجب علهم أن يطيمو 


وإمد ان وطد نفوذ ري فى هذه الجهة اقلمنا بوابوراثنا قاصدين 
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أو 

( الرجاف ) فررنا فى طريقنا على محطة كبيرةنسمىمحطة( بور) والفينا يها نحو 
أربمائة من المساكر باسلحم بع مأجورين تجار فاستقبلون فرح ولشاندهم 
خسة أإم ثم أبلغ اللكولوئيل غردون رئيسهم با نهم صاروا تالعين للحكومة 
وأن يدمو له كشو إلاسلمةواليه خالة والوودات الى لد يهممماقررت 
الحسكومة احتكاره لتفسبا فاحضروها وتم بعد ذلك تشكيل مديرية سبيت 
( مدبرية بور) كا كان وعين على المديرية وكيلا لما رجلا اسمه (آدم انندى 
عاص ) وهو ضابط سودانى كان من رجال حملة بكر باشا ناز من 
المهة ثم قنا تأصدين جيل الرجاف وكتدكرو حيث يقيم رف بك باشا 
6 أسلننا وقد وصلنا هاته الممة بمد عشرة أيام سفرا فى البحر هن ( بور ) 
وقابلنا رؤف بك بالمسا كر المقابلة الممتادة فيمثل هذا ١‏ الفامونة الاسترالئة 
هنبة من الزمان أخذ الكواور دل غردون ن نسألهعن أعمال حكومته وأحو ال 
ارعية فاخذ المرحوم رؤف بك يقض عليه أحاديث محاريانه مع أمالى البلاد 
حتي قال اننا منذ اث سنوات لم يستقر لنا بالسلم قرار فاجابه غردون قوله 
وأنا يظبرلي أن كل هذه الاشطرابات والمروب ناشئة من سوء اداري 
وعدم معاملتكم اياعم بالرفق والعدل وسترى أن كل هاته المسا كر والضباط 
الوجودة لديك سترسل الى أموزيات أخري ولا بق بدلا غير مئة من 
امسا كر ستتب بهم الاامن العام مام الاستتباب قال رؤف بك ان هذا 
لمكن أن يتم لان مثة فر اذا تركوا وحدم هنا لايلبث العبيد ان بزلوا 
عليهم فيقتاو همعن أخرهم فقال الكولونيلغردون الآن حمّتت قول السير 
صمويل بيكر فيك وما كنت أعبد ضايطاحائزا لرنبة الميرالاي يكون مثلك 
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بهذا الور وهذا الضف وسترى أنه يكنى لمذه المديرية مسو نرجلا بدل 
مثة وفى المال أمى أت بحضرلديه مشا الترى ورؤساء القبائل وكانوا 
حاضرين فى مركز المسكومة لخجاؤه وأخذ مخاطيهم بالفاظ ليئة وكلام لطيف 
وأحن عا لهم باللكساوى المر والسيوف حتى الطلقت وجوهوم شرا 
وفاضت صدورهم سرورا ثم قال لهم مد ذلك انى تارك بين ظبرائيم 
سين نفرا فققط من عسا لكر لهراسة رابتها وتشخيص سلطا 
والتم الؤولون بمد ذلك عن كل شيء يحدث في البلاد فاجابوه اننا عبيد 
الحكومة وما دمنا لا يضم لنا حق ولا بقع علينا ظلم فلا يحل , نا أن قوم 
في وجه المكومة ولا نمحدث أقل نشويش وستسمع عنا كل خير وتحدة 

أما الباعث الأقيق للكول ول غردون على تقليل العساكر الى هذا 
المد فوجهان 

أولهما بمد الشمّة وتمذر نقل اللوازم والمهمات للجيش .والكاني الانتفاع 
عهاته المسا كر فى نقطة ( اللادوء ) امحتاجةكثيرا الى النيةوالمذر 


عزل روف بك وتعبين الطيب بك عبد الله بدله 

وبسد أن انفضت حذلة مشايخ القبائل والقرى الثفت الكولوئيل 
غردون الى روف بك وقال له انك لا تصلح لوظيفتك هنا فمليك بالسفر 
الى القطر المصري وعين فى الال بدله القامقام الطيب بك عبد الله وكان 
هذا بكبائى أول الالاي وهو رجل سوداني من قبائل المبيد مشل الذى 
عين لمديرية (بور )تم أمالوابورات بنقل المسا كر الي جهسة ( اللادوه ) م م 
ترا الى له ان بعل الطيب بك عبد الله مدبرا الى اللادوه وعد الله أغا 
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هذا ة» 
الدن.وي مدي را للرجاف وهذا الثالث من ضباط المهادية السود أيضّاً 
وبمد أن قرر مباديء النظام فى هذه المهة بارحنامًا قاصدين المنوب 
ومعنا نحو سهائة عسكرى من أولاد العرب والسودان وصررنا فى ملريقنا 
على شلال أمامه جزبرة عالية جدا فيها أشجار كبيرة فاستحسها الكواؤئيل 
غردون لبناء مستشف للمرضى لامها قرربة للرجاف ينها وبينه نحو ثلاث 
ساعات وقد رتب لما سفنا صذيرة ( فلابك ) ريطا باسلاك من الشاطئين 
ليسبل اجتياز النهر الى المزيرة مرى الشاطتين لكل انسان وأمى ببناء 
منازل لامسا كر فشرع الاهالى فى بنائها بالفسمل ولبثنا نحن فى هذه المهة | 
ثلانة أيام ل نشر يمدها الا بالمبيد قد هجموا علينا محاربين فانتشب القتشال 
بينا وينهم نحو خس ساعات امهزموا عا شر هزعة فلا عا.وا أن لا قبل 
لم بمحار بتنا طلبوا الامان فامنانمتم سلدوا طائمين فمفا عنهم ( غردون ) بعد 
ماأخذ علهم العهود والموائيق وذلك بان حلفوا بالكجور وهو كامام 
يمتقدون فيه أنه وسيط ينهم وبين الاله يدعون به فيستجاب لمم انف 
لايمودوا مرة أخرى لمثل مافملوا ود أن تم الام على ذلك واستقر 
السلام في هذه الجهة قنا بعد اقامة نحو ثلا ةأسابيع في اقاصدين البحيرة الكبرى 
التى أمامنا فسرنا مسافة عشرين ساعة مضت علينا في أمطار :نز من فوق 
كالسيول المءرة حتى وصلنا شلالا يسمي ( شلال مق ) وهو اكبر من 
الشلال السابق كثيراوا اللاء نحدر عنه بدوى شديد يدم الآذان و ١‏ يكن 
أحد منا السمع كلام الآخر عند ما اقتربنا منه ولذلك ابتمدئا عنه 5ل ملاونصينا 
خيامنا حيث رأى ( السكولونيل غردون ) اروم أنثاء غطة هناك وقد بمث 
فيطاب مشايغ البلاد والقري فل يجبه أحد ولذلك أمى المسا كر ان يشتفلوا 
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»م 

بالبناء والر كا أراده ثم أشنا زريبة أمامبا خندق لاننا توقمنا الشر من 
أهالي هذه الجهة وقد كان الذي توقمناه فاننا نما كنا نممل مملنالم نشمر إلا 
وقد هةت الطبول وصاحت الابواق ونبعت ذلك حركة مزيجة من جوع 
كثيرة تحاول المجوم عليئا فسارعت العسا 8 للتاهب والاستعداد داخل 
الزرببة والتظرنا حتى كان بيننا وبين أونك المباجمين مربي الرصاص ولكننا 
أمسكنا عن اطلاق النيران حتى ببدؤًا بالعدوان فلا رمونا بالنبال والنشاب 
السامة رميناهم بئيران حامية ل يحتملوها فرجعوا الى الوراء ثم عادوا فمدنا 
ونقهتروا ثم عادوا الثالثة -فملنا عليهم حملةمنكرة اردوا بها مكسورينولكن 
أسبمهم قد أضرت بالمسا كر كثيرا حتي لو أن سبما منها أصاب رجلا ين 
ظفره ولْمه لما تجا بمد ذلك 

وفى اليوم التاليلمذه الحاربة حضروا بأولادوم ونسائهم يحملو نالنيران 
ف أبدييم ليلقوها على الزرببة كي تحترق وقد زحمواعلينا لسرعة غربية وظللنا 
نحن نطلق النيرانعايم لنمنعهم من الوصول الى الزرية فلم يرجعواومكن 
بمضهم من الوصول الها والقوا النيران علها ولكن أخشاب الزريبة كانت 
رطبة ف تمسترق وتضاعفت خسائؤهم فلجأوا الى الفراروهجر واديارهم 
تازحين الى جبل ( متي ) القريب من الشلال للاستمانة بشيخه فاكان من 
الكولونيلغردون الا ان أمالمرحوم عبد العزيز بيك لينان ( نجل المرحوم 
لينان باشا ) أن.قتني أثر هم لستة بلوكات من المسا كرمساحة بال امنتون وأعطاه 
الذخيرة اللازمة وساروخا حربيا فقام عبد المزيز بك بالقوة النى معه واجتاز 
الثبر الي البر الشرق وصار مع المساكر صاعد اليل ولكنه أخطاًاذ ترك 
بعض المبه خانة وأخذ بعضها قأئلا إن مااخذ المساكر فى جمايهمكاف لين 
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كيلك 

المود ثم لم بلبث أن التحم القتال بينه وبين سكان اليل واللاجثين اليه فالتصر 
عليهم بعد نصف ساعة قنالا ثم امتلك الجبل بكل مافيه ولقضاء » الحم صاح 
أحد المساكر عليه قائلا يايك قد فرغت المبهخانه فأخير لمعض التراججةال.ود 
اخوانهم من سكان الجهة بهذا السر فثارت الاهال مرة ثثية على المسا كر 
وحاصروهم حصارً شديدا قطمت النيران في أنال ثم هجموا علهم هجمة 
واحصدة أفنو هم بها عن آخرهم وقد مثلوا بمبد المزيز ببك تمثيلا فيا 
سيأق بيأنه * 0 

وقد مُكن شخص بروجى أسود من الحرب وعاد الينا فاخيرنا هذا 
الحادث المشؤم ولا رأى الكولوئيل غردون ماأصاب الساكر طلب مددا 
من الجهات الثمالية خاءنافى نحو عشر ةدام سّانةنفر جرد منهم الكولونيل 
غردوت ومن المساكر الذي نكانوا لدينا حملة حت قيادته أجتازيها انبر وعند 
ماوصلنا أسفل المبل قسم المسا كر الى أريع فرق جمل على كل واحدة منها 
قائدا وكان هوالومندان العام وبذيك امتلكنااجبل من الجبات الاربع وصعدنا 
بالتدريج فلا شعروا بنا صاروا برموئنا لنبال والنشاب فأحدثوا بنا اضرارا 
كثيرة لاد شرافهم علينا من فوق وكان المائْد العام يتتقل بينناامن مكان الى 
مكان مشجما مستنيضا حتى صمدنا لاعى قة المبل ونمكنا من قبرهم فقتل 
من قتل وأسر م نأسر والذين.ةوا عل قيد اليا ةطلبوا الامان” افأمهم غردون 
وأبطل اطلاق النيران عن الاهالى بالكلية وهناك رأينا جعث التتلي من 
عساكرنا محروقة بالنار ماعدا جثة عبد المزيز بك فمّد رأيناها مضلوية على 
جذع شجرة قد الفرست في جسمه نحو خجسمائة نثابة لاتزال مغروسة 
فيه فسألنا الاسري عن سبب ذلك فقالوا اننا أمسكناه حيا واوثقناه بذع 
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هذه الشجرة وأمنا أولادنا الصئار الذين تعل.ون ري النشاب أن رموه 
نه فصاروا يرمونه حتى مات كا ترونه . قالوا ولكن روحه لم نفض الا بعد 
ثمانية أيام من صلبه مع استمرار رميه بالنشاب كل يوم فأثر ذلك فين تاثبيرا 
شديدا وحاولنا أن نخرج من جسمه السهام فتعذ رعلينا ذلك الابتقزيق الجسم 
ولذلك اختار الكولونيل غردون تكسير أبدى النشاب الحشبية بالمنشار مم 
بقاء أسلحته فيه ودفنه على هذه المالة ؤقدكان ذلك 1 

وبعد ان وطدنا نفوذ الحكومة بين أهل المبسل وأقنابين ظورانهم 
عدة أسابيع قنا فاصدين البحيرة الكبرى وبمد مسيرة يوم وصلنا جمة قال 
لما اللانودية بها شلال عظيم جدا وأرضها منحطة ولذلك بعد ان عزمنا على 
انثا الحطة بها اخترنا ان تنشأها على ربوة عالية ببنرا وبين الشلال مسيرة 
ساعة من الزمان وقد حضر لنا أهالى هذه الجهة طائعين مسلمين قيادهم 
لنا با سم المسكومة الحدبوية وساعدونا على حفر المنندق وبناء الاستحكام 
الى تأنه ناما ل تاريوك ول سا9 7 
معه شرذءة من المساكر ثم قنا سائرين فى وجهتنا ولعد مسيرة بومين من 
مغادرة شلال اللاودية صعدنا جبالا مماوءة بالمبيد الود وأراضيها خصبة 
كثيرة الوائي من قر وغنم وغيرها فيا نا السكان كانواسارعون الي قم 
المبال فيصعدون عايها ويقذفوننا بالحصى وبشتهون ويسبون ومحصل سبابهم 
( رجعوا با/ ثرك اليوحيث جم ارجموا يها امثمو لين نيم لأكاوا أقارنا 
وأغنامنا ارجموا الى بلادك فلا تزاجونا فى أرزاقنا) وقد خاطبناهم نحن باننا 
ماجئنا الا لتقرج على بلأدهم والسياحة الى البحيرة الكبري فألنا لعضم 
وناذا اننأثم الحطات وأقتم المصون وحفرتمالمنادق وثر كم التقط المسكرية 
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فىطريقكم ثم قالوا (اذا كنم تريدونان تقيموا يننا ماكز ومتاريين فلا بد‎ | 
: ان نهاجكم وتقلتكم عن آخركم وأما اذا كنم تريدون البحيرة كبري فباهى‎ 

الطربق أمامكم مفتوحة) : 

أما نحن فد ظلانا سارين وع نكلامهم معرضين ومازلناكذلك حتى 
وصلنا لي البحيرة ونسمي هناك االبرثةاوالميمة العظمى ولمنى ما (تياتز) ولا 
أقبانا علييا شاهدنا صحراء متسعة جدا مكتظة بالاشجار وانواع الحضرة وفيها 
نوع من النبق كبيض الدجاج فى حلاوة المسل مع طيب الفاكبة أمامطنا 
رحالنا ونصبنا خيامنا للمبيتعلى شاطء البحيرةوبّنا ليلتنا محترسينحاذرين 
من هجوم العبيد علينا ولكن لم ينتصف الليل حت هاجمنا سيل نزل علينامن 
الجبال بقوة تيار جارف شديد فاخذ ما كان معنا من المؤنة والامتمة وألتاها 
فى البحيرة وصرنا في حيرة شديدة حتى الصباحفوجدنا كل ماكان ممنا قد 
ذهب طعمة للبحرالا المبه خانة فاننا كنا احتطنا لما من أول الامس فوضمناها 
على أشجار عالية قل يمسا ضرر 

وما طلع النبار حتي أغار علينا العبيد بقوة هائلة ظانين ان السيل قد 
أخذ منا المبهخانة ولذلك لم نزل نطلقعليهمالنار حتى لوا الىالفرار واكتسبنا 
ممق هذه الواقمةنحو مانة رأسمن البقر وخخسمائة من النئم وصار طمامنا 
بعد ذلك اللحم والنبق بلا كسرة خبز ثم استولينا على عشر م | كب من 
سفن العبيد استعملناها فىخدمتنا وفى استكشاف شواطى' البحيرة 

وفى ذات ليلة ركبنا هذه السفن وسرنا بالجاذيف للاستكشاف فقامت 
علينا زوبمة ذهبت بنا كل مذهب في البحيرة وقد خشينا الفرق إلا أن الله 
عز وجل قد نجانا منه وجمعنا نعد انقضاء الليل في هذا التيه على بر السلامة 
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في نقطة قاللها ( ماقنقوه ) ومن فضل اللأجاءنا أهلهامتوددين واستضافونا 
فاسترحنا عبدهم واكلناوشربنا مسسر ورين من حسن معاملهم وني خلال 
ذلك سأل السكولونيل غردون مشايغ المهة عن أحوالحم فثالوا نحن فوضى 
َ كل القويمنا الضميفويحكمالمزيز الذليل فال لممغردون هل ترضوذان 
أتيكم حاكم مثلى بقوة كبيرة وسلطة قادرة على توطيد الامن بيتكم ودفم 
القَوى عن الضعيفث فتالوا اتنا من الفربق الموضوم لجان المظلوم الضميف 
ولا ريب اننا ثرضي بكل سلطة نأتى الينالتساوي بيننا وبين ظاميناثم سالهم 
الكولوئيل غردون أي فربق بينكم الاقوياء اللنلطونعليكم فقالوا له قبيلنا 
(أربونجا وبكريك )ولو طلبت مش اعزهاتن القبلتينماأجابو ك ولاخضوا لك 
فتاللهم نحن الآن نطلبهم للحضور من قبيل التجربة وارسل لهم فابوا 
وقابلوا الرسل بالسباب والشتائم 
أما تحن فقد اخترناان ترجع الي جهة ( الدفليه ) التى هى في البر الثربى 
للبحيرة وهى اللهة التى اخسترناها نقطة للحكومة ولذلك عدنا بمد يومين 
فرأينا عسا كرنانى أشد التاق علينا لانهم ظنوا ان الماصفة النى هبت قد 
أغرقتنا فى البحيرة 
وبمد اقامةنحوعشرةأيام في تلك المهةقنا قاصدينمديرية العمومالنى مقرها 
( اللادوه ) وقد تركنا في الدفليه نقطةعسكرية نحت قومندان ومأمور الجهة. 
وقد صررنا فى عودتنا على كل الحطات الى انشأناها فوجدناها فيأمن وسلام 
ولا وصلنا اللادوه اخذ الكولونيل غردون مخابر المعة السنية فى القاهرة 
والمكمدارية فى الحرطوم بطلب ما بازمه من الوابورات والميسمات وسأل 
ترق كثير منالضباط الذين معه فكان نصبي من ذلك رتبة اليوزبائي 
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وبمد اقامة نحو الشبرين في اللادوه قام الكولوئيل غوردون وأنا في 
سعبته قاصدا المرطوم وشاهدءا ثمرات أعمالنا فى عودننا من فرح أهالى كل 
جهة صررنا عليها وسرورمم بما صاروا فيه من الامن والرغد وحسن النظام 
الى ان وصلنا الخرطوم وقوبلنا فيها بما يقابل به الفاتح الظافر 

وعقب وصولنا الي مديئة المرطوم وكان ذلك فى أوائل سنة ووب 
هجرية انفق الكولوئيل غردون وامماعيل باشا أبوب المكمدار على قدم 
الوابورات والصنادل ودار الصناعة وعمالها قسمين.أحدهها يكون لسكمدارية 
موم السودان. والثانى لمكومة خط الاستواء وعمرضا عن ذلك للمعيةالسنية 
فصدر أم المدبو لمكمدار السودان ,تتفيذه وقدكان ذلك فأخذنا نصف 
عمال الترسانة ونصف عددها والاتها وأرسلتاها معرم لي بحيرة ( نيائزا) 


أحيث أعس الكولونيل غردوت بانشاء دار صناعة في محطة الدفليه على 


شاملي' البحيرة الغ ربىثم كان نصيبئا من الواءورات(بوردين وتلحوين والصافيه 
والنصوره والبابه وثمرة ه ووابور الرفاس ووابور الاسماعيلية )الذي كانت 
أدواته فى الخزن لاصلاحه وأخذنا أيضاً نحو أربمينسفينة بين كبيرةوصنيرة 
وخس شابات كبار وضسمنا فها كل ما يلزمنا من التعيينات والمبام وجبيع 
مايحتاج لخط الاستواء 

: سو تج بعتيو 

ذكرانشاء ذيوان خط استواء في اخ طوم 

وبمد ترحيل الوابورات المذ كورة والامتمةوالادواترأي الكولوئيل 

غردون ان ينشىء ديوانا خاصاً باحمال خط الاستواء منفصلا من جكمدارية 


السودان ورتب له الكتاب والموظفين وأوجه له الدفتر اللازمة وسماه 


«م» اللسودان 
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( دبوان خط الاستواء فى الحرطوم ) وعين عليه رئيساً على اقندى سراج 
امشبور ( بتبته ) بمنوان(ملاحظ أشنالخط الاستوام ‏ , 

ومن ذلك التاريخ صارت حكومة خط الاستواء قأمة بنفسها.وسمى 
الكولونيلغردون حكمدارا لعموم خط الاسةواء وصارت واردات خط 
الاستواء من سن فيسل وريش ومسلك ترسل من فوق لرئيس ديوان خط 
الاستواء في الخرطوم وهو الذى بدي حسابها ويوسلبا حسب الاوامي التى 
تصدر لدمن المكمدار 

وإسد ان أتم الكولوئيل غردون ثريب دبوانه الجديد فى الحرطوم 
عدنا الى جهة خط الاستواء. وسرورا شباحه الس لنا الاحسان علينا برتبة 
صاغول أخاصى فلم يكن بينها وبين رتبةاليوزياشي غير شبرين أو ماحوالي ذلك 

ثم سافرنا على بركة الله بوابور (تلحوين )فليا وصلنا الى جل اللادوه 
وكان حمال الترسانة قد وصاوا اليها وانتظرونا بها أمرهم يفك وابور الدبو 
وثقله قطنا الى ترسانة البركة ( دار صناعة ) بالدفليه وتم ذلك فى نحو أربعة 
أشبر وفى خلال هذه المدة كان بناء الترسانة جاريا على قدم وساق ولماتم 
اصلاح وتركيب الوابور ركبناه وسرنا به فى لمج البركة نستكشف جهاتها 
حيث كان الاهالى ,قفون على شواطئبا كلها اقتربنا من واحد مها صفوفا 
معجبين مند هشين من رؤيةالوابوراتاذ لم يكونوارأوا السفن البخارية من قبل 
وكانيزيد تجببمكلا شاهدوا ضخامته وتحيرون فى كيفية تله مع جسامنه 
الى البركة 

وفي اثناء يرن وصلنا الى جهسة ( ما قنقوا ) التيكانت فها واقمة 
المرحوم عبد المزيز لينان فاستقبلونا استقبالا حسنا وهناك ألقينا مراسينا 
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ونزلنا الى البر وأمى الكولونيل غردون أن نباشر انشاء محطة يها فأقنا سل 
ذلك وكنا قد ند أحضرنا ممنا مداق وبملة آلات ومبمات حررية فاخ رجناها 
الى البر واطلئا واحدا وعشربن مدفماً اعلانا فتح هذه الجهة 

وما مع الاهالى أصوات المدافم حتى أطبقوا علينا ججوعا كثيرة 
وكلبم شا كو السلاح من امراب والنشا ب كانهم قادمون على رب 

وقد توجس الكولونيل رايد من لقن هذه فاصم المساكر 
ان تكون على التأمب والاستعداد للطوارى" ثم فكر فىحيلة نافمة هي أن دعا 
مشاعخهم وأعيانهم آليه فادخلهم ممنا داخل الزريبة التي كنا انشأ: ناهاحتى لايتيجم 
علينا الاهالى. ٠‏ ولكي لا بتوهموا انهم رهائن عندنا أذ يوزع ليم الاملية 
من ملابس وسيوف وزجاجات خر قفرحوا واطمثنوا كثيرا, وسألهم عن 
تجارة السنعندم والقبم الت يتبادلونها ها فقالوا انها النحاس الاصفر وانواع 
الحرز والودع الابيض وكانمنها كثيرفىمخازن السرصموبل بيك رباشاوكناً حضيرنا 
جاناًمنها ممنا فلا راؤها أعيتهم كثيرا 

ولاوثق الكولوئيل غردون بهم أذن لمم فى الانصراف الي منازلهم 
فانصرفوا شاكرين وبمد قليل أرسلوا لناعددا وافرا من البقر والئم هدية لنا 
فأعطاهم الكولوئيل غردون جائبا من الودع والحرز مقابل هديتهم قفرحوا 
به فرحا شديداثم أخذوا يتواردون علينا بالكميات الوافرة من السن وهو 

يلبهم قينها من تلك البضائع الرائجة عندهم حتى اجتمع في مخزن المسكومة 

فى مدة عشره أيام نحو الأس ماثة قنطار وقد كثر التردد من الاهالى على 
ميكزنا ومن عسا كرنا ينهم وكانوا بمد ذلك من أصدق رعايا الحكومة 
وبواسطهم جرت فتوحات كثيرة فى تلك المباتوتمت المواصلات بين هذه 
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ولف 


الحطة وبين محطة (الدفليه) بواسطة الوابورالذي معنا وبواسطةجلة سفن شراعية 
انثئت خلال ذلك : 

وبمد أن اطمأن الكولوئيل غردون على مىكزاسكومة الذى شيدناه 
فى جبة ( ماقنقوا ) عدنا الى محطة الدفلية ثم توجبنا الي حطة اللادوه ىكز 
المنوم وكان قدئم صمود النيل فركبنا الوبورات الصغيرة التى معنا وعدن 
ثانيا بطريق البحر ارةوالبراخري الى جبةالدفليهكى رتب الوابوراتالصغيرة 
والسفن بينكل شلال وآخرحتي تكوزالملاحةمتصلة بيناللادوهوالدفليه تماما 

أما الوابورات الصغيرة المذكورة فقدكانت الحنكومة أرساتها لنا قطما 
داخل صسناديق فركب لعضها بالخرطوم وبمضا حمل الي بركة( نياتزا)وصار 
تركيبه هناكني الترسانه 66 أنشئت الشلبات الجديدة والسف ن الشراعي ةالكبيرة 
وباججلة فقّد صارت الملاحة بين البحر الابيض وبين محيرة الليائزا سبلة من 
كل وجه وأمكن النجار الارباويين والسياح التردد بانهماما سبلى ثقل المنود 
والمبمات واللوازم الحربية كلا أريد ذلك 

وبمد أن عدنا الي الدفليه أخذنا أهبتنا من الذخائر المربية والؤنة الى 
ماقنقوا الشرقية(البركة)حيت استأجرنا حو ألني عبد منها لجل هذه الذخائر 
والامتعة ورحلنا حملة الى جهة بقاللها ( فاتوكه )وهي من بلاد ( كبريكاوأريونجا) 
والاول بمنزلة وال والثانى بمنزلة السلطان على بلاد فانوكه المذكورة وعند 
وصولنا اليها قابمنا مشايخها وأهلوها بالمداء على برك مياه خارينا هم نحو 
أربع ساعات فتتسل, مم عدد كبير جد ومن لم يمت مهم فرهاربا وبذلك 
استولينا على البركة وأخذنا في انشاممحطة على شاطتها ورفعنا عل الحكومة 
وأطلتّنا المدافع اعلانابفتحها ومكثنا في الاستحكام الذي اناه نحو شهر من 
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الزمن كحصورين تخابر الاهلين بالتسايم والطاعه فيأبون 

فلا مانا الاقامة عمزم الكولوئيل غردون على مباجتهم في صبيحة 
بوم أذ ممه خمسة بات مسلحة بارامتون وترك بلك واد خفارة 
الاستحكام وتوجه الهم فى غلس الظلام ذلم تكد البين قع على الممين حتي 
أصلهم جنودنا ميقم يصيروا عليا ولا الابار وامتلكناذراريم 
وقرام يجميع ماذيها من ماشية ودواب وأثاث فأخذنا هذه الاسلا ب كلها 
وعدنا الىالمركز على البركة وم نجلةمأأخذنا عدد كثير من لساء وأولادالشايخ 
والاهالي وكان وجود هؤلاء ممناداعية الى عودة اننم والاعيان الطاب 
النفو عنهم على أن يكونوا عبيدا للحكومة عونا لما على أعدائها 

فلا جاءت رسلبم الى الكولوئيل غردون عصر يوم الواقمة امذكورة 
قبل مهم نوتم وأخذطليم امود والوانيق (ومم يمتقدون فى الله قط ) 
على ماقالوه وسلمهم الاسري والانقار والاغنام على أت يرسلوا مشائتهم 
وأعيانهم خاو طائمين وعلامة الحضوعأنهمكانو ١|‏ يضعون الترابفي أفوا هرم 
كماتهم ثم اثفق معهم على أن يسيروا به الىوجهة( مرولي ) من أراضى الاك 
أمتيسه وأن بأنوا له بلرجالليحملو! الامتعة والذخاثر المربية بالاجرة فأجابوه 
سمماً وطاعة ولكنهم قالوا ان أمتيسه ملاك جبار ظيم السطوة شديد الباس 
0 اناري والدافع ونخشي أن يمرف منا اننا نحن 
أدلاءم اليه فيرسل لنا بمديذ قوةمن رجاله يسفكون دماءنا وينببون اموالنا 
وييتكون أعراضنافقال لحم الكولوئيل غردون لابأس عليكم فأنم الآن 
رعيةٌ المكومة المصرية ومن واجباتها أن تحفظكم من أعدالكم وتؤمنكم 
فى دياركم وانا ذاهبون اليه ندعوه وقومه الى طاعة الحكومة الحدبوية فان 
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لرقفف 
امتثل وال أخضعناه بالقوة 


:املك امتيسه وامره في بلاد” 

وعلى ذلك جردنا حملة قويةدكثيرة المدد والمدد ولم نترك في ممكز 
فاتوكه سوي بلوك واحد بضباطه وبسرنا على بركة الله الى جهة (صرولى)وهي 
نبمد عن المركز الذني: كنا فيه مسسيرة ثلاثة أيام فى البحر وكذا أثينا بلداني 
ط رتنا وجدنا أهلها قد هجروها ولنمثر الا على شيخ طاعنفى السن ضمفت 
رجلاه عن الانتقال به وكأنهم قفاوا عنه قم يحملوه مهم فسأناه عن فرار 
الاهالى من وجهنا فاجاب لهم فروا حتي لابقاباوكم بلا اذن من الملك أمتيسه 
وأثتم فى صروركم لابد أن نمحتاجوا الى ثىء من من الطمام أ والى شسرة ماعل 
الاقل فاذا بقوافي ديارم لا .بد أن يجييوكم الى ماتسألون ولوبالدرام وهذا 
ما ينضب اللك ويوجب نقءته علييم ! حصل فى أمس السياح الذينكانوا 
آنين من بلاد الرتجبارفقالله الكولوئيل غردون اذن الاهالي غير ماومين 
على مباجرتهم من بلادهم م النفت الى ارجل وقال اننا صر نشي ليك 
السوء من-ملكك لانك قابلتنا وجاو بسنا على سؤالنا فاذا تفمل اذا.فقال 


الرجل أما أنا فستري مني ماذا أصنع ثم قبض بيده على حربة صغيرة وقال 
هأأنا الوذ بكم فاعتبرونى واحدا منكم وقد صرت أخشى أن م عل الجر 
والمدر والشجر الى الملك الذي له من كل ثىء واش ورقيبٍ . فضحك 
غرندون وقال قد بالنت أيها الرجل فكيف تصل سطوة أمتيسه الي هذا 
المد وكيتيكون له من كل ثىء رقيبٍ عليكم ٠‏ فقال الرجل لان جميع 
الاشجار التي ترونها لابد وأن تكون مخبئة المدد المديد من أعوان الماك 
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وم 
أمتيسه وأرى أن أخباركم واصلة اليه أوّلا نولا من كل حركة وسكون فاذا 
شثّم نجاتى فاحلوني معكم واحسبونى منكم أنى سرتم فتبله الكولؤئيل 
غردون وأكرمه وأمى مله على عنقريب من .المشب فوق أ كتاف الرجال 
وظل ممنا الى أن فتحنا مد يرية مس ولي 
3 بهم ع جع بت .ب - 
٠ 5‏ كيفية مولي 
لما وصلنا الي أول بلاد هذه المديريةٍ من حوزة الملك وشرعافى بناء 
مركز نتخذه محطة أولي لنا أخذ العبيد يناوشوننا القتال حتى يشغلونة عن 
تنشبيد الحطة وظلنا على ذلك زمتاً طويلا فلا هم مجتممون لتتالنا بانتظام ولاه 
تاركونا لببيء لنا مس كرا نقيم فيه مطمثنين 
م بدا للتكولونيل غردون أن يخابر أمتيسه فعاتبه على فرار الاهالى 
من وجوهنا وتركهم بلادهمحتي لا نستمين بهم على قضاء حوائجنائم أخطره 
اننا آتوزياسم المسكومة المصرية وهى قوبة السلطان شديدة البأسلاتريد 
أأمن هذه البلادالا أن تعمم فيها المدنية والمدالة وتفتحها مير النجارة التي بها 
يبدل الناس منافميم فان كان الملك أمتيسه ير بدلبلاده خير/ صا المكومة 
الصرية واستظل تحت ظل علمهأ الوارف والاً أنته يجنود لاقبل له بها وأرنه 
من قوتها واقتدارها مابدك الجبال الرواسى ويرثم أنوف المجابرة . وهلأنا 
مقيم بمرولي التطرمتكم الرد يمأ تستصوبون 
فل عض أريمةأيام جتى حضررسول من عند الملك أمتيسه بلومغردون 
على تهديده الملك من حيث لاير كنه قوته وهو في بلاده وقادر على أن بزل 
به وين معه البلاء المظيم فلا تنفعه قوّة المكومة المصرية اذا استنجد بها 
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مع كانتعظيءة.ثم سأل الكوا لونيل غردوزعن سببصبثه الي بلاد املك أمتيسه 
لينازعه قيها قائلاعن لسانملكه اننا راضون عنحالتنا وما بثثنا لكمالشكوي 
أو الموز ماجة ونحن في غنى عن مدنيةكم الى تسلبنا نميمنا واستقلالنا اذى 
نحن فيه 

وبمد مخابرات دارت على هذا الفط اذن اللك أمتيسه الكولوئيل 
غردون أن بدشيد الحطة التى بريد تشييدها فىمروليوأذن للاهالىأن يمودوا 
الى بلادم وأن سبادلوا مع المساكر البيع والشراء . وكان ذلك سببا في زيارة 
مشائخ وأعيان البلاد كك نيل غردون ن فأهدام المدايا الفاخرة وخلم 

علهم الملع النفيسة حتي استهالهم كثيرا كانه , واستمان بهم علىحفر الندق 
واقامة الاستحكام اللذين اراد انشاءها | وبمد أن أتم بناء الحطة بكل لوازءها 
رفع علها الم المري وأطلن. ١‏ مدفنا اعلانا ننتح هذءالمديرية وكان الماك 
أمتيسه بتظاه لهتجاهكل ذلك بالحبة وا الوداد وقول انانكون 0 واحدة وأستمد 
قوتي من المسكومة المصرية فى بسط سلطتي على الرعية وتأمينها واسعادها 

وكانالكولونيلغردون أرسل الى مصر ليستحضر للملكأمتيسه عربة 
يركيها ‏ وهي ال ىكان يركها التعايني في أيام دولته ها سيجيه - 

أما أراضي مديرية مول فهى من أخصب الاراضى الافريقية وكانت 
بلادها عامرة وأهالها متقدمين في الزراعة وماشيتها من البقر والننم كثيرة 
وملابس أهلها منسوجةنسجا دقياً منلاء أشجارهناك يقشرونها ويدقونها 
دقا بصيرها أشبه شيء بالنيل فيخيوطه الدقيقة. وألبستهم الازر يلذونما ثناني 
أوساطهم ليستروا بها انصافهم السفلي 

أما الملاك أمتيسه نفسه فكان بلبس المبامي المريريةمنصنعالرتجبار وعلى 
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رأسه عمامة كمانم أهل مكة وفى رجليه الجوارب والثمال الجر وسكن بناء 
منظا وكان عنده شاب أصله من ابناء جنسه ولكنه تربي في زنجبار فمرف 
اللنتين الاتكليزيةوالمربية فوق لنته الاصليةواسمه ( مفتاح ) فاتخذه ترجانا 
له ولسكارة ما كان أت السياحمنجهة الرنجبارعرف الاخذ والمطاءومبادلة 
الهدايا والسؤال عن الاحوال العمومية 

للك كان الملك أمتيسه أقوي حكام تجاهل أفريقيه وكان أهلهعلى درجة 
من التقدم نوعا عن أهالى المهات الاخرى وقد أحسنوا زراعة الكروم 
خلاف مابخرج عندهم من أخجار النواكهاللذيذة المديدية ىغابات شاسمة 
بش المسافر فىظلها أياما طويلة لايكاد ينتهى لا خرها 

ولما استقرت قدمنا في بلادالماكأمتيسه وتبادل الكولونيل غيدون 
معه مخابرات المودة خطر على باله أن يدعوه للاسلام لانه دين المكومة 
المصرية الرسمي لان الماك أمتيسه وقومه عجوس يمبدون الاصنام والقائيل 
فأجابه بالقبول وطلبمنه أن برسل اليهعلاءلتعليمهوقومهأحوالالد بن الاسلاني 
فى الال أرسل إلكولونيل غردون له اثنين من أغة الاؤرط وأثنين من 
الملاقين ليجريالهم طريقة المتان فاستقبلهم املك ( أمتيسه)بالمفاوة ة والاكرام 
ثم ضرب موعدا لمتابلة الامامين فتوجها اليه وقابلاه ولكن قد اا 
أربعة من القسوس وأصلبم من المبموثين البرو تسنت جاؤءا اليه من ناحية 
الرنجبار مل هؤلاء عن يمينه والآخرين عن ثماله وأخذ نسأل كل فريق عن 
أصول دينه وكاأنه لما تحقق بالسؤال من الامامين أن غردون مسيجى دينه 
دين هؤلاء السوس اختار الدينالمسيحى وكتب الىغزدون لستشيرهفى دخوله 
فى النصرانية بمد ماترك ذينك الفقبين ورفيقيهما الملاقين أياما عديدة مب لين 


«؛» اللسودان 


ولف 

لاسائل عنم حتي كانوا ممكثون. الوقت الطويل بلاقوت يكاد يقتليم الموع 
فاضطروا أن يرجءوا منحيث أنوا 

ويظبر من ذلك أن ( الملك أمتيسه )كان منافقا ينظر الى مصلحة نفسه 
ويستعءل كل غش وندليس في طريق المصول علبها فانءكان يرخبف الدين 
الاسلاي قبل ان حمق من مسيحية غردون فلا عمرف انه نصرانىعولعن 
رغبته الاولي واعتئق النصراليسة دينا . ولذلك كانت عنده الرابتان المصرية 
والاتجايزى ب فاذا حضر منياح من الانجليز ادعي انه خاضع لسلطة الاتكليز 
ورفع الرابة الانجايزية واذا حضر أحد من قبل الصربين رفع امم الملصرى 
بحجة أنه نايع للحكومة ا مصربة ولكن ن انتهى أصره لرفع لعل الانجليزيدائما 

ولذلك تركه الكولونيل غردون على حاله واءتبر ( مديرية مرولى ) 
آخر حدودالسلطة المصرءة وكانتهذهالمدينة ميكزا للمديرية المسماة باسمها 
وأول من عين لما القممقام يمد ابراهيم , بك وأسله من مواليد السودان 
وشهرنه ابن جمعيه 

وبمد تأسيس المديرية على هذا الاعتبار رجمنا الى مركز ( اللادوه) 
وكانت طربقنا امن مطمئنة وفرح أهألىاللادوه بمودتنا فرحا عظيا وخصوصاً 
لفتوحنا البلاد الكثيرةحتى صارت مديتهم عأصمةلقطر شاسع كثير الميرات 
والركات بأملون اذيكون لها مستقبل م رانعظيم كمواعم المالك الكبري 

وتخلص هؤلاء الاهالي منسلطة التجار أصحاب الكبابين (الشركات) 
المستبدين. وعق بأنوصلنا الىاللادوه ببضعة أيام جاءت الاخبار من (االاتوكه) 
وهى جهة ينها وبين ( كندكرو ) مسافة 'نيعشر بوما باززرائي السيد أجد 
| العقاه وججاعة من التجار الآخرين مضابقة منالعبيد مضاقة شديدة وقد 
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اشستد المصار عليهم ١‏ وقل" زادهم وعندهم تجارة واسعة وأموال كثيرة 
ويطلبون النجدة ني أقربوقت والا وقموا فى الاسر والقتلونهب ما لبهم 
فاضطر الكولوئيل غردون ان جهز حملة بعث بها الي تلك الجهة حت 
قيادة الصاغ مد اغا عبد المكافى وأصله من ضباط الجهادية السود فسار الي 
(اللانوكه) فىطريق كلهاجبال وعرة لسكنها همسج المبيد الذين كانوا يتعرضْون 
4 فياتلهم ويظفر بهم باسلحتهالناريةومازال كذلك حتيوصل الى الهة لني 
بقصدها ورأي هناك وكيل السيد اجد العقاد واسمة طه بن مد ومعه 
مص ريون مفلصهم من الررطة ب كا | فيها وجاء بهم وبأمتمهم وبضعة آلاف 
حمار من حمر اللاتوكه هى ذا تألوان خراء تمشى الحوينا 6! يمشى البقّر تدر 
البالها 6] ندر البقر وهم يستعماونها ذلك لاللركوب والجل وعادوا جنيع 
ذلك الى اللادوه ) وقد أخذ السجب مناكل مأخذ لرؤية هذه الخ الغريبة 
فى شكلها ومعيشتها ورأى الكولونيلغردونانيوزعها علىالضباط والمساكر 
فأشارات تدرب شيأ فيا بالركوب وال جل وقد دربت حتى أمكن 
استعالها لذلك بكل صعوبة ثم رأى ان يقرك نقطة ( اللانوكه ) فلا تكون 
تابعة للحكومة المصرية لبمدها وقلة خيراتها 

وما رأي الكولونيل غردون أنجهات خط الاستواء الشاسمةصارت 
فى قبضة الحكومة الصرية مع ترائى اطرافها وقلة المنود الذين عنده اختار 
ان لضم الى قونه لعض المبيد الذين كانوا عساكر أجورن ازرائب التجار 
وقد قبلوا ذلك فاخذ منهم ألى عبسد امخرطوا في سلك عسا كرنا وصاروا 
بمد ذلك أحسن المنود دربة ونظاماً ولكن كان براجى في اقامتهم بعدم من 
ماكزهم الاصلية فالذي أصله من جهة الذرب ببعث به الي نقطة فىالشرق 
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متيف 
والمكس بالمكس مراعيا فى ذلك تخالبٍ الاميال وثفرة القبائل التي كانت 
مستحكمة عملاً بقاعدة اح كل جهة باعدائها وهكذا كلا احتاج الي عسا كر 
برسلها الى جمة ينتخبهم من أعدائما لتتأيد سلطته بذلك على ابيع 


تعيين المولف مدير لبور وإلغربية 
ولمد مضى بضعة أسابيع لعودتنا من جم (صرولي) أصدرغردون 07 
يتعبنىمديرا وميا على مديري بور والغربية وهها من اكبر مديريات خط 
الاستواء وقد أعلن هذا النبين فى خطبة القاها على ممم مرن. الضباط 
وكان ناريخ تمينىهذا تاريخ ترقيتي الى رتبة البكباثي فى أوائلسنة؛وهجرية 
وبعد ان اسستلمت الاوامى وكل ما بلزمنيمن قوت وذخيرة فت على وابور 
( النصورة ) الي مقر وظيفق 
وقد نقيت في هذه البهة نحو ثلائة أشهر أتمل طبق الاوامى الي 
كان يصدرها لى مدير حموم خط الاستواء الكولونيل غردون الذي ظل هذه 
المدة يفدو وروح بين ثمال القطر وجنوبه وشرقيه وغربيه 
وفى خلال هذه السنة بممثلى أمس؟ بالتزول الي القطر المصرى فى صمبته 
وعين بدلى القأمقام الطيب يك الذى سيأني الكلام عنه ٠‏ وقدكان ذلك وعدنا 
على برك الله الى القاهرة وقابل الكولونيل غردون يوموصولن المرحوم المدبو 
الاسبق وكنت معه فى هذه المقابلة فم علي, “برتةالقأمقاموكان ذلك فى 
شهر رمضان سنة4؟١‏ لانالكولوئيل غردون أحسن الشهادة فىحتي كثير 


ولمد هذه المدابلة عدنا الى قصر اانزهة حي ثكان غردون نازلا وظل 
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(» 
عشر: دام في القاهسةثمغادر ها الي الكلترا. وكنتأخذت اجازة منه أنأقم 
فى مصرمدة الثلاثةالأشبر التى ع معلى قضائها في أوروبا الا أنه بمد مضي 
شهرين ورد لى منه وهوفى انكلترا تلغراف أن أبارح القاهرة قاصدا مموم 
خط الاستواء نصفة وكيل حكدداره العام فصدعت بالامس 
تعيين غرد دون حكيدارا لعمو,خط الاسواء 

و كد أصل الى بر بر:فى ط يقي حتىعلمت من وكيل مديرنه|يصدوراص 
عالمن الدبو يمين بهالكولونيلغردون حكمدارعاما لمي البلاد السودانية 
المصرية ولسواحل البحر الاحروبذلك فصل اسماعيل باشا أبوبمن وظيفة 
حكمدارية السودان . ثم علمت أيضاًبورود تلنراف للمديرية بيد عودة 
غردون باشا لي مصر وقضّده مباشرة مصوع . ثم حصلت الخابرة بينى ويينه 
باللئراف فأشار علي" أن أبتى بالحرطوم الي حين وصوله . وقدكان ذلكفاتى 
بارحت بربرقاضدا الحرطوموهنالك التظرتالكولونيلغردونحتي وصل اليها 
واستقبل الاستقبال اللائق بل الفائق من كل وجه وأكثر من الاعطيةوالانمامات 
على مشايخ القبائل والاعيان تمالم برودقبل من حكمدار . وكان فرمانتميبنه 
ينحه السلطة المطلقة التي يتصرف بها على مايراه مواقا لمارة السودان 
وتنظيم أحواله الم 

وعل ألرذلك صدر أمره بتعييني باشمعاوناً لمكمدارية حموم السودان 
وكانت هي الوظيفة التالية لؤظيفة وكيل حكمدارهموم السودان 

وني ذلك المين صدر أمس خدبوي إضم جهات بحر النزال الى أملال 
المكومة المصرية وكانت لاتزال فى سلطة أصحاب السكبابين (الشركات ) 
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مديريات بحر الغزال 
« تمبيناؤلف مدبرا لبحر النزال- وبدابة حوادث ادريس أبتر ‏ 

حضر الي المرطومطى أثر تمبين غردوت حكمدارا لعموم السودان 
وخط الاستواء وسواحل البحر الامر من جهة بحر النزال رجل اسمه 
« ادرس أبتر » وهو دثقلاوى الاصل اشتغل بالتجارة عدا فأثري وصار 
من رؤساء الكبابين . وطلب متايلة غردون تأجيب طلبه وأخذ نقص 
على مسامعه من أتمال سليان بن الزيير باشا - وكان رئيس قومبانيةأيضا- 
ماهيج أعصابه من أتمال الظم والنسوة والملب والفتك والمتك الإ وحسن 
له ضم جهات بحر النزال الى سلطة الحكومة الحدبوية وذكر له من خيراتها 
ماحرك أمياله نحوها ولذلك سأل السدة الحدبوية اصدار الام الذى أَشسرنا 
اليه قبل فصدر ثم عّد عجلسا من كبار ضسباط المهادية هناك. لاتخاب مدير 
لمموم بحر النزال فاستقر رأمهم على تمينى مديرا لما وقد أسر الى غردون 
وقتئذ ان سليان بن الزيير باشا طاع الي الاستقلال بحر الغزال وانه يجند 
حوله جنودا ويستطيل على الشركات التجارية هناك حتى أوجس التجار منه 


خيفة ولهذا وغب أن أستصحب ممي قوة كبير وبع ضالدافع لخر المربية 5 
والاسلحة الكافية فاستصحبت ستة بلوكات بضباطهم وعددم وأخذت جلة 
فصائل من الباشيزوق بأسلحتهم ومدفمين جبليين وساروخين حربيين وبلوكين 
من الفرسان وسرنا هكذا على ثلاث وابورات ومس عشرة سفينة شراعية 
قاصدين بحر النزال بطربق البحر الابيض ولما وصلنا الي فشوده أخذنامن 
جندها ثلاثة بلوكات من المهادية أيضا وتادمنا سيرنا حتي وصلنا الي مشرع 
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مم 
يقال له(مشرع الرق)على الشاطء الغربى من بحر النزال وهناك تمطل سير 
السفن سبب الغابات الكثيفة التى تسد البحر في نقط كثيرة منه فطلمنا الى 
محطة المشرع وهى صراء واسعة فأقنا بها زرببةمن الشوك م بع ةالاضلاع 
ونصينا بها الحيام ورفنا علها عم المحكومة اعلانا يفتح هذه الجهة ثم أرسلنا 
رسلا الي مشايخ القبئل -فضروا وأعلمنام بدخولهم فى ولاية الحكومة 
فأظبروا الخضوع والسرور وتبادلوا البيع والشراء مع المساكر 
ثم كتبنا منشورا الي ججيع ب ا 2 (الشركات) 
والاهالي بصيرورتهم من رعايا الحسكومة المصرية وأن يحضر أولتك الوكلاء 
والاعيان الهم كز ( مشرع الرق ) ولتم ضأيام قلائلحتي حضر قناوى بك 
أو عمورى ونظاره( وكلاؤه) ومشابخه على القبائل طائمين وحضمرأيضا وكلاء 
المواجا غطاس وهو منمشاهير النجاروصحاب القومبانيات الكبيرةوهكذا 
أخذ رؤساء التجار بفدون واحدا بمد آخر اظهار لطاعنهم وسرورم بامتداد 
سلطة السكومة المصرية علهسم وكنا تأخذ من رجالهم الاسلحة وحصة 
المكومة من أنواع النجارات الحتكرة لما كااريش والصمغ وستن اليل 
ومقا.ارهذه الحصة كان ممّدرا بثلاثة أخماسها الا نم كانوا يظبرون التضرر 
من قلة مانتركه المكومة والقسوا فى نظير ذلك ان تعفهم الحكومة من 
أجر:: قل بضائمهم على مر كا بين بحر النزال والمرطوم 
وقد استلزم الخال أن نتوجه الى أما كن هذه الشركات التجاربة واحد 
لخر لقسم:خصصيا وضبط نصاب المكومة منها واستصدرنا أميآمن 
حك دار تموم السودان باجابة ما القس أوثتك التجار فصدر الامس بذلك 
وفى خلال ذلك تبينت من أمى ( ادريس أبتر ) اله رجل غير مستقيم 
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١ومم»‏ 
مثير للفتن ذو سوايق سبثة ينه وبين جيع التجارفزأت بت أن أزجه فى السجن 
لأندارك ما كنت ألوقع من شمروره 
سمءهنة يجمه : 
بلاد مم 

وما يتصل بحر النزال بلاد الفائم وبلاد ( التورقرة) التى تكثر فيها 
البيناءات الذني الاخر 

ولذلك أعنت نتن من معاوم انار نومت ان اليك 
وأمل الفام حمر الالوان نحاسيون عمراة الاجساد غير أن نساءم سترن 
عوراتهن بالمشائش الحضر التى يغيرنها كلها جفت وكل ماعلكون من انواع 
الميوانات وطيور الدجاج التي تفوق المد على قدر مايناسب حال كل منهم 
وكذلك الكلاب وطلها عنندهم أنفر مارأكون مظنا ام اصرامهم ولذا 
كانت قليلة عندهم 

واراضهم واسعة خصبة تأبت قصب السكر والذرة والموز ينبت وحده 
فى غاباتشاسعة لكثرة نزول الامطار هناك 

وفى طرف من هذهالبلاد جبل لسمى (جبل الدنبو )لاهليه رجالا ونساء 
شفف كبير بالذناء يضر بون الالمان على السفافير وهى ضربمن الناى باثقان 
عيب ومن عاد هم أن يزلوا في رأ سكرعام وقت الحصاد وعروا على البلدان 
وأجرات الحاصيلللتسول بنناجم فيجمعون قوت عأمهم ويعودون نالل 
ادهع وهم يصطا دون ن الوحوش والطيور والفبلة لاكل ُؤمها وهم أنم 
أهالى تيك المهات صراسا وأضمفيم جانيا با لايمتدون على أحد ها لايمتدى 


وم 

وقد سأأت عن الذين بأكاون لوم البشرمنهم فملمت أنهم أهل قبيلتين 
فقط من بلاد لقنم ويس ذلك من عادة التبائل كلها وأن أكل الانسان عند 
:|| تتينك القبيلتين ليس داثما وفى كل حال بل اذا مرض أحدم وغلب اليأس 
من شفاله أسلمته قبيلته الي الاخري'لتأكله ما تفمل الثانية عريضها مع الاولى 
ومن ذلك تين ان اكل لوم البشر فى يلاد يم لس غذاء عاديا لهم ما بتوهم م 
0 هي طرقة انتخذوها لبيان ممزة أحدهم عند لوت ويرونها 

سمي شأنا من دفن الانسان فى القبر أو احراقه بالنار مثلاء ويرون فى ذلك 
0 من عناء أنشاء اللقابر واحتياطاتها المحية 

أما سكان قورقورو وهيمن ذلك الاقايم أينا فهم سِض الوجوه صفر 
الشعور زرق العيون كانهم أورويون يميشون فى القارة الاوروبية ولكم 
مخائفونهم فى زيادة الشقرة فى اللونحتي ان الراءي ليستغرب وجود مثل هؤلاء 
الناس في وسط القارة الافريقية وعلى القرب من خط الزوال 

وفىهدذه البلاد حيوان يسمى ( اليعام ) آثنبه نين «بالاسان فى عتوولة 
وقامته إستأ نس كالتردة وله شغر مسترسل خلف ظهرهوعل جانبيه فاق فى 
طوله ججيل فيمنظره يتخزل به السودانيون ما نتنزل العرب فى عيون الجا ذر 
والنزلان 

وتجاو رأهل قورقورو قبيلة نسى ( تيكتيكد ) أهلها أقصرما رأيت قامات 
وهم على غابة من الوحشية فى معيشتهم ونفورهم من غير ابناء قومهم 

:وعد ماتجولت فى هذه المديرية زمنا أصابى مرض شديد اضطررت 
معه الى الاستئذان فى المودة الىاأرطو وفدت وأخذت معي ما جنت من سن 
اليل وريش النمام ولكنعند وصولى الييا كان الكولو نل غردون قد ذهب 


كن 


الى 0 كن فاستأ ذنته تلثرافياً فى اعطاءالشركات ما بخصها من تلك السلع فاذن 
لى وبلغت قيمة ماخص المكومة مما جلبت الهامئة الف جنيه أو دعت 
مخزينة المالية بالمرطوم 
شان اا ريس ابتر بعد ذلك 

قم لى اكلام على ادريس ابتر وزجى ايأه في السجن لما نبينته من 
حاله فلا عدت الى الحرطوم جلبته معي الها مخافة أن يكون في بقانه هناك 
مايجلب الششرور والمفاسد 

وكانت عنده في بحر الغزال قية وافرة من سن الفيل أخذئاها نهم 
أخذنا مثلبا من الشركات الاخرى ونقدناه مها بمد عودتنا الى المرطوم : 
والمال 6 تقال قو ي شفيع للانسانفىكل حال اذ تمكن ادريس ابتر لوجود امال 
معهمن اسمالة قتنصل المانياالخرطوم اليه و بالفمل خاب رالمنصل الكولونيل غردون 
تلغرافيا بازادريس ابتر قد سج نظلا وانه برى' منكل مالسب اليه والتنصل 
المذكوركانمنأخص اصدقاء الكولو نيل غردون وق به ثقةجمياءولدىعودة 
الكولونيلغردون من سوا كن ذهب ت للمائهخارجالمدينة علىاحدي البواخر 
ومع الفربق عمان رفق باشا القائد الام للجنود السودانية وقتثد فأولكلام 
فاتحني نه رغبته في عودة ادريس أبثر الي بحر النزال فاخذت شرح له بأدلة 
ماعساه بع منعودة هذا الرجل وبينت #باسباب أعماله السيثة الماضية فم 
يكترث بشيء من ذلك وأمرعلى ارجاعه وكانخطابه لىبالفاظ الاستعطا فلا 
الامرحتى انقطع د يثنا بالوصول الي المدينة والاشتفال با أعد لممن الاستقبال 
الرسمى وعلى أثر وصوله الي سراى التكمدارية طير رساله تلرافية الى 
الس 
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جهمة 
الجناب! الخد بوي بالقاهة الس فيها الاحسان على" برت ةالاميرالاي والوسام 
الجييدى الثالث اه وما مشى بومانحتى جاءت الاجابة من لدن الأضرةالفخيمة 
الحديوية وكان ذلك فى شهر حرم سنة ١796‏ هجرية 


استقالة المكاف 
( من مديرية بحر الفزال) 
.< وتميبنه حا كا على مديريات خط الاستواء وتعبين ادريس أبتر بدله » 
ذكرت مأل بصحتي من الانحراف سبب سوء تأثير هواءيحرالنزال 
عليها فلا رأيت.اصر ار غردون على الصاح عن ادريس أبتر واعادته الى حر 
النزال رأيت الفرصة مناسبة لان أستقيل محتجا اعت لال صمتى والظاهس ان 


قر ممأ فقبل استقالتى وعينني؛في امال حاكاٌ ماما على أاليم خط الاستواء 
دلامن براوت بك الاميركاني الال الذى كان حا كا علها قل ذلك .م 
أصدر أمسه بتعيين ادريس أبتر مدر على حر النزال والقس له من المناب 
الحديوي الرتبة الثالثة 

ثم أصرت عبارحة الحرطوم فأخذت فى أهبة السفر وعندثدُ استدمانى 
الكولو ليلغ رد والتوفيق بيني وبين ادريس ابترفًصلح مابيننا. ويقيني أن مغبة 
تعيينه ستكون وبالا على » 2 بر النزال ومع ذلك قد معضته التصح فى أمور 
كثيرة أخصها أن يكن عن مناوأة سلهان بن الزبير وأوضحت له صعوبة 
مله اذا لم يكن معه على صفاء 
وبعد ذلك بار حت المرطومقاصدا مقر وظيفتى على وابور (الاسابلية) 
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غردون رأى في هذه الاستقالة أيضا فرصة مناسبة لارضاني وارضاءادريس ||[ 


رجي و 7 
طسو 


وسافر هوكذلك اليممّر وظيفته على وابور (الصافية) وظللنا سائرينمماً حتى 
وصلنا الى حيرة تدمى (ميعة السنيوره ) وهى التى بها مدخل بحرالنزال من 
الجهة الغربية وطربق خط الاستواء بالجهة الجنوية وهناك افترقنا بعد 
]| ماكررت له النصيحة السابقة وما زلت سائرا في بحر خط الاستواء حي 
وصات الي ( اللادوه عمسكز عموم الاقاليم الاستوائية ) ثية ) وهناك أصدرت 
منشورا موسا نهم به الاوامى الجديدة بتمينى مدير على تلك الاقاليم 
وقوء ند انل عساكرهاوبالاممالاللازمة لاستتباب الامن العام وماد ةالبلاد 
نم رأيت أنت لااطيل الاقامة في عكر وظينتي قبل أن أ على 
ماكز المدبريات لتفمّد حالة الهال والاهالى وعكذا سرت أنتقل من جهة 
الى جهة مدة أربعين يولم عدت الى اللادوه ثانية وأقث بها نحو خسة 
عشر بوما قت بعدها متايماً الرور ثمالا قاصدامديريتي( بور وسبت) وينما 
كنت سائرا بوابور الاسماعيلية في مرورىهذا ثمال مديرنة( بور )قبل أن 
أدرك محطة( شانبيه ) نصف ساعة د سمت لنطا كثيرا من المسا كر الذين 
معي فسأتهم عن سببه فأخبروني ان أناسا سائرين على الشاطء حاملين رابة 
حراء يستنيثون بنا وم يطلقون بنادقهم فى المواء استلفانا لنافقمت وأخذت 
منظارى يدى وتحققت من أمم فأمرت برسو الوابور:وانتظارم ولعد 
هنببة وصلوا الينا واذًا بادريس بك أبتر مديربحر النزالمةبلاطينافندهشت 
لرؤته في هذا الكان وسألته عن سبب قدومه فأخبرني ان سليان بن الزبير 
قد هجم على صركر المديرية وأخذكل مافيهمن الاسلحة والذخائر بر فاستفهمت 
منه عن السبب الذي جله على فعله هذا مع انهأقام فىهذه لمديرية سنة كاملة 
1 قدم في خلالها على مثل هذا الامى فأنكر إدريس بك السبب المتبتي قائلا 
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١م‏ 
انه أقدم على هذا الام من تلقاء نفسه ولا أع له من سببٍ ورجانى اعطاءه 


عسا كر لمقَاومة عصيانه ورده عن طني انه فقنات له لابدأن تكونأنت 
الشنببٍ ني عصيان هذا الرجل ثم استفيمت عن حقيقة ماجرى من القاضى 
والضابط اللذين اصطحهماً ممه ادريس يك فاولا أولاً مداراة مدير ثم رألا 
أن لاسبيل الى المداراة ولا مصلحة فها فأقرا بما كان.وهو أن ادريس أبتر لما 
وسل اوززيةمرة العم غطاس أدب لهمستخدمو الشركةوجاهم من الدناقلة 
إلى جلدته مأدية حوت كثيرا من أنواع السكرات فلا لعبت بعقل نت المان 
أخذ بقول أنه ثمين مديرا رثماً عنابراهيم بك فوزي وانه أنفق فىهذا السبيل 
الفجنيه للقنصل فريدرءك الذي قدم لنا ذكر شانهمعه ولا بدمن استعاضته 
بتوزيعه علي موظني المديرية ثم لابد من تجريد ملة عسكربة لتهرسلوان بن 
الزيير وتخررب زرببتهوقتله وصار ستفوه بأتفاظ السباب والشتاتمفى حق ابن 
الزبير فلا بل ذلك سلوان بن الزييرقام هاج على عسكزالمدبربةوكانمنهما كان 
مما أخير به ادريس أبثر وكان ذلك قبل وصول ادريس أبتر الميمركز المديرية 
فل بى اليه امير نتصم بإلغرار ليجو بحينه وكان من أع اجتماعه بساني 
الطريق ماذ كرثاه 

وعل أئر ذلك أرسلت ادريس أبتر الىغردون فو راإمشرةمن المساكر 
وواحد من الضباط وكذلك أرسات له الاوراق التي باشرت أيها_التحقيق 
وفها دان ادريى ابتركان قد أخذ المبد على أوائك الذين قصدوامدارتهفى أول 
الأمس بكاتم ماحصل منه ثم عادوا لي الاءتراف بالقيَة وما بلغ ادريس ابقر 
المرطوم حتي زجهغردون باشا فى السجن 
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لديف 


تعيين جمي باشا مدير علي بحر الخغزال 

وبعدأن زج ادريس أبقر فى السجن أصدر غردون باشا أمرا تعيين 
جسى باشا وهوايطالى الاصل مديرا على بحرالنزال وعهد اليه اخضاع سليان 
ابن الزيير وماومة عصيانهولدى وصولهالى بحرالنزال بدأ بمطاردته وحشد 
عشرة ألاف جندى لمتاومته وجرت ينها وقائع عديدة كان النصرفى جبيمما |). 
حليف جنود الحكوصة وفر سليان بن الزبير الى برية. بين حر النزال 
ودارفور تدى ( حفرة النحاس )فتأئره جنى باشاحتى أدرسكه ولس ممه 
أكثر من أربياة مقائل من العبيد الباز نجر خارت قواهم ولم يمودوا 
قادرين على مداومة المتال وكان لك الذى قبل انه مماوك الزبير بر باشا من 
ضمن أولئك الباذ نجر فاسمّال اليه نحو نصفهم وزين لم الفرار والالتجاء 
الي الفلوات الواقمة بين دار فور وبحر النزال ريما ينامي الناس أمهم 
فيعودوا الى أوطانهم بعد انطفاءجذوة غضي:رجال الكومةعل تجار الرقين 
فاطاعوه وفروا الى جهة المنوب الربى من حفرة النحأس وقبل أن ,بتندوا 
عن معسكر ابن الزبير بعشزة أميال القض غليه جى باشا وقبض على من. 


فيه وقتل ابنالزبير واثنين وعشرين رجلا من أ شبر النخاسين الذين معه” وم 


)1١(‏ جاءفي العدد 84 من جريدة الجوائب بتاريخ 9؟ حرم سئة /1591 تقلا عن 
الجرائه المصرية . وقدقال أحد مكانى التيمس ان الاخبار الواردة من غردون 
بإشا عند ما كان فى دارفور تفيد ان القاتمقام جدي انتصر أخيراً على تجار الرقيق 
فى اقليم بحر الغزالكا انتضرت الانسكليز على الزولوس وذكر المسترجمي خبر نصرته 
بالايجاز. از.وهواء اله لما جم سلهان أحد ذحماء العصاة هزمه المسترجسي واقنق أثره 
مدة أميال فالقلب سلهان الى حصنه وم يكن المستر جبي أن بكر متنا أرءابسنب 
عدم وجود المؤنة معه فك لفاية 88 ابريل الي أن أنته الذخيرة : الكافية فشرع في 
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جورع 
تتثر السكوهة على ثىء يذكر من أسلانه وغاية ماغنمته لابتجاوز سبع 
قناطير من سن الفيل ونحو خمسة آلاف منالريالات الجيدى واستولتعلى 
سندات ,قيمة عشرين الف ريال بمواعيدختلفة يؤدها بمضتجارارقيق لابن 
الزبير وعثر على أوراق دلتلى ان أسباب المصيانكانت مدبرة بينه وبين 
والده ويقصد هذا من ذلك أن تكلفه النكومة باخضاع ابنهحيث يبلغ أربه 
من المودة الي بحر الثزال 
ثم عادجسى باشا الى مقر وظيفته وقتل خلماً كثيرين من النخاسين 
والذين لمم علاقة بابن الزبير ومكث مديراعل بحر النزال سنة كاملة 
م استقال لاعتلال صحته فاقيل وسار من بحر النزال اللي المرطوم فسوا كن 
حتي ادركته المنية بالسويس قبل ان يبلغ القاهرة وخلفه فى وظيفته (موسي 
باشا شوقي ) من الضباط المصريين فاستقر قدمه فها +لوها من النخاسين 
الذين هم مصدر كلالشرور والفئن . أما دائع فانه من أولاند المسا كرالسود 
الاقدام واطجوم وكان ممه مجو 16١ *٠‏ نفر فانبز سلهان الفرصة وجمع ٠‏ نفل 
من الرقيق غير ان جيأعتق بعض أنفارء مكافأة لهم علي خدمهم ثم حصلت مناوشات 
انتصر فها جى وفى ه مابو حصلت ملحمة عظعى الهزم فها العدو اث اشر هزعة فمزم 
جمي على أخذ القلمة بلمجوم ففاز بذلك وهرب سليان نفسه ومعه نفران وثرك جميع 
الذتمائر والمكاتبات التي يستفاد منها خيانة أبيه زبير باشا وكذلك ترك ألف جنيه 
من ريالات فضة و70 رطل عاج وكاس ذهب ب وحوالات كانت مع التجار المصريين 
لشراء الرقيق والماج وريش العام يبلغ مقسدارها نحو 06 ريال أي 4000 جنيه 
وغير ذلك من المواد والمهمات وأصدر ح ي أمراً بقتل فل من يتعدي علي أحد من 
الاهالى وثئق تسعة من كار المذنيين عبرة ليعتبر بها بإقى تجار الرقيق وقتل ثمانية 
من الزعماء ء فى الوقعة الاخيرة وفي عمزم جسبي تجريد الاهالي من الاسلحة بدون فرق 
وطرد جميع يجار الريق 


42 
الذين بسمونهم فى اصطلاح المساكر (غلان المهادية )ولم يكن مملوكاللزبير 
باشا ولا الشيره قاده الطمع وحب التكسب الي الانتظامني سلك تجار الرقيق 
فانتظم فى حملة أبى تموري التاجر وكا حليفا لازبير باشا ثم لابنه من لمدهء 
ومدة اممرببين جمى وابن الزبير لم تبلغ أسبوعين كان يدعوه جسي ناثبانى 
خلالما الى الطاعة والابتعاد عن سبل المصيان 


فصل املك 
ظ من مديرية خط الاستواء وتميين أمين باشا بدله ب 

وبعد عودتى من الرحلة التى ليت ت فا ادريس ابتر جاءني سائج أسمة 
الدكتور (يشكر )يطلب منى اناججمع له مانة شخص من الاهالى يحملون أثقاله 
مدة تجوله في أنحاء خط الاستواء وكانت العادة المتبمةعندنا اذ ذاك انتسمح 
عثل ذلك لكل شائح على شرط ان بؤدي أجرة كل شخص ثلالة غرؤش 

من العملة الصاغ عن كل يوم وأن ن بدفع لكل شخص أجرة ثلامةشهور سلقاً 
وان يكون مكلفاً باواز مهم اليومية من الطعام فعرضت عليه هذه الشروط 
فاكبرها وادعى ان لديه أوامص من فردون باحتساب كل نفقّات سياحته على 
جانب الحتكومة فطلبت منه الرقيم الصادرمن غردون فل أجد عنده شه 
من ذلك وأخير دفع أجرة شهر واحد لكل حمال من الذين جمناهم له 
وتمهد بدفع الباق عند عودته بعد ثلائة شبور عاد من سياحته وامتنع عن 
دفع مابق في ذمته من أجرة الجالين وبمد محاورات كثيرة دفع لحم أجرة 
الشبرين الباقبين ثم أخذ فى أهبة السغر وممه شيء كثير من الساج 
فاخبرته باحتكار المكومة ه_ذا الصئف ومنعبا الاتجاريه وحمله الي المهات 
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الشمالية وأفهمته ما تقضى بهالاوامر من ضبط مامعهوأخذه لاب المكومة 
امتنع أولا نم وضيع ثانا وكان كثير الاتفة والتودد الى طينبٍ المكومة 
الدكتور شنيتزر الذى سمي نفسه بعد باسم ( مد أمين ) ثم صار حاكا على 
أايم خط الاستوا اسم أمين باشا 0 

وفى غضون اقامة هذا السائح مخطٍ الاسستواء ثقل الى" كثير من تجار 
الاورويين هناك أنه مصمعم عل الوشابة بي عند غردون وانه لابد من 
ان وشابته ستفضى الى فصلى وانه رشح أمين افندي طبيب المسكومة لولاية 
الحم على أقاليم خط الام تواء بعد فصلى 

على أت لماكترث بهذا القول وعددنهمن قبيل ا موس وخصوصاماذكر 
من أمر أمين افندى الطبيب لاني وسائرمنءمى من اموظفين نمتقد فيه فقدان 
الروية وعدم الحذق حتي فى صناعته التى اتقطع لما ودرسها نكيف يكون 
شأنه اذا عين بوظيفة حام لااليم كط الاستواء ادارتها عسكرية ومدار 
عملها على المركات المسكرية والمبارة المربية ثم غادر الدكتور (ينكر )خط 
الاستواء على احدى البواخر فكتبت الى الكولونيل غردون أعلمه بكل 
ماوقع بينى و بين الدكتو ر (الذكور )وشرحت لمماعلءته من أولئك التجار من 
نواياه وبوايا أمين افندي الطبيبولما وصات الباخرة الىمكان بدعي (شبشه) 
بعد عن المرطوم نحو مائة مل أصابها خال أوقف متابمة سيرها نفرج 
السائح ا واستأجر نوقا وصل على ظهورها الي المرطوم وقابل الكولوئيل 
غر دون وأ عليهماشاء من الا كاذيب والوشايات فاحتدم خيظا جريا علعادته 
حيث كان منطباعه أن يصغي لكل واش سبق غيره بالشكوي اليدمن خيرأن 
تحرى صدقه وسّف عل كنه قصده 
«6» اللسودان 
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وبعد بضمة أيام أصلح خلل الباخرة فاستأظت سيرها الي الخرطو ١‏ 
ولعد ومتؤلها. ذهب صاحب البريد ليسلمه نلكولونيل غردون ن فامتنع من 
استلامه واستدرامرا بفصلى من مديرية خط الاستواء وتعيين أمين افندي 
الطبيب وكيلاعنى حتي تصدر أواص أخري . ثم غادرت خط الاستواء قاصدا 
الخرطوم حيث أصدر الكولونيل غردون أ بتمبينه حأكً ماما على أقاليم 
خط الاستواء فوقم ذلك موقم الدحشة والاستغراب لدى الموظفين الذين 
لاإمرفون لهذا الرجلأهليةادارية أو عسكرية تبوئههذا المنصبالحطيروانقن 
امكل بن الدكتور( ينكر)هوالذيعبد له هذا السبيل وبوئأه هذا النصب 

ولا غرابة ني ذلك فان الدكتور شنيتزر قدر على اخفاء دنه وتسمى 
بمحمد أمين فليس ببعيد علي منافق كهذا استّالة مثشسل الدكتور ينكر ماداما 
عالمين من الكولوئيل غردون الاصنغاء ٠‏ لكل مبادر بالوشاية ور خكان 


ذا قصد سبىء 
مرق جنيع و4 س- 
قصة ألافيال في خط الاستواء 

ومن الاحمال التى ندل على جهالة أمين افندى وبمده عن أصالة اارأي 
بعد السماء من الارض ان الكولونيل غردون كان اشترى من أفيال المند 
الداجنة عدة وجلها الى خط الاستواء ولما عينت حا ما على خط الاستواء 
سلمها الي وأمرنى أن أقيم لما زريبة من الشوك علي بمد ألف ومائتى مقر 
من مدينة (اللادوه ) وكنا فى غداة كل بوم مخرجها من الزريبةولسرحا في 
الفلاة تقتات بالمشائش ومختط! بالافيال الوحشية وني أصيل الها رتعاد 
اي الزرسبة فيتبعها منها بضعة أفيال أو أزيد بمد ادخالما في, الزربةفيقتل 
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العمسا كر الافيال الوحشية رميا بالنبل فتأخذ المكومة أسنانها وتأكل المساكر 
لومها اذ هى لديذةجداوحبويةعندم وه بذلك تقتصد المكومة تمن اللحؤم الني 
بجر ا علي المسا كر .وفضلاعن ذلك فانالاقاليم الاستوائية لاتوجد يهادؤاب 

للحمل وثقل الانقالمن مكان لأخرفكات هذه الافيال تؤدي وظيفةالجل 
فى زمن المروب ول الذخائرمن أهم حوائم المند اذ تحمل الواحد مجااكثر 
من حمل خمس من الابل 

وغير هذا وذاك انى لما غزوت بعض البلادلادخالما فى طاعة المكومة 
وحملت الاثقال على تلك الافيا لكان الاهاون فى كل جهة مسرن بها بقابلوننا 
بالاعهاب وبتساءلون كت أخضع هؤلاء الناس الفيل الذى هو أ كبر حيوان 
وكيف ذللوه لارادهم وقادوه كا شاد الشاة ولا وصلت الي بلاد المصاة ل 
يقابلونىبفير قدي الطاعةوالتسليم م وملوكيم وصرحوا لى بأهم لاستطيمون 
قتالي وقتال جنودى الذين ذالوا الافبال وكان ذلك شأني مع كل بلاد 
غزوتها بالافيال وأطلق الجنود اسم بلادالافيال وقبائل الافيال على كل بلاد 
وقبائل دانت بطاعة المكومةا رهبة للافبال وأطلق الاهلون على" اسم 
(الماكم صاحب الافيال ) وبعد مبارحتى خط الاستواء خيل لامين افندي 
باشاأن ييح الافيالالداجن ةليتحّق الفرق بين وما ووم الافيال الوحشية 
ولاجراء تحليلات كياوءة وقد فمل فانظراليهذهالسخافة 

وكان فى خط الاستواء ثيران من البقر تبلغ الالفين ذللت بأزمة حتى 
صارت قابلة لحمل الانقال والركوب كالجمال فذبحها كلها ولو كا: داق 

والثيران باقية لماهلك اكثر الذرن رافقوه مع المترستائلى الرحالةعندمادرته 

| خط الاستواء 5! سنذكر ذلك في موضمه ِ شاء الله 
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ذكرماحصل للمولف:_من الكولون لغردونوسفر#لصر 


وللاوصات الحرطوم قصدت سراي الحكومة والقست مقابلة 
الكولونيل غردون ف بأذذلى عقابلته فمدث الى منزلى وأنا مصرعل منادرة 
السودان وعدم قبول أى خدمة فيه يمد الاهانة التى متي من السائ الذي 
سمي بالوشابة في" عند من ل تحر المقيقة وم يمتقد فى الاورويين لهم شير 
يجوزفى حمّهم الكذب واليانة والفرض فعرت اليه ألقى التصريح لى 
بالشجيوص الى مسر فاستتدعانى وخاطبني بأفة 6اثلاأنت ريد السفر الى مصر 
قلت نم قال ولناذا قلت اني ماج سب ستوات هنا وأود المودة الىوطني 
لتبديل المواء والفرار منوجه رك الكذابين مثل( نكر )فمالأهوكذاب 
قات ثم ولو أطلمتتى عل سعاءته عندك لاظهرت لك كذيه واننيماعاملته 
الآبما لامندوحة لى منه وهى وأجبات وظيفتى وختمت حددي باعادة 
الاللماس بالتصريح بالسفر الي مصر على نفقة الحكومة فقتال قد أذنت لك 
وأص بكتابة الاواميسفرى على نفقة المكومة ثم طلبت منه كتابا الى الربية 
المصرية مؤذنا باحالتي عليها فأعرض عن الاجابة فأ لمحت في الطلب وص هم 
على الرفض فانصر فت عنه وهو مفم من النضب وأنامفم من الغيظ والكدر 
وما مشت أيام حتى غادرت الحرطوم وما زلت سائرا حتى وصلت الناهرة 


ذك رماوقع للمرّلف مع شاهين باشا ناظ رالحربية 
وى ثألى يوم وصولى صر ذهب ت لديوان المربيةلاسا الملابس الرسمية 
حيث قابلت شاهين باشا ناظرا خربية والبحريةالصريةفتمثل لى واقاببشاثة || 
وطلاقةوجه وبمد تناول الهو سألني وأماراتالدهشة والاستغراب بادية على 
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وجهه أأنت حائزلرتبة أمير ألاي ففلك نم فقال ومن أن قدمت فأجبت من 
السودان فقال مااسمك قلتابراهيم فوزى فمّال هل عندك كتب منحام 
السودان قات كلا فال وبماذا نمرفك فتصصت عليه ماكان من امتناع 
حا السودان من اعطائى كتابا فال ولاي ثىء كان ذلك فلت لاأعلم م 
سألفي عن براءة الرنبة التي أنا حائز لما فأجبته بأن لدي البراآت من وتبة 
الملازم ثانى حتى رنبة الاميرالاي فال أود الاطلاع عليها وعند ذلك مأثمالك 
كظم شبفلى حيث قلت له أن بأني عختلس ها هذه الرنبة فان كان كذلك 
فان لديك الفريق عنمان رفقي باشا الذي كان قائدا عاماً امسا كر السودانفسله 

عني طبئك اليمّين واذا شت شئت فانمعية المئاب الحدبوي تخبرك بما يجملكفى 
غنى عن 'نوجيه هذه الاسئلة الي" ثم انصرفت عنه وهو بلاطفني ويرجونى أن 


أقابله فى الند 
0ك 
مقابلة المغفور له خديو مص رابماعيل باشا 

وبمد انصرا فق عن ناظرامربية ذه بهو الي سراي عابدين العامة 
وتشرف مقابة الجناب الحدبوى وقص على مسامعه الكريمة حديني فأ 
إناظر الحربية باستدعائى بين يديه فى الند لمقابلة سموه وفى الند ذهبت الى 
دبوانالمربية 6 أمرت ولا دخلتطل الناظركان أول خطاب وجبهالىدأنت 
جثت» كاله يرتابفىميئى ثم قال. بعد ساعتين نتشر ف منتالة المناب الحدربوى 
المعظم فاظبرت السرور وعد انقضاء الساعتين ركبت معه عمربته ولامثات || 
بين بدى المد.و قابلني بالبشاشة والا كرام وكان ناظر المربية قد سبمني 
الى ذلك وبمد الملوس ساني عن اسمي فقلت ابراهيم فوزي الذي قابل 
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سمو مع الكولونيل غردون وآنا بومشذ حائز ارتبة الصاغقول اغانى 
وقد أحسن سموك عل" بوتبة البكباثى فى غضون تلك القابلة وقد تنازل 
سموكم بابلاخى تمنوئية الكولونيل غردون «نى وناءه على" النسبة لما كان 
مني من الخدم الى أديها فى فتوحات خط الاستواءوتنازل موقم أيضا وخاطبنى 
بالفاظ التشجيع والوعد بالترقى اذا ظلات عل النبج الذىأوجبئناء الكولونيل 
غردون على 

فالتفت سموه الي ناظر الإربية وقال له لو رأيت الكتب التى وردت 
على من اللكولوئيل رفوت اللفتين المربية والفرنسوية بالثناء على هذا 
الرجل لعلمت انه مبو ا ات ذه ار ائر مرا و7 
الجناب الحديري ععاملتى اسوة امثالى فانصرفت إمد اسداء الشكر للحضر 
النخيمة الحديوية وانصرف معي ناظر المربية وفى نفسه شىء منى فدعانى 
لركوب عربته للمودة الى نظارة الربية وبنما نحن سائرون لحت منهامتعاضاً 
على الكولوئيل غردون لانديكيل الرتب جزافا فاتكرت عليه ذلك وقلت// 
له بلننى انك لما كنت حائزا لرتبة أميرالاي كنت أصغر سنا منى فقال كلا 
فانني لما رقيت الى رنّبة امي رالاى كان سنى انين وثلاثين عاماً فقات له وما 
تحسب سنى قال عشرين سنة أو اكثر بقليل فقلت ان تمرى ثلاثون سلة 
وقد نلت الرتب باستحماق حيث كابدت مشقات وقاسيت صموبات في فتح 
بلاد جديدة وانتهى المديث بيننا بالوصول الى الدبوان حيث أمرني بالتردد 
عليه رثما يج لى وظيفة تليق بى فكت مقردد انحو شبرين لم عرض 
عل" ناظر المرية وظيفة تليق أولا تليق بي 
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وه 


قدوم الكولونيل غردون مصرروإستقالته 
وفى أواخر سنة +10 هجرية قدم الكولونيل غردوت الى 
مصرالمقابلة الحدبو فتوجهت ازيارته بقصر النزهة بشبرا حيث كان نازلا 


| نيه ميا عل المكومة المصرية فتالثى فتور وكان ممه ضايطان أودبيان 


كاناموظفين مخط الاستواء حيما كنث مديراءوما رأنت منه هذا الفتور 
استأذنته بالانصراف تفرجت وأنا مسمم على عدم المود الى زيارته وبيد 
خروجى انكر علي هالضابطانما قابلني بهمن المماء وكانا قد بارحا خط الاستوا 

لتبديل المواء في الباخرة التى سافر عليها الدكتور بنكر وغادرا المرطوم الى 
القاهسة فاوروبا قبل ان يفا على شيء من أمري ثم انما كانا عائدين من 
اوروبا ولما رأيانى مع الكولوئيل غردونكانا يظنان انني قدمت ممه كالمرة 
الاولى والضابطان المذ كور ان بدعى احدههما الكولونيل(مارنو بك)والثاني 
التكولونيل (منسون بك )فسألا الكولونيلغردون عن سببٍ هذا الجفاء 
فقص علهما كل شىء من أمى بنكرفا كدا له زيف كل ماوثى بدبتكر وقصا 
عليه المقيقةمن أو لها الى آخرها فم يقتنع حتىأطلماه عل مخاطبات منالسانح 
نكر والدكت تور أمين ندل على 1 مهما كان يلحان عا.هما ليوافاها على دسائسبما 
ووشاباتهما على فابا 0 نفة من مثل هذه الدن[ات وعقيب ذلك ارسل 
الى الكولونيل غردون وبالغ فى الاعتذار ورجاتى ان اعتمد بان مزلت لديه 
عارت أجل وأرفع مما كانت عليه وانه ا كثيرا على مالممتى من الاهانة 
فها مشى فتبلتعذّرهوا كدت حفظ الوداد فكتبفي الال اللي نظارة المربية 


والي المية السنية رسالتين يثنى علي" فهما وسألما توظي بوظيفة لاثقة 
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ونا وصل كتاب الكولونيل غردون الي المعية السنية أمى المناب 
الدبو ناظر المربيةبتوظينى فاعتذر بعدم وجود وظيفة لاثقة فامرباحالتي 
على الاستيداع بنصف الراتب الذى هو خمسة وعشرون جنيها 

ولم تمض ثلاثة أام علي احالتي على :الا تيداع حتي استدعاني الكولونيل 
غردون وعيننى بوظيفة قائد عا م لنود السودان اشرق فاخذت فى الاهبة 
للسفر لمر وظيفق 

وبنما أنا كذلك اذ بلغنى انالكولونيل غردون قد استقالمن وظيفته 
وأقالنه المكومة المديوةفاسرعت وسألنه ان بتوسط لي في قبول الاقالة 
من هذه الوظيفة قفعل وقبلت وساطته وصدر الام بعودتىالي الإتتتاع 

أما الاسباب التي بليت علها استقالة الكولوتيل غردون فم أقف على 
شي منها وغابة ماعاءته من أخبار الصحف وقتئذ أن الحلاف الذي كان اما 
بين مصر وا ميش فىمسألة تحديد التخوم ل يعمل فيه الكولونيل غردون بما 
كانت تجنحاليه المكومة المدبوبةمن حدم الملاف بالطرق الودية وملافاة 
الشحناء بالخابرات السلمية بلكان بود خير ذلك وكانت حالة الحكومةالحد.وية 
اذ ذاك فى ارتباكات داخلية لايجبلبا القارى' وهي التي بدت طلائمها قبل 
اسستقالة المنفور له الدبو اسماعيل باشا ورقرب من المقل تصديق 
هذه الروابة 

وقررت الحكومة منحه عش رين الف جنيه مكافأة له على أخدمه التى 
اداها بالسودان فاعتذر عن قبولها وأظبر شما اذ قالاتتىماخدمت المكومة 
الحدروزبة لانالمنها مكافأة بلكان قصدى خدمة المانية ونفع النوع البشري 


وغابة مامكنتى قبوله هو ميرتب شبرين باق ليلم أقبضه حتي الآن فدفنت 


جاه 
له المكومة متب الشهرين فوزعه على الأدام والطباة الذين كانوا يتولون 
خدمته فىقصر النزهة ولم بدخرمنه غير نفقةوصولهالي بلادهمبارح القاهرة 
الي الاسكندرية فاو ندره 
1 آي 1 م نت و#سمس- 
تعيين محمد رواف باشا حا ماعلي السودان 

ونمد استفالة غمردوت باشا عينت الحكومة خلفاله المرحوم 
مد رف باشا الذي جمل ادارته قاصرة على الناء أ كثر اماميات اقتتصادا 
للثفقات وأنزل مرتبات الموظفين إلي النسف ورافقه باط مصربون روى 
لنا واحسد منْهم هو لاقام اسكندر بك محمد أنه سمعه يقول لميحسن المناب 
الدبو بتولبتي على مموم السودان لائني أعرف من نف دى عدم القسدرةعلى 
ادارة شؤن هذه الاقليم وكان الاحسن أن ويتى . مديرا عل اقليبى د رير 


ودنقله » فةطو في أيامه ظهر الميد :.. وكان من أميه ماناً: ى على شرحه 


لح ف ةج ا ا سس 


ذكر وظائك املك بعد ذلك 

وف أوائلسنة بيوورتمين المرحوم عثمان رفقى باشاناظرا لاحر بيةاللصرية 
فعينتى فى وظيفة مامور حمليات اقيم القربية بمرتب خسين جنيها مصرياني 
الشهر غير نفقات السفر وبمد اثهاء الممليات عينت مامورا لتمداد النفوس- 
باقليم الجيزة ثم عدت الي الغربيية 5 لفرز انفار القرعة ثم التدبت لتحقيق 
مسألةدعوي جماعةمن الضباط على د ولةالبرنس ١‏ راهيمياش|أعد بأنهخصب متهم 
! تمتيش ال تكلون من أتمال الشر قية ولعسد مباشرة التحمّيق ظركذيهم وفساد 
لإ دعوام ثم فصل ءمان رفق باشا من نظارة المربية وعين خلا له ود ساي 


ف يك 


(باشا ) البارودى وبدت حوادث المرايين . 

وفي ابن ذلك أرسلت حكمدارية السودان ال الممية السنيةتلغرافاتخيرها 
باول حادثة جرت طا مء المبدي فامرت المكومة بحشد أريمة طواير 
نصفها من السودائيين والنصف الآخر من اللصريين وتاليف الاى منهم 
لارساله الي السودان وتميين الؤلف أمير ألاى عليه وبمدحشدالمنود ا خذنا 
فى تمرينهم على اطلاق النار بضواحى العباسية ثم بمد ثلاثة شبور أرسلت |].) 


المسكمدارية تلغرافا الى المعية السنية تقول فيه إنميز انتم الاتحمل نفقاتهذا 
الأألاىواها انتدبت لقال المبدي بوسف باشا الشلالى وجعلت نحت إصرته 
جنودا نظامية وباشبوزق وأ كدت لما قدرته على مقاومة المصاة وإخضاعيم 
وأنهلابد أن بقضي القضاء الاخير على دعوةالهدى قب لأن تشبمن طوقبا. 
ولا كنت عارفا ييوسف باشا المذكور التزم تأن أعرف المية عنه بالدكات 
توتيائم صار نخاس من الذين كانوا بحر الغزال ولم يكنعسكرياولا'دارياقط 
فم تثتفت لاقوالى وصدرت الاوامي بحل اللاي وكان من أنمس بوسف باشا 
مايجي*ذكره في حوادث المبدوية واضْيف طابورا السوداليين الي لواء عبد 
المال حلمي ( باشا) وةتئذ والآخران الي ألوية االصريين ثم عيلت بوظيفة 
باشمعاون نظارة ألخر د ةومكثت هذه الوظيفة حتىاطلاق الدوئمة الاتكليزية 
القنابل على الاسكندرية ثم عينت أمير ألاي على أحد الالايات التى جندت 
ووتكذ وهو الألاثى الاول من الفرقة الثالثة وكانت اقامة هذا الالاى يشر 
رشيد ثم أمرنا بالتوجه الى أبوقير وعسكرنا بها الى مابمد واقمة الثل 
الكيير 
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ؤرهو 
د ماوقع للمولف مع العرابيين 


لاأنوخي فى هذا المقام شرح حادثةالمرابيين بلأبين للقاري مالمقنى 
من السجن والحا كمة لدخولى فى زميتهم فاقول 

له نيزم عرابي فى واقمةالتل الكبير وتأثره الاتكليز أرسل الينارافا 
بابوقيرينيثنا زمته وانكسارهالهاى ولم نلبث أن جاءنا بعد ذلك تانرافمن 
المنفور له توفيق باشا الحدبوى السابق يخطرنا فيه بابض على عرابي وزجه 
فى السجن وبامينا بالنوجه الى كفر الدوار وسَليم الاسلحة والذخاثر لقائد 
الجنود الاتكلءزيةهناك فامتثلناوذهبنا الي تلك المبة فوجدنا بها الجثرال( وود ) 
الذي ضار يمد ذلك سردارا للجيش المصرى وعند ماأبصرنا أمى جنوده 
باخذ الاهبة وال ذرفتةلدوا الاساحة ولذلكتركت عسا كرى وذهبت بنفسي 
الى مكانهم عند قنطرةالحمودية و معى فارسان فتابلنا الجنرال ( وود) وسأأفي 
عن نفسى فتلت ل الميرالاي ابراهيم فوزى قائد الألاى الاول من الفرقة 
الثالئة فقال وماذاتتصد الآ زفاخبرته بتلئراف المدبو فتالأأنت خاضع له 
قلت نم فقال ترجل عن جوادك وسلم سيفك قفعلت فرد الي السيف 
وأصني بالعودة الى عسكري لاص بهم فى وسط صفوفعسا كرهونجري 
نسليم الاسلحة والذخائر د محطة كر الدوار وانصرف العساكر الي بلادهم 
فرجعت الي عسأ كري والقيت عليهم التملهات المذكورة واكدت علهم بازوم 
الادب وقات لهم فى عمرض كلاب اذا لم تكونوا شجمانا بواسل في بدابة 
المرب فكونوا مؤدبين فىنم ايها فاطاع المسا كر أو امرى واجتازوا صفوف 
الجنود الانكايزية ككل هدو و-كينةوكانتالمنود الالكايزية تؤدي وقت 
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9ه» 

مس و رنالتحية العسكر يةحتى جاءنا أحدياوران المئرال وأم نابو ضع الاسلحة 
والذخيرة في عمربات السكة المديدية ثم انصرف المسا كرالى بلادمم وتلطف 
الياور فى سؤالنا تسليم سيوفنا وأساحتنا المصوصية ورايات الالوية قفملنا 

وعقيب ذلك ساقونا وجميع الع باط وكانوا نحو مائتى ضابط الى سراي 
الرمل نصفة مسجونين وخفراءنا من المنود الالكليزية وكانت معامهم نا 
حسنة سيا تقدي الاغاءية النظيفة والشاى والقبوة وبمد اتقضاء أسبوع جاءنا 
الفر يق اسماعي لكامل باشا ومعه ضباطمن الممية فاطلةواصغارالضباط وأموا 
كل حائز لرثبة امام فا فوقها وبعضا من الحائزين لرتبة البكبائى وأبلنوم 
جميعا خبر تج ريدم من رهم والقابهم ونياشيهموانهم كسائر افرادالاهلين.ثم 
ساقونا إلى الاسكندريةف راي رأس التين ومها وجدنا اللنفور له الحديوتوفيق 


باشا واقفا على شرفة مطلة علينا وعلامات الاسف ظاهية عليه حي ثكانت 


الجنود الاتكليزية مميطة بنا احاطة السوار بالعصم 

سمو و #روبرة إخوس تم 

ذكر اين المظلم ْ 

وبمد وقوفنا تحت الشرفة بسراى رأس التين جاءنا عثمان باشا عى فى 

محافظ الاسكندرية وقادنا الى سجن ياب شرق بالاسكندرءة وأدخلنامن 
سرداب لاسع اكثر من شخص واحد الى سجن ملم لاثرى فيه تور 
البار ولا ببصر مضنا بعضا من شدة الظلام وني هذا السجن حشرات من 
نوع البراغيث والبقتتسابق على اننزاف دمناولشدةثرا كم بعضباعل لعض نخس 
حم ل فيل فوق جسمنافضلاعن الألام ان نتكبدهامن امتصاصباخيث ستحيل 
معها أن يزور الكرى اجفاننا . يننا تلك الليلة ولافراش لنا غير الارض التي 
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وعهه 

نثورمتهاالمشرات وغملاؤنا السقف الذي يمطرناالكثير مهاوز دعل ذلا الفا فائنا 
قضينا تلك الليلةستغيث ونطلب جرعة ماء فلا نجدهاحتي مطلعالشمس فدخل 
علينا الخفراء وكانو ابطاليين لايعرفون كلمة واحدة من اللغة المرية 6اأننا 
لانعرف مثلبا من لتهم والمكالة يننا بالاشارة والابجاءوبمد مضي ليلتينفيهذا 
المذاب جاءنا خبر قدوم خدامنا حاملين فرشناواغطيتناودعض ملابس فتناولما 
الخغراءوألقوها بين ابدينا بنير تمييز فأخذ كل واحد منا عيز فرشه وملالسه 

وأمالنذاء فان المفراءحينما 5 نيهم الخادم نطعام ويخبرمعباسم سيد ه بدقعونه 
لآخر ولسنا لمم لذلك سيبا سوي الاهمال وعد م الاعتناءوم ندفع ضرر هذه 
المسألة الا بالاتفاق بينناعلى نادية ثمن الاغذية من جيينا حيث صار المتمهد 
يؤدي لكل واحد غذاءه دون أن يلحقه حيف وعد خجسة وعشرين بوما 
غادرنا السجن الى مصر وقد حملنا علىعى بات المفش ولماوصلنا الحطة وجدنا 
شرذمة من العساكر المصرية تننظر قدومنا بها فاحاطتبنا حتى أوصلتنا 
سجن الضبطيةحيث وجدنا به عمرابي ( باشا) ورفقاءه وكل الذينوقمت علوم 
نجمة مماضدته وماتقابلت الوجوه ببعضها حتي أقبل دمضنا على بعض لتلاوم 
متخاذلين كا هو شأن الفذولين وبمدثلانة أيام نقلنا الى الدازة المْنية 
وسجنا فرادي حيث كان خفراؤنا من الجمرا كسةفانتقموا منا شر انتقاموكانوا 
تون بالدفع واللطم والشتائم القبيحة وغير ذلك من انواع سوء المعاملةحتى 
أنهلم يكن يدن للواحد منا بالذهاب الى المرحاض الابعد اللثيا وني وشفون 
بالباب وبدعونه للخروج قبل قضاء الماجة وان لم .ادر بالاجابةيلجون عليه 
وخر جونهمسحوياطل وجبه.وقد اتصل لبأهذهالمعاملة السيئةب رخال الاحتلال 
ققاموا وقمدوا وشددوا النكير على الخفراء وحالوا نهم وبين متابمة ذه 
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جعوه» 

النظائم وانتدبوا واحدا من ضباطهم صار يمر على السسجن كل بوم وسأل 
المسجونين فردا فرجا عن راحتهم ويتولى بنفسه قطع أسباب الشكوى واذا 
أبلنه مسجون شكوى من أحد المفراء عاقبة عقاباً صارما 

وفى غضون ذلك قبض على عدد ليس بقليل من الملاء الازهريين 
بنهمة موالاة العرابيين وسجن كل واحد منا مع واحد منهم وكان حبسى مع 
واحد منهم لسمي الشينخ امد عبد النني وكان فاضلا وكنت حسبت انني جد 
منه انسا يسري عني حديثه الحدوم فنقضي مما وقتنابثىممنالتسلية لكنه 
م يكن ذلك لانه كان يقضى | كثر أوقات الليل والهار انما لايكاد لتبه 
الالاداءفريضةالصلاة أو تتاول الطمام فمتبت عليه بوما وطلبت منهأن بقلل 
من نومه فاعتذر بأنه مادام متكدرا | فلا بشارقه النوم فتعخجبت من هذه العادة 
التي فطره الله عابا وتمنيت أن | كون مثله فىهذه المالة 

وكنا في كل بوم نساق للاستنطاق وكان صاحبي الشيخ احمد عبدالغني 
يدافع عن نفسه دفاعا كانت نتيجته سرعة الافراج عنه فبقيت مده منفردا 
أمني رفيعًا بدله ولو كان نوامامثله الس برؤيته وأسمع ترد بد أنفاسه.وبعد 
ذلك ببضعةأسايع أفرج عني بالغمانة بعد استيفاءامجلس أسئلتى 


مسألة احراق الاسكندرية 
وبعد خروجي من السجنأخذت الي الاسكندريةلاستتطاقي عن حادثه 
المريق التى حدث تبها فذهبت الهاوتوجهت الي الجلس الذي شكل ب _التحقيق 
هذه المسألة تحت رثاسة عمد رؤف باشاحيث ادعى القاقام سلمانداودبك 
أن ( عرابى ) أرساني اليه بأمرمباحراق الاسكندربة فاظرتكذ به فى ذلك 


وه 
وبينت للمجلس المقيقة وهى أن سلبان داوديك أحرق الاسكندرية 
من ثلقاء نفسه وات عرابى لما بلنه هذا احبر أرسانى اليه وممي 
القائمقام نسيم بك الطويجي قبل غروب الشمس ساعة وقال لناقولا له 
ان هذه الدينة مصرية وفها نزلاء اجاب وليست اتكليزية حتى يجوز 
لنا احراقها انتقاما من فمل مدرعاتهم باستحكاماتنا وقال ادعواه ليحضر بلوانه 
الى باب شرق فلا ذهبنا اليه وجدناه واقفا فيساحة المنشية ملا الطلمبات 
بزيت البترول وبقسذفه على المديئة ويأمى عساكره بنبب ماف المنازل وما 
أبلنناه الاوام كان جوابه لنا د اي أرفض ماع هذه الاوامى ولا أفسل 
غيرما فى اراد« وختم كلامه بقوله د يرى الماضر مالا يرى البائب»فتركناه 
وعدنا لمرابي فاخبرناه فاستشاط غيظا وأرسل اليه جماعة من الضباط وأمرمم 


بنصحه فان لم برضيخللامسطوعا رضخكرهانفاف الماقبة وثرك الاسكندرية 
وق بعرابى فى باب شرق فمنفه واكثر من لومه ويمد ان أخذ امهل سأقوالي 
واجهنى به فاعدته فى وجهه فانكر لجىء بالقائمقام نيم يك فأيد ماقلته ثم 
استشهد يضباط آخرين من ضباط لواله قال ا هم سمعوا مني ومن نسم بك 
ابلاغه أو امس عراني حرق الاسكندرية ة حخىء بهم فشهدواعليه مؤيدين كل 
أقوالنا ول ب نف ببؤلاء حتي استشهد بنيرم فشهدوا عليه لاله وأخير حم 
عليه بالاعدام شئقا 


ال يت 7 
تجريد المولف منرتبه وأ لقابه 
وعلى أثر ذلك أشخصت من الاسكندريةللقاهرة ما أعس ني المجلس ولعد 
عشرين بوما أقنها فها صدر أمى عال بالتصديق على بعض الاحكام الصادرة 
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إى ليك 

| على الضباط والتعدبل فى بعطها فكان نصيى من هذا الام التجر بد منكل 
رتى وألقابي ونياشبى التى احر زتها بالمتاعب واأشمّات واقتحام الاهوال في 
فتوحات خط الاستواء ويد الله كل ثىء واليه «مسير كل شيء ولا حول 
ولاقوة الابه 


تار 2 السو دان القد ع6 
أورد فى هذا لباب طرفا من نارعخ السودان القسديم تقلا عن مصادر 
يتعذر ابرادها فى مثل هذا الكتاب اذ لا وجد تاريخ لمذه البلاد لما كانت 
عليه من البداوة فسكانها الاقدمون زنوج يطلق لهسم اسم (النوبة)وق 
الثر ون الو علي دخلهاأعر اب من صعيدمصر و اختلط تآ نساء بهمبالنوبةوقامت 


منهم دولة عربية اخضعت لسالطاما كل السودان ل نا رلا 
| ودارفور وندعي هذه الدولة بدولة (الفون) نسبة الى مؤسسها وكان متّرها 
| بمديئة سنار التي تبعد عن الخرطوم مسيرة عشر ماحل جهة النهر الازرق 

وروى لنا شيخ من ال ودان انالمربالذينا:وطنوا السودان انتشر 
الجهل ,ينهم بعد انقراض جيلهم الاول وأصبحوا لا يعرفون من الاسلام غير 
| الشبادتين فكانت المرأة اذا طلقت في الصباح تزوجت يالخر قبل المساءوحكى 
لنا ان شاعرا بنظم التصائد باللغة المامية دخل على أحذ ملوك النونفانشده 
قصيدة مدحدفها وجاء فى آخرها ذ كر(طه) )سل الله عليه و- ل قاذ نكر الملك هذا 
الاسم وسأله مستفهما أمن الصحابة طههذًا فسكت الشاعى فاعاد عليهالسؤال 
قائلا كيف لا تمرف طه فقال أظنه من صنار الصحابة لانني أعرف الا كابر 
كل وتمر وأبى بكر وقى على ذلك م نأمثال هذه الجهالة 
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رفك 

وأما مظالم هذه الدولة خدث عنها ولا حرج فان الملك وسائر قواده 
وذوى قرابته للهم ان يأخذوا كله نت حسناء وتنتموا ها كوطوءة بملك الِين 
ولا يمكن ان يقل عدد الحظيات فى بيت األك عن الالنومن دونه عن 
والمانتين 

وكانت البلاد الواقمة وراء سنار غنية بكثرة معادنها الذهبية ويجى الى 
اولئك الملوك من خراجها القناطير الممنطرة فيصنمون منها الي لني من 
بينها شكل على هيئة راس (سفنكس)الذى هو من قدماء المصريين ويسون 
هذا الشكل « دجاجه » وكان أهل الطبقة المالية من النساء لا بلبسن نعلا 
الا من الذهب ولاغمن الاعلى أسسرة من التبر 

وكانت البلاد منقسمة الي مقاطعات ولكل مقاطمة منها وال يجبي 
الحراج لثير حد معلوم.وقد حدث فى عض السنين ان لملك صادركل 
محصولات البلاد فوقمت فى عجاعة بلغ فيها ثنمن اوقية الذرة مثلبامن الذعب 
وما حال امول حتي هلك من الناس مابربو على ثلاة ارباع السكان 

ومن عوائد هؤلاء الملوك ان لا يدخل عليهم أحد وعلى واسه قلنسوة 
أو عمامةبل يدخل مكشوف اراس حافي الاقدام حاسرا ملااسه الىومافوق 
سرته ويجثو على ركبته وقول « ما نجل » اى ملك الملوك ويرددها حتى 
يأمره املك بالجلوس فيجلس على الارض جائياً على ركبتيه وهذه التحية واجبة 
على كل أحد للملك وسار افراد اسرته من ذكر أو ائثى 

وكان من عوائد بنات الملوك أن مخ رجن مكشوفات الوجوءكالافريخ 
وخلفرن العات من المواري بحل كلى سيدا تبن تحمل كل واحدة على راسها 
طبعًا من الموص فيه من ضروب الزينة كالذي عليها وعلى مولائهسا ومن 


«م» اللسودان 
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هدهو 

أشبر ملوك هذه الدولةالملك (المجيب بن الما نجلك)وتسمي هذه الدولة باسم 
الزرقاءلان ملوكها كانوا يلبسونقلنسوةسوداء لماقرنان طويلان 

نم دالت هذه الدولة بمد أن مضي علها قرنان وقامت دولة المج 
وم تماليك(الفون)ثاروا على مواليهم ونزعوا الملك من أبديهم وكانت دولتهم 
شييبة نساقتها الاأمم م أبطلوا الولاة ومنحوا كل شييخ قريةأو رئيس قبيلة سلعلة 
مطلقة يحكم في قربته أو قبيلته بما بثاء بشرط أن يؤدي للملك كل مابفرضه 
عليه من المراج فى كل عام فامترف أوانك المشام من المظلم والمغارم مالا 
بحصي . ومن انواع هذه المظالم أن شيخا من مشايخ قرى المءليين قبضعل 
عشرين رجلا من رعاياه بتبمة لهم سموا به عند الماك فلا أوقفوا بين يديه 
قال لحممن لم خض متكم 6 مخض الرأةويلد بيضة كبيضة الدجاجةضربت 
عنقه ولمد هنيبة ضرب اعناقهم مد أن تمخضواولم بلدوابيضا 

وأمثال هذه الافمال الوحشية كثيرة يضيق المقام دون ابرادها و آخر 
ملوك هذه الدولة (ءدلان بن ادريس )الذي سيأني ذكره وانه اسم سيفه الي 
الامير اسماعيل بأشا بن مد على باشا .وقبل الختامنوردنكتة لاملك عدلان 
ابن ادريس وهى أنه كانيد من الجر فى نهار ره ضان وكانت لهوصيفة اسمها ( نام 
زينه ) فاذا جلس فى مجلسه والناس وله دعاها وسألها أغربت الشمس 
فتجيبه غربتشمسك وشس رعيتك ترب فيتناول الكأس مها ؤيشربه 
وقد صدق هذا النأل عليه وغربتشمس ملكدوالدوام لله 


ضم السودان الي مصر 
قفى ساكن المنان تمد على باشا عب الديار للصريه بنتين من فتح 


و.و 

السودان بل تخلص من ورطتين كبير تن فقد علمت من شيخ ذى منصب 
مماصر محمد على باشا أن دولة أو ووبية كانت تسعى لممارضتهباحتلال متاع 
النيل فاهتم لهذا امير اكبر اهتمام واستشار كثيرا من اللهدسين الاورويين 
الذبن جاء بهم من بلادم الىهذا القطر فاقروا بالاججاع على أن وقوع منابع الثيل 
حت برا 
فصمم على انفاذ حملة اللي السودان وكانت جنوده من الاز غيرالنظاميين وكان 
بقامى أعوالا من عدم انقيادم له ها كان بتوخاه من انشاء جنود نظامية 
على الطراز الاوروبي فمول على انفاذم الى مجاهل السودان ليستريح من 
مشا كستهم وهناك احدي المطتين اما الموت أو الظفر. فانكات الاول 
لا يعدم من جنوده الذين بنظمهم على الشكل. الاوروني عوضاً عن هؤلاء 
وان كان الثاني فيكون قد أمن المطر التى يهدد حياة بلاده.وظل أوفك 
الفتحون يجنون خيرات البسلاد اللفتوحة بإيديهم وانطلقت يد المزيز مجند 
كيف يشاء ويدرب الكتائب وينظمها بل معارض ولاعذول 

هذانهما السيبان اللذانوجهاعزعةالمنفور لحمد على باش الي فتحالسودان 
فبيأت القادير له قضاء للبتين و التخلص من الورطتين فوفد عليه زعيم 
قربة من قريي الجملين باقليمربر اسمه (دشير بنعقيد) وقربته اسمبا(المقيدة) 
فى الضةة الغربية من النيل ثمالي قربة(شندي) نحو عشر ينميلا فاستقبله 
بالا كرام وعرض هذا الزعيم على جمد على باشا انفاذ حملةلنتح السودان وقص 
عليه سبب قدومه وهو ان زعيا بدمى(المك نمر)وثى به عند الملك فارسل 


اليه ستقدمه فاعتذر فارسل خلفه شرؤمة من رجاله وأمرم إضرب عنقه 


أن هذه الدولة مما لاحمد مغبته. حيث تصير حياة معسر فى يدها 
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لى يلك 

عند وقوع لصرهم عليه قفر مهم وأ الىمصر فاخذ تمدعلى باشا في الاهبة 
وسير الجلة وجمل قيادتها لابنه الامير اسماعيل فنادرت القاهرة فى أواخر 
عام خحس وثلاثين بعد الالف ومانتين من الحجرة فاجتازت اقليم دنقلهمن 
الثمال بدون مقاومة وفي جنوبهذا الاقايم تألبت قبيلة الشابقية وحاربت 
اليش المصرى فرجمت ممبورة وسار اليش الى المنوب فمابلهسكان اقليم 
(بربر) بالحضوع واجتاز اللهر الىجزيرةالحرطومفاتجب الامير منظر الحرطوم 
وموقمها بين النيلين وكتب الى والده بما أحرزه من النصر ثم زحف قاصدة 
(سنار )ونا دنا منهاكتبالى الملك عدلان بن ادريس يدعوه الى التسليم ونحذره 
سوء العاقبة فكتب اليهاللك كتابا بقوللهفيه«انمديئة سنارحروسةبالميول 
الرومية.وفيها شبانيحبون القتال بكرة وعشية. فلاتنتربالتصارك علىالشاقية. 
بل تين اننا نحن الملوك وهم الرعية. .وما وصل الكتاب الي الامير اسماعيل 
حتي زحف مخيله ورجله عليه فالتي المبشانفى وسط غابةهابى سقرة»ولا 
سسلاح لدى السودانبين غير المراب والسيوف فاصلهم المساكر المصرية 
نار حامية فالهزموا وتأئر الامير اسماعيل بمن ممه المهزمين حتى دخلوا 
مديئة سنار فتصد الامير دار الملك فالفاه جالسا فى إبوانهفدخل عليه فوقتف 
خاضعا بين بدبهوصافه وأسلمهسيفهعلامة على الطاعة والمضوع وأجلسهعل 
فراشه وجلس على الارض كواحد من الناس وكان يلتفت الى من حوله من 
الباعه ويقول لم دهكذا أراد الله فلاراد لنضائه» وبمد هنيية قام اليه الامير 
اسماعيل وادناه منه واجلسه بقربه وحفظ له حرمته ول اسلبه شيا غير 
الام والنهى وحذا حذو الامير فى اكرام هذا الببت كل.الذين نولوا المع 
على السودان 
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ودع 
نغ كردفان 

وبعد اسئيلاء الصريين على سنار أنفذ الامير اسماعيل صب رهالدفتردار 
يجش لفتح كردفان ودار فور وكانفها قائد من قبل سلطان دارفور بدي 
(لقدوم ملم ) لجمع لقتال المصريين سبعين ألنمقائل من أهل دارفور 
فتلقام الدفتردار ومن معه بنيرانحامية فالهزموا وِ وجاونمن فرقمةالمدافم 
واكترمم يظنون أن الله أرسل الرعد والصواعق تحاريهم مع ا مصريين 
وأخذوا يكررون الآبة( وسبح الرعد تحمده والملائكة من خيفته )واستوللى 
الدقتردارعلى كوردفان وأخذ في الاهبة للزحف على دارفور قفاجأه نيا 
معتل الاميراس,اعيل فى (شندي) فمدلعنمتابمة الزحف وقصد شندي محل 
الواقمة وكان ذلك فى أواسط سنة ب١‏ هجربة 


مقتل الامي راسماعيل باشا 

بمد اتمام فتح مديئة سنار واعلان ضمبا لاملاك الحديوية اللصرية 
٠ ٠‏ |إعاد الامير الى شندي ليجمع المأل لنفقة اتمام فتح السودان الثربىفتزل 
ضيفاً عند زعيم شندي (اللك غر) 

وهنا أسط لقاريء حقيقة أرى من الواجب علي" قريرها فآن 
الأقوال تباينت في ايضاح السبب ب الذي من أجلدةتل املك نمر الامير اسماعيل 
باشا.فروي العضوم ان الامير رأي اسرأة هى أخت هذا لزعي فسله مها 
فقال ابا احدي جواري فقال له مازح أطلب منك ماثة مثلها فلم حمل 
ازعم هذا القول على المزاح بل ظن ان الامير انما بود التطاول لمتك 
عه فَأَضْمر له الشر وفعل مكيدته الى تراها فى هذا المقام 
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وعدة 

على ان هذه الرواية لا تخاو من انتقاد لان اللطلع على اخلاق وعو يد 
اعيان ال.ودان يرى مم من الرفيع الي الوضبيع لابأفون من تقديم اموارى 
لاى ضيف ولو وضيمافضلاة عنحاكم ذىممامسام كالاميراسماعي ل باشأ وبذلك 
عكتق ان اؤكد فساد هذه الروابة وبمدها عن المقيقة ببسدا شاسماً.وهناك 
روابة أخرى اوردها هنا لانني اعتقد قر بها من المقيقة ان لم تكن هى 
المقيقة عينباعليا ان السب الذي أدى الى هذا الاختلاف هوأ نالاميروسائرالذين 
كانوا برافتونه ذهبواضحية تلك ناكيدة يغلت منهم أحد ولا ريبان كل 
روايعن هذا السبب برجم اسنادها الى تاتليهولا ريب أيضا انهم لا.قولون 
الا ما يبرر فعا لهم ومختلقون اسبابً تمحو عنهم عار ارتكبوه « تل الامير فى 
مات وير غير نحو عش رين ماوكا من الجراكسةخدامه الحخصوصيين 

أما الرواية التى أشرت الي أنها القربة من القيقة نمىان اللك 
ثمر )عرض على الامير اسماعيسل باشا اموالاً طائلة وسأله أن يبمد عنه (الملك 
بشيربن عقيد ) الذي دم لناذكر وفوده الى مصر ومرافقته الامير 
فها وقد ذكرناان الاسباب التى أدت الى فراره هي احنة بينه وبين 
المك تمروانه سعى به الى املك الذى ارسل فى طلبه قفرمن وجه طالبيه.وق 
روايةوامكنه من قتله فنضب الامير عليهوائتهره فصمم علي افتيال الامير 
والندر به قبل ان تأني رجاله لانه كان مخثي ان يلحقه مكروه من الامير 
بسد ذلك فجمع قدراً كيرا من البوص حول النرفة التى ينّزل فيها الامير 
وفى متتصف الليل أضرم النار فات الامير من الاختناق بالدخان وفىغداة 
الهار أخرجت جثته وليس بها أثر من النار وجردت من ملابسها وأخذ 
النسوة يهينوتها بالضرب والبسسق والسحب على الارض وني آخر الهار 


4 
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ددا ا 0 
وه 

أخذها رجل من التجار وكان النساد قد دب فيها فطلاها بالسبر وخبأها فى 
ته وبمد اسبوعين جاءت الاخبار يقرب وصول الدفتردار وأخذ املك نر 
فى الاهبة للفرار من وجهالدفتردار الذي قتل من عشيرة اللك غر مايربو 
على عشرين ألف رجل وسبا من الصبيان والنساء مايزيد على هذا المدد 
وأرسليم الى القاهرة ولا تزالذراريهم موجودة بجهة (حوش الماموس) وف 

|| كثير من البيونات القدعة “ونا الدفتردار المكنمر وقتل من رجاله غلا 
كثيرا واتتمي الامى بالتجاء اللك مر الى بلاد المبشة وى فبها حتي مات 
يا 

وهبت 'ثورة من حزب ضد اللك يعرف يسم ( الشفانيه ) فقتل مر 

ابن اللك مر واستأمن بقيةأولاده المكومة فأمتتهم وأذت لم بالاقامة فى 
جهة الصوني عند بر (أتبره) و قال ان تصدى حزب الشفانيهلقتل ابن الك 
مر واضطرار أولاده لمفارقةالميشة والسكنى فى بلاد الحكومة كان بدسيسة 
من حكام السودان ليرناحوا من مفاسدم لامهم كانوا بوالون النارة عل بلاد 
الحكومة وينهبون ولسلبون وييثون في الارض الفساد وبموتهم اتقطمت 
هذه الفاسد واستتب الامن وعادت السكينة وانتقطعت القلاقل 


خوص محمد علي باشا الي السودان 
وى أثر اللذايح التى أناها جنود الدقتردار ني شندى تمكرن الرعب 
والفزع من قلوب السودايين وعول كثير منهمعلى المجرة ومنادرة البلاد 
التى وقمت نحت سلطةامصريين فشخص المنفور لدتحمد على ياشا الى السودان 
| ليتدارك الخالة قبل انساع المرق وتمذر رنقه فسافر على طريق النيل فوصل 
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طيدو 
الى الخرطوم وتمداها الى ماوراء سناروعاد بقناطير مقنطرة من التبر وتمكن 


بحكمته من اعادة الامن الى ربوع السودان وبدل ماخال أشدة السكانمن 
الرعب بالامن والاخلادالى السكيئة اه 


ولاة السودان 

في اوائل سنة ١+4‏ هجرية اسندت حكمدارية السودان الي المرحوم 
عثمان بك فممل لتسكين خواطر الاهلين واجنهد فى تأمنهم واءالهم على 
حرائة أراضيهم ليتسنى لمم الحلاص من عفالب القحط الذى كان فاشيا في 
السودات عامشد وشرع في تممير مدينة الحرطوم وجعلها عأصمة 
السودان المصرى وكان مركز المكومة منذ الفتح فى مدبنة(ولد مدني) 
لني تبعد عن الحرطوم مسسيرة أردمة أيام على ضفة النيال الازرق وهي 
ذات هواء جيد بالرغم عن كثرة نزول الامطار بها ولاتزال تلك المدينة 
موطنا لكثير من ا مصريون 

وفى سئة م10 خلف_( موحو بك )عمانبك ف الحكمداريةولا بد ان 
يلاحظ القاري*انمدةعئمان إتطل اكثرمن. سنقمع امل أدمدةالذهاب والاياب 
بين مصر والحرطوم انستئرق نصف سنة على الاقل فتكون مدة الاقامة 
ومباشرة الامالهو النصف الباق فنتقول له ا نأوثتك الولا ةكانوا على الدوام 
طامحين للا ةلال بالسودان وساكن المنان مد على باشا كا نكثيرا لخر - 
ولذلككان ببادر بمزل كل منارئاب في نواياه وقليل منهم منلم تكن نواياه 
عب ةوقدوجهموحو بك همتهالى اتمام ممارة الخرطوم فشاد فيها التشلاات 
لاقامة المنود وأسس بناء دور المكومة وغرس الاشجار الظليلة فى السبل 
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6ه 
نستظل مها السابلة وحفر الآبار في الطرقات المعطشة ليستتي منها اإشاء 
السبيل ولا تزال هذه الآثار باقية ومنسوءة الى (موحو بك )رمه اللّوجزاه 

المزاء المسن ١‏ 
وخلفه خورشيد باشاسنة 1١4١‏ هجرية وكان ذادين وورع واستقامة 
شيد امساجد وأحسن الى المياء وكان مخرج فى كل ليسلة متككرا يتفتقد حال 
الجنود والرعية وفى ذات بوم خرج على عاديه -١‏ اخر الليل ذمثر عل أمة تصنع 
رقأقاً من خخير الذرة نسميه السودانيون(القرف) فدخل علها وسألماعن هذا 
لنوع فاخيرته فطلب منها شيأ مئه خهزنه له مع اللبن فأ كله واستلذهفا زالت 
تمرض عليه وهو ياكل حتى رأي انه كاد يستتفد مأعند هافامتنع و بالانصراف 
لعد أن ألا عن مولاهاوكان ذلك فىشبر رمضمان فاستدعامن الغ د ليستسمحه 
من طمامه فاظير له مزيد السرور والفرح من هاه الضياقة التى لم يكن 
يتوقعبا وبق خورشيد باشا حاكما على السودان مدة اثنتى عشرة سنة أني الي 
سنة ١76‏ حيث خلفه امرحوم امدباشا ابوودازفافتتيم السودان الش, قي 
وطارد عصائب اللصوصية من قبائل (البارية) وأسس مديئة (كسلا) وحصهاوكان 
مشبورا بالشدة على المفسدين وأهل السودان يعطلتونعليهاسم( المنصور)وق 

أيامه القطع دابر الفتن والقلاقل وأننئثت سبع مديزيات في السودان 

وف أواخرسنة +ه؟ هجر بةعزل أجمد شا بوودانو خلفهاهدباشالمتيكلي 


سيد ال يله 


فسار علي سيرة سلفه الا انه اعتتى تأسيس أطيانتكون ملكالاحكومة زرع 


فيها قصب السكر فنجحت ولكنها اهملت من خلفوه وحاول اشاذ كثيرمن 
المشرومات الزراعية ومنهازراعة النيلة لكنمن الاس ف أن أعمالهقوبات بعدم 
الاكتراث من خلفه 


دوه اسودان 
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وكده 

وني أوائل سنة ١١55‏ عزل منيكى باشا وخلفه خالد باشا فبتي الي سئة 
حيث فصل وثولى خلا لهعبداللطيف باشاوفي هذهالمدةلعث بمد سا كن 
انان عباس باشاالاول عزيزمصر المرحوم رفاعة بك فاسس مدوسة بالمر سِ 
على نط المدراس المصريه وقتئذ وكان التعليم فها حسنا ولسكن مالبنت أن 
عادت الَبرى نمد عودة رفاعه بك الي مصر 

وني مستبل سئة 100 فصل خالد باشا وخلفة رستم بك فأسس الهالس 
في البلاد السودانية احكم بين الناس على طربقة الجالس المصر بة اذ ذاك ول 
تطل مدة ولابته فد أدركته النية فى ربع الاول من السنة الالية لولابته 
أى سنة ١7‏ بالمرطوم ودفن فيها وتمين خلنا له سليم باشا الذى | كره على 
قبول هذا المنصب من قبل اللنفور له عباس باشا الاول 

وفى أواسط سنة ١".‏ عين على باشا سرى حكمدارالسودان بدل 
سليم باشا الذي كان يكثر من الضراعة والاسترحام ليعاى من هذه الوظيفة 

وفيولاءة هذا المكمدار فىسئة ١7#‏ شخص سا كن المنان مد سعيد 
باشا واي مصرالى الخرطو مفو فوصاها فيشبر جمادى الاولىمن هذهالسنة وتمداها 
ام لى ماوراء ستار وقفل راجما الي التاهرة نمد ان خفف كثي رمن الضرائب 
وألغي البعض وكان رحمه اذا ميل شديد لمد سكدحديدالىالبلاد السودانية 

وفي سنة 1774 لمين حسن بك مسلامه حا 6 علي ال.ودان وسعي 
باسم ( مدر موم قبسلى وبحرى السودان ) وألنيت المححمداريه أ 
المرحوم د سعيد باشا وم تمد الا بعد تولية المنفورله اسماعيل داشا وفىسنة 
٠00‏ عل حسن بك وخلفه شمد بك فلم بلبث اكثر من سنة حتى عزل 
وخلنه موسى باشا جدي فجند عسكراً كثيفا وثازل كثيرا من قبائل الجبال 


» ١ 

قصد اخضاءها فلم فلح فى أكثر غزواته وأخيرا رى بأنه طاح للاستقلال 
وبي الى سئة ٠4؟1‏ حيث نوني بالحرطوم ودفن بهاو يقالان بعضالموظفين 
دسوالهالم لما انسوامنه الرنبةفى الاستقلال وهوأولمنو ضع الضرائب 
عي الاهلين وقم المرا اج الى قسمين .قسم على المقارات .وقسم على الاشخاص 
اما ضرائب المقارات فكانت مخصوصة بالبلاد الواقمة شمال الخرطوم. واما 
ضرائ الاشخاص فبي مخصوصة نسائر البلاد السودانية لانهم صامودع 
ذلك وفرض ضريبة سنوية على القبائل الرحالة وتمين بدله عنمان بك نفرى 
وفى سنة 18 عزل وخلفه جمفر باشا صادق وني ابامه ثار الدواء 

الرابع من المنود السودانية بمديئة( كسلا) وقتلوا ضباطهم ونهبوا المديئةوقنتلوا 
كل ابيض واحتلوا مواقع السدينة من الحصون الحيطة بها واستفحل امرمم 
فانفذ النفور له الحديو اسماعيل باشا المرحوم جمفر مظبر باشا ومعه آدم 
باشا السودانى فتمكنا مرن قبر المصاة والقبض علهم واستئصال شأقهم 
واصدر الخديو دستورا بمنع تأليف قوة من الاسلحة الراكبة من السودانيين 
وان لايعلمو فن اطلاق المدافع ( الطويجية ) وان لايحتلوا مواقع منيعة 
وأن لا يرق منهم ضباط عظام.وبمد معاقبة الثوار عاد جمفر مظبر باشا الى, 
اماي راع الايفي كنار رن اراس الكل وسمي فى 
نشر العلوم بين الشعب ورفع مئزلة الملماء أء واجرى لهم المرئبات ولاغرو 

فالفضل بعرفه من الناس ذووه اذكان عل قي ورع فارق الحرطوم وعليه 
درن يربو على الالن جنيه لان راتبه لم يقم حاجانه لكثرة انفاقه على 
الفتراء والمعوزين ومن كرمهالماتمي أنه كان يدعو لتناول الطعام علي مائدته 
الفاخرة اكثر من مائة شخص جلهم من المزاء فى كل غداء وعشاء ولا بزال 
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ا 


ل ا» 

السودانيون يذكرون له هذه المبرات ويتبركون نسيرنه في اكثر الاوقات ومم 
“مون على ان ادام ولابته كانت غرة في جببة السودان رحمة الله عه . وخلفه 
تمتاز باشا فى سنة هم" فارتكب من امظالم شيا م سبقه اليه احد حيث 
أحل الظللننسهوحرمه على من دونه وأومن الى الاهلين أن يطالبوا المكام 
والأمورين بالرشاوى التي تناواوها منهم منذ ضم السودان لمصر ومن ١‏ و 

من أولنك الحكام أوقع , نه الإلاء وضربه أكثر من خا جلدة ول يحض 
سو آنا ام قليلة حت اجتمع عنده من المالثيء كثير ثم سافر اللي سنارفماد 
مها بما يقرب من خسمانة ألث ريأل وفي آخر الامس ظهرسوء ملءفسجن 
حتي توفى ول بحسن في ثيء مدة توليته غير تنم الاهلين زراعة القطن 

وفى مستهل سنة ٠‏ اخلفه في وظيفته اسماعيل بوب باشا فتضاعفت 
المظالم وتوالت المصائب على السودانوبالر غم عن حنكتهفى الادار ةكازذا شنتف 
شديد مجم المالفز ادت الضرائي فىعهده حت أصبح من المتمذر احتالها ومن 
هاه المظام تمكن في نفوس الاهلين المنوح الى الثورة والعصيان 

وخلف غم دون ياشا اسماعيل أبو بباشا وقد قدملنا ذكرهفسمي ني إزالة 
|| لظام فم يشلح لانه كان يسبب جل باللغةالمر بيةمنقادة الي كاتبأسرار الهاي 
بكوكان ظالما بفوق اسماعيل أبوب باشا بمراحل فكان بقلب المقائق 
لفردون باشا ويحسن القبائخ وزاد الطين بلة ماجاء به غردون من تحرير 
الارقاء ومنع الاتجار بهم فان الاهلين عهزوا عن تحمل هذه المصيبة وبانوا 
سين من اصلاح مبيشهم لاسباب كثيرة .منها ان الاتجار بالارقاء معين 
ثروة كبيرة لحم .ومنها ان أهالي السودان م بتمودوا فلاحة أراضيهم ب بأنديهم 
كا ان نساءم لامخدمن خدمايتية بأبديين فكانت مفاجأتهم ار 
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ؤند» 
الارقاء سبئة النبة وكان مما لاريب فيه استيام من هذا الام وخصوساً 
ان القائمين تحريرالارقاء كانوا أوروبيين ولشدة كراهتهم لمذا الام لوه 
على سوء المُصد وظنوه امّسطهادا من المسيحبين للمسلمين وقد سمت 
واحسد من الشائخ كان يفهم من حوله أن مسألة تحرير الارقاء لم يكن لما 
أسل نك القوانين بل هى اضطباد دبنى كالذى حل بمسلمي الاندلس 
نقصسدت مراجمته في, هذا القول فصمت وتظاهر يعدم المعرفة ولا الصرفت 
عله قل .أن عر هذا كار يسا 
وف مد ةع اسماعيلاً أ بوب باشااختلت النظامات التى كانت تسيرعلياالمجالس 
الني تأسست في سئة 1000 وتلاعب بها حيث جمل كل أعضائها من رجال 
السودان اللهلاء الذين لايمرفون غير تجارة الصمغ وامنسوجات وعبدت 
الرئاسة الى رجال لابفتهون كل.ةمن السكارات التي تتركب منها جمل القانوذوى 
اكثر الاوقات يكونون أميين والقضايا لا يفصل فيها مع طول المدة فيظل 
الحصمات يتناظران بالرشوة حيث حرص الجلس ولشدد على الحصم في 
الاستنطاق فيحذو حذو خصمه وقدم المال فينقاب التفسديع 4 ألا . خر 
وهكذا حتى ملا الانفاق فيتصالمان 
وأما الحكام الاداريون فان أغليهم من أهل البلاد وهم علة كل خراب 5 
وأصل ججيع امظالم فد كانوا يشترون الوظائف بالاموال ولذلك لايرون بدا 


من اعتياض ماأنفتوه أضمافا مضاءفة ولا ريب ان منفوقهم من الحمكام 
لايصنون لشكوي من أوكلك الظالمين ماداموا قد نناولوا رشوة باهظة 


وسأءت تصرفات الأمورين الى حد أن المطالب باداء الضربية يجوز 
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ولف 
ضر بحسم انةجادة أو يؤدى ولو بضعة قروش وبتفنون في طرق التمذيب حتى 
ابتلبعوا مسألة( القط )حيث يوثق الرجل كتافا ويدخل قط فىسراويله فضلا 
عن تطاول أوائك الظلمة على أعراض الناس فيقبضون علىكل مرا ةحسناء 
عجز ولهاعناداء الضر ببةولهذه الاسباب امتلا ت قاو بالسودايينبالضنينة 
وبانوا ولاه ملم غير . دير ثورة تبيأهم بها الخلاص من هذا لبي فانم 
مدا أعد المتمبدي هذه الفرصةواد ى المبدوية فقوبل بالتصديق والرضى من /) 
كل انسان حتى ان بعض المشايخ قال له أعاهدك سواء صدقت في دعواك 
أوكذرت مادمت على عداء المكومة وحربما 


ترجة المتهدي 

ولد مد امد التمبدى فى جزيرة (الحناق)الواقمة جنوبمدينة(المرضى) 
قاعدة اقليم دثقلة من أبوين دنقلاويين (بربريين) من قبيلة دعي الخناقية 
لسكن هذه الجزيرة وكان أبوه بدعى عبد الله بن فل وصناعته النجارة طثى» || , 
السفن الشر اعية ويصن آلا ت السو اف وكانموادمفىسنة.٠؟١هجريةولهأخوان‏ ||/ 
ببدعيان خمداء "وحامدا” كانا نجارنكايعاوأخت انى ندم آمنقواسم أمه( جاره) 
وفيهذه السنة أجدبت بلادهم بسب اتخفاض النيل فباجر أبوهواخوته وهو 
رضيع لم يبلغ مرهثلاثة شهورواستوطنوا قربة دصي( كررى)ثمال أمدرمان 
نحو خمسة عشر ميلا ول يحل عليسه المول حتى مات أبواه وتركاه بها تحت 
كفالة اخوه اللذين ذ كرناما وذ بلع السايمة من ممرءكانا يصطحبانه معهما 
ليعلاه صناعة امراكب فى 3 راي غلاناً ذاهبين الى الكتاتيب وبايديهم 
الالواح فرغب فى ان يكونف منيم فعئفه اخواه وحسنا 3 
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الراك قرمئبما ولاق بكتاب فى شرقي الثيل بقرية عاذية لقرية كرري 
وصاحب هذا الكتاب يدعى ( النى الهاشمى )كان مشبورا في تلك المهة 
تلم القران بنير أجر فادركه اخواه واخرجاه من الكتاب وحذراه من 
المودة اليه فلم يكترث تحذيرها وعاد الي ما كان فيه فقيداه فتغيرت حاله ١|‏ 
ولازم المزن والبكاء فرقا لهوأعاداه الي النكتاب بمد ان اشترطا عليه المود 
تلم عناءها ند سفظه القران الشرزيف ويعد بضع سنواتعاد اليهما وتم : 
أأسناعة للراكب وأخذ فى الاشتفال بها.ورقول لذبن كتبوا سيرتهان م بشتفل 
بهذه الصناعة زمئاً بل صنع ص كبا صنيرةفقط وتصدق بها على أرملة ثكلت 
ابنها ولكن اللْقيقة انه اشتغل بهذه الصناعة زمثا كبير خلافا رهم أمفارق 
اخونه الى جهة مجمولة فم بتدوا لمكانه وماتت اخته آمنة غا لفراقه وق 
عدرسة لرجل من أهل شتقيط يدعي الشيخ مود كان يلم الناس الفقه 
وبمض الملوم الشرعية ثم فارق تلك المدرسة ولمق عدرسة ة أخرى رجل 
من أهالي ضواحي بربر بدعى ه مد الضكير » وهو الذي سيجيء انه صار 
الأداعية له ببربر واسقط امدبرية يلاه وكان ذا كامةشدبدة لم اتات 
لدروس التفسيروالمديث 
وفى سنة 174 هجرية عاد الى وطنه وذهب الى الشسيخ مد شريف 
نور الداثم حفيد الشيخ امد الطيب أحد خلفا ايخ مد الات 
المدنى وكان معه بالمدينة لمنورة فاخذ على بده عهد الطريقة السمالية ومكث 
ملازما لخدمته الى درجة أنه كان يطحن غذاءه بيده ويبلبخ طعامه لامن 
قلة من يقوم بها بل ليتزاف بهذا الى استاذه وكان ملازما للصوم والعبادة 
حتي تحصل من استاذه على اجازة الحلافة ثم جاءه اخواه وألما عليه بالعودة 
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للف 

مزاولة صناعة امراك بكي تحصل منها على مال _يتزوج به ابئة عم له بدمى 
فاطمة بنت حاب فامتنع أولا ثم رضخ بمد الالماح وذهب الىمدينةالمرطوم 
واقترن بها وفي ليلة دخوله اجتمع النسوة والرجال ليرقصوا #تلطين كمادة 
السوادائبين فقام ينهم ومنعم من الرقص وابان حرمته فانصرفوا غضابامنة 
وكان فى كل معاملانه يظبر الورع, والتقوى والزهد والتقشف وعلى أثراقترانه 
بابنة عمه انقطع عن الممل فكان أخواه يحوضانه عليه ويستعينان عله بزوجته : 
لكان جريب نسحا وير طوع ارادتها ذم بكترث بثى مم نأقوالها و 
5 يتأ 'رمن هجرها واخيرا جاءنه في يوم من الايام وهو بقرأني الصحن الشريف 
فأمسكته منه وألنته في الارض فاستشاط غيظا وطلتها فى المال وخرج من 
منزلها وافتتح مكتبا لديم النلان القرآن الشريف ثم أبطل المكتب ولق 
يجزيرة( آبا)ني البحر الابيض علي مسيرة عشر سراحل من المرطوم جهة 
الجنوب وكان بها رجل من قبيلته يدعى أحمد شرفي فتزوج ابنته وكان يقوم 
بكل ضروريانه من حرفته التى هي صناءة المرآكب الشراعية أيضا وكان 
أستاذهالشيخ مد شريف نازلا ب#كان يدعى (اللرابيع) لاسبعد عن هذه المريرة 
الا بضعة أميال 

وني أوائل سنة م5١‏ وقم نفور عظيم بينه وبين أستاذه يسبب اندكان 
يبري منه الميل الى دعوي المبدويةوكثيرا آم كان هو بحرضهءلى دعواهافأصدر 
الاستاذ منشورا الى تباعه يلغم فيه انه عل مد احمد المتمبدى من الخلافة 
وأنمده عن طربقته وذ كر فيهعيو به وطموحهال الدعاوي الكاذبة توصلا الى 
لمك والرناسة فكبر الامس علي مد جمد وكاد م يدوه يتفضون من حوله 
لولا أنه ذهب الي رجل مسن بدعى الشيخ الفرثىمن تلامي ف الشيخ اجمد 
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| يب جداديخ عدمريت 6 أدخله فى سلك الطريقة وجدد له اجازةالخلافة 
|أوكان الشسيخ القرشى هذا لم نالسر نحو نسمين عاما فاقدللقوي الميزة 
وي ؤكدون انه ذو بد مع المهدى في تديير الدعوى وانه مبد له اتمالمابماأخذ 
يتكلم بدعنه من الشرادات المسئة وانه يمرذلك إطربق الكشن والاطلاع 
سٍِ النيب وأشار عليه بالسياحة فى انحاء السودان لاستطلاع أفكار الناس 
وأخذ المهود علييم بنصرنه وموازرته اذا صدع بدعوته قفعل ووجد مرك 
قلوب سكان كوردفان المملوءة بكراهة السكومة ماقوى أمله بالنجاح 


حادثة الغلام بكو رد دفان 

ثم عاد المتمبدى من الملاوين محل اقامة أستاذه المديد الشيخ القرثى 
الى محلته يحزيرة أب والملاوين اسم لقرى عديدة على ضفة النيل الازرق 
على إندست ماحل من الحرطوم جبة الجنوب وسكان هانه الري يطلق 
علهم اسم (الملاوين)ومم عرب تناساو من قبيلة مربية تسكن فى جنوب 
' || سنار تدعى (جبينة) وسناني على ذكر شثىء من أخلاق وعادات هذه القبيلة 
بمد اذهي من أ كبرأنصارالمت.هدى ومنها داعيته محمد بن البصير ولنمد الى ذكر 
امتمهدى بمدعودنهالى جزيرة آنافانه .شخص الى اليمكوردنان فصادف 
نجاحاً عظها من الاهالى الذين عاهصدوه على موازرنه ولصرته ثم عماج على 

الاي عاصمةكو ردفان فتزل ضيفا علي أحد المشاعخ الدناقة 
1 وفى ذات يؤم سمع ضوضاء الطبول والوسيقات ممتزل يجوار منزله 
ورأى من الناس الدهشة والاستغراب فسأل عن الاسباب فقيل له ان فلانا 
| انخاس بريد ان يدوج بنلام اسمه (قرفه) قم يصدق واخيردمي نين من | 


»٠١«‏ لسودان 
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و» 
أنباعه وذهبو الى حل البدعة فوجدوا المدءوين والموائد مدودة والوسيقي 
تصدح والدفوف السودانية ( الدلوكه ) تمزف وجى' نشخص لبس هسمامة 
وطيلسانا كالملاء فاجري صيقة المتّد ود خل النخاس بالثلام فامسنك التبسدى 
سيفه وعم بضرب عنق النخاس وكل من قابله من أولئك الفسقة الضالين 
قامسكة صاحياه وجملاه الى مئزله فاجتمع معه جماعة من المشايخ وذهبواالى 
محل المكومة دشكو ن الها أمى هذه المتكرات فتوبلوا بالاهانة والازدراء 
وقال للم مامور الضبطية ( الدنيا حرية ) لؤاءت هذه الحاد نةمن الاشياء التي 
تمسكبا الهدى على فساذ وكفر كر رجال الحكومة فماهده كثير من أعيان 
ووجوه الدينة بالطاعة لاول اشارة تنو شه وقفل راجا الي جزيرة(1ب) 
وبالبحث واجراء التحقيق من رجال المكومة تحتق ان السألة ألموبة لم 
يكن لما أثر من المقيقة 


وفاة الشج القرشي وتشييد قبة علي ض ربحه 

تقدم لنا القول بان الشيخ القرثىمن الذين ساعد وا المبدي على دعواه |)/ 

بما نطق به من الشهادات المسندة الي الكشف والاطلاع على المغييات في 

حقه وانه هو الذي اشار عليه بالسياحة في البلاد ولدى عودته الى جزيرة 

آنا وافانني هذا الشيخوا أنه ترك وصيةقال فبهادان زمن ظهور المهدىالمتتظر 

قد حان وان الذي الشيد على ضر بحي قبة ويختن أولادى هو الامام الهدى 

المننظر » فلا سمعالمتمبدىذلك طار فرحا وجع نحو ثلماثة رجل من أتباعه 

وذهب معهم لما ملاوين وشيد النبة من ابن الاخضر وخ نأتجال الشيخ القرئى 
لعد أن أخذ العبود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبلأن يصدع 5 
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609 
ذكر اجماع عبد الله التعايثي بالمنمهدي 


لانورد فى هذه السطور شيا من ترجمته وذلك لنأتي بها عند افضاء 
الحلافة اليه واتما يذ كر هنا طرفا من اجماعه به ثقّلا عن الاستاذ الشبخ 
مد شريف نور الدابم قالدفي سنة م١١‏ جاءني رجل من البقارة يروم 
]| ساوك الطريقة السمانية على بدى فلقنته أورادها ومكث ملازما للمدمتى 
واخبرني انهجاء مع والدهمن بلاد( الكلكة) جنوبمقاطماتدار فورقاصدين 
الاقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج وانهمافتيران لا علكان غير عجل من 
انبتر ذللاه مام وامتطياه على مأ لوف عادة أهالي تلك البلاد ولا وصلا 
الى بلاد المع من تمخوم كوردفان الشرقية مات أبوه ولق به المجل فأقام 
عنزلي نحو عامين فكات اكثر كلامه معى قوله انك الهدى ارسق 
ارئاب فى ذلك فمّد كفر كنت انهاه عن هذا القول ولا ينتهى وفى ذات 
يوم قلت له انا لست مبديا وأنفض ثىء الى سراع هذه الكلءة التيلابسير 
مها غير تلميذى الذي طردتة مد أحمدوقلت لهعلى سبيل السخرية والازدراء 
اذا كنت ممن يتوقمون ظبور المهدية فمليك به وفى اليوم التالمي سألت عنه 
ف أجده وأخيراً علمت أنه لق محمد أحمد المتمبدي وهو في الملاوين 
يشيد قبة الشسيخ القرئي وانه حينا وقمت عينهعليهخر على الارض مدعيا 
ننه أنمى عليه وبمد حين رفع رأسه فسأله الماضرونٍ عن سبب اتمائه فال 
نظرت ألوار للبدية على وجهه فصمقت من شدة تأثيرها على حواسي ومن 
3 ثم صاحبه وعاد معه الى جزيرة وكان الدتقليون قارب المتمهدى يضطهدونه 
ويزدرونه وهو بقَابلهم لمم والصبر حتى أفضت اليه الخلافة فالتقم منهم شر 


عع © 


همهو 


انتقام» هذه قصة اجتماع عبد الله التمايشى بمحمد امد المتمبدي ومنبا يعم أنه 
ذودهاء وحيل ومكر وخداع وسنأني على ترجته وبقية أتماله فى غير هذا 
الكان 


دعوة المتمهدي سرا 1 

ورد عودة المتهدي من الملاوين أخذ يدعو الثاس للمهدية سراً 
وبايمه على الطاعة خلق كثير من قبائل الاعمراب النازلين حول جزيرة أب 
مهم قبيلتا دقيم وكنانة وكان سيب اقبال هاتين البيلتين على دعوته هو 
الحليفة(على بن حلو )الذي لقبه مخليفة الفاروق وكان دقماً صاحب شحمد اجمد 
المتمهدي وكان نستخلفه علىمحلتهيجريرة آي! لما سافر الى مكان وكان فى أول 
عبده بم الصبية الرآل الشريف 7 

وقيلا دقيم وكنانة يقاللهم (البقارة )وهذا الاسم يطلق على كل قبيلة 
ماشيتها من البمّر ورجالهم ممروفون بالشجاعة وقوة الباس وعاداتهم قرب 
من عادات قبائل كوردفان حيث لا زوج البكر قبل انيكونلها أولاد 
من الزنا يمينون أخاها وكل ولد من هذا القبيل يدع ( عينة خاله) ونساؤم 
مشبورات بالتريص في السبل وقطع الطرق على المارة لالاخذ امال بل 
للفسق ومن امتنع من الرجال أمسكوه من مذا كيره حتى تفيض روحهأو 
بقع منشجا عليه وقد أبطات البدية هذه المادة مبرن فذهبت 
كأن لم تكن 

وعاهده كثير من موظني المسكومة السودانيين على وافاته بالاخبار 
واجتمع حولهزهاء ثلانة آلاف رجل من الاعراب وتمال الحكومةلاهمون 
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نكيف 
عنه وانبرى لتكذبببه أناس من نفس اتباعه وص ندنه فأخذوا بلنون 
مأمور الركز حقيةتهفيردم عنه لاه سوداني من قبائل الاعراب النى دخات 
فى دعونة وأخيرا رفع أولدك الميلذوت المرائض الى المكمدار حمد 
رؤف اشا الذى أحال النظر فيها على (الطيب بك ) مدير فشوده فسافر من 
مقر وظيفتهعى باخرة حتى بلغ جزيرة( أ )فامسلك المتمهدي وزجهفي السجن 
فنام انباعه وقدموا للمدير رشوة مأئة أردب منالقمح وسفينة شراعية تحمل 
هذه الرشوة فاطلته وهدد الذين أبلنوا المكمدار وتوعدهم بكل مكروه 
اذا عادوا لممارضته.وقال المهدي للمدير في فضون التحقيق ان الحذمر عليه 
السلام هو الذي لشرلى بالميدية قال مدير للمبلنين اتركوا صاحب الحضر 
وقفل راجا الى فشوده والمدر هذا هو الذي ذكرنا انه عن مدبرا أحد 
أقاليم خط الاستواء بدل الرحوم مد رؤف بك ( باثنا) 
كيت 
ظهورردعوة المهدري 

قانا انه كان يدعو الناس سم الي أواثل سنة مه؟٠‏ تمكان من أمسء 
مع مدر فشوده ماقوي عزعته فأرسل الي ججيعالذين عاهدوه بالطامة منشوراً 
ختمه بمخاتم نقش فيه تمد احرد عبد الله قال في طالمته يمد البسملة واللمدلة 

«جاءنى النبي صللي الله عليه وسى اليمَغلة وممه اللفاء ااراشدون 
والاقطاب والمشر عليه السلام وأمسلك يدى صبل اله عليه وسم وأجلسنى 
:|أعلى كرسيه وقال لي أنت ادي المنتظر ومن شلك فى مبديتك فقد 
كفر وان الثرك كفار وهم أشسد النلس كثرا لاجم ساعون فى الطفاء نور 
الل وبأبى الله الا نيم ثوره ولوكره الكافرون وأخبرتى صل الله عليه وس 
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وه 


|| بأ النصر بسير بين يدي أربمين ميلا واله ملي الله عليه ومسل بحضر 
بذاته الكرعة امام جيشي وممهالخلفاء الراشدون ونال تمالى أبدنىبالاولياء 
والشبداء والصالمين من لدن ادم عليه السلام الى زماننا هذا ومؤمني امن 
يجاهدون مي ولا زم لي جيش وان الله ناصرى ومؤيدى على كل من 
حارخي من الثقلين وان أحانى كأصحابه صصلى الله عليه وسلم وعامتهم | كبر 
مقاما في دار الحلد من الشيخ ( عبد القادر المبلى ) وخدتم منشوره بالحمض 
على الحجرة اليه ومنادرة الخرطوم للحاق به والجهاد ممه وأرسل تسا 
عديدة من هذا النشورالي أناس فى المرطوم منهم الشيخ الامين الضرير 
رئيس الملاء بالسودان فاطلع عليها المكمدار عمد رؤف باشا الذي التدب 
( أب السمودبك المقاد) أحد مماونيه وأصمبه جماعة من الدثقليين سكات 
الحرطوم وأفذهم رسلا اليه يدعونه الي الطاعة ومحذرونه الفتنة ويبلثونه 
أوامى المكمدار بدعوته الى المضور عنده فذهبوا على الباخرة ( الفاشر) 
فلا وصلوا الي جزيرة أ! قابلهم كل من فيها بالتكبير على الكفار وكان المبدى 
نتعبد فى سرداب في الارض فامتنع من مقابتهم أولا ثماذنلهم بلقانه فدخلوا 
عليه والسيوف مساولة على رأسه فسألوه عن دعواه فاجلهم بما أوردثاه 
من منشوره فال له أبو السمود بك ان التكدار يدعوك الى المضور 
عنده قال لا أذهب فال له يا سيدي أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولي 
الام متكم بض عل سي فكان علىنفذه الاسر وكشر أنيابه وقال نا ولى 
الام الآن علي سائر الانس والجان فاستأذن الرسل وهم" الناس يض رهم 
ا لولا ان شدد علهم في الكف عنم وقفاوا راجمين الىالحرطوم 
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لهف 


واقعة جززبرةآبا 

ونا ماد اارسل الى المرطوم وقصوا على المكمدار نتيجة مأموريهم 
صمم علي ارسال قوة عسكرية بض عليه فانتدب بلوكين من الشاةالمنظمين 

معهم مدقم من الطراز الجبلى وعين ضابطين من رتبة الصاغقول افاسى (ابرا اهيم 
افندى علي وعلى افندي عزمي ) وسير معرما أبا السعود ,ا بك المقاد وةاللكل 
واحسد منهم انت قائد الجلة فسافروا على باخرتين في أوائل شبر رمضان 
سنة 1790 فوصلوا الى جزيرة أب قبيل غروب الشمس 

هذا مافملته الكومة أما المبدى فان اكثر الناس غرقوا عنه ول 
ببق معه غير نحو أربمالة رجل جلهم من الدنقلي نأقاريدعلي أثر عودة الرسل 
عنه لانهم أيقنوا بان المكومة لا بد ان مخضعه بالقوة 

ولا القت الباخرتان مراسيهما بالجزيرة هط اجنود الىالشاطي'وأخذوا 
فى الاهبة والاستمداد لازحف على محلة اللمدى وكان السير متذراطيم 
| سب الاوحال الجتممةمن الامطاراذ كان الفصل صبفاً فبداً الشابطان ف العمل 
هذا مات ارد اوضر نك رعليه هذا الام وبشول هنا الى يس وأنت الرؤس 

فيحتدم غيظاً ويجاوب زميله بالشتم ويقول لابل انا ارييس فتحام الى أبى 
السمود بك معاون المكمدار فكان حكمه أنه الرئيس ع ىكلهسما فازداد 
الاشكال عقدة. ومكثوا على هذه المال ليما بمد نصف اليل فداهيم للهدي || . 
عن ممه من الفالة قفتك بهم ولم يغلت منهم غير بضمة اشخاص منهم أبو 
السعود بك وقتل الضابطان وغتم المهدى اسلحتهم وذخي رهم رامت الاخبار 
في انحاء السودان بغلو كثير فيها واعتقد البسطاء انها من الاعاجيب السماوية ْ 
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وندة 
بل من الكرامات التى خص بها ٠وعاد‏ أبو السمود بك بالباخرتين ووقع 
الرعب فى قلوب السكان وأيقن الكل ان أؤانك الود الابرياء ذهبت 
أرواحهم ضحية سوء تصرف الحكمدار وقلة روبته وهجر الحرطوم عدد 
قري ونين وكا تراس 


جلةعلي بك لطني 
ونا وصل أبوالسمود , بك الي الحرطوم كان نب لفك بالبلوكين قدسبقه 
الها بنارا اف فأرسل المكمدار الى الملياء والاعيات وقص عليهيسم 
ماذكرناه من أ مهدي فأشار عليه الشيخ شاكر الرئيس مفتي الاستثناف 
بأن بتوجه بنفسه علي البواخر الى جزيرة لاولا يكل أمى هذه الفتنة ليره 
فزجره المكمدار وأغلظ عليه التول.وبروي عن بعض الماضرين انه قال له 
الريد أن تترمل امس أني وشْئدق أولادىثم ان المكمدار عين القائمقامعلى 
بك لطن الشهير ( بأبى كوكه) ومعه بلوكان من المشاة ومدافع وسواريخ ليخفر 
جزيرة آنا ونم وصول الامداد الهامن صفتي النيل.وقد يندهش الانسان ) 
من هذه الاحمال المرقاء وتدركه الميرة من عمل الحكمدار هذا . اذ كيف 
عل أن باخرتين تقومانبحراسةجزيرة يزيد طولها عن خسة عشر ميلاوما 
هي النائدة من هذا المسر . وأغرب من هذا وذاك أن التمبدىقام بين 
أنباعه وقال لم ان رسول الله صلىالله 0 أمررة أنيصنع من(الطرور) 
أو( السبج ) وهو نوع بشبه القلين فته وطفيانه على الما شبه مرا كب 
يجتاز مها النيل الى الضفة الغربية وان الله سيأخذ علىناصية الترك الكفار فلا 
استطيعون ايصال الاذي اليناحتى تبلغ مأمننامن الشاط' النرنى ومن هناك 
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(م» 

نتوجه الي دار هجرنا يجبال (ماسة وقدير)وهي دار هجرة الانبياء لهم الي 
نبينا مد صلوات اله عليدوطهم فطير لقأنغقام على بك لع رسالة برقية الى 
المكمدار يخيره بما عزم عليه وساله أن بذ له ابتدمير سفهم بالتنايل 
وسط للة المر فكان جواب المكمدار له ( اياك أن تنترنهم وقد خابرت 
مد سميد باشا مدبر كردفان وأصرنه بالحلتعليهم بر .وبين كوردفان والمكان 
الذى 'ييبظ اليه المبدي من الضفة الغربية مسيرة أكثر مرن عشر ص احل 
فاجتاز البدي المر والمنود تنظره ولا تستطيع انصالالسوء اليه جاءت هذه 
المسألة كرامة 'ثانية لدولكما شح ةكمل االمكمدار ويمتقد كثير من الناس 
اسبب هذها مادثة ان الحكمدار مصدق عبدية ة مد أمد. أما نحن فلانصدق 
ذلك بل جز 1 بصحة ماقاله عن نفسه من عدم القدرة على ادارة بلاد واسمة 
كالسودان 6 ا ثبتناه فى مبحث توليتهعلى السودان 

ولا هبط المبدى ال ىالشاطىء التف حوله كثير من رجالة دقيم وكنانة 
وقدموا له الاتواتوبايءوه على الطاعة والجباد في أبيل الله وهذا نص البيعة 
د بايمنا الله ورسوله ؤبا يمناك علي طاعة الله وأن لانسرق ولا نزنى ولاناتى 
بببتان نفتريه ولانمصيك فى امى ععروف ونبى عن منكر بايمناك على زهد 
الدنيا وتركبا وأن لا ثفر من المراد رغبة فيا عندالله هو بلغ عددالذين رافقوه 
نحو عشرة لاف ماتل سلاحهم السيوف والرماح وجليم فر سان.أما حم دسميد 
اشا مدير كوردفان فانه سار بقوة كبيرة ول يقابل الهدى وم بن له ص 
الآ وذلك لان المهة التي كانبها المبدى واقمة فى المنوب الشرقي من الابييض 
|| قاعدة كوردفان ونبعد عنها بمشر ماحل ووجهة سيرالمبدىكانت الى المنوب 
الْربى فادراكه اذا من الستحيلات وغابة الامى ان مدير كوردفان انضم الى 


«ذر» السودان 
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و» 
على بك لطني واتحدا ودخلا جزيرة با وقبضا على أناس أبراءلم يكن لهسم 
علاقة مع المبدي وتكلابهم شر نكيل وقفلا راجمين هذا الي الحر طوم 
وذاك الى كوردفان وسار الرجل الى قدير وتوغل فى وسط الجبال 
موب تج تر - 
ذك رجبل ماسة وقدير 

يوجد في الثمال الغربي من فشوده جبل لا يزيد ارتفاعهعن علو جبل 
امقطم وشكله كزاوية مستديرة مع فرجة منجهة الشرق وى داخل الدائرة 
بوك تجتمع فيا ماءامطر دسي هذا الجبل يجبل (القدير )ثم حذفت اداةالتعريف 
فصار جبل قدير . ولم يكن اسسم(ماسة )معروفا لهذا المبل قبل ظهور دعوة 
المسدية وائنا انفق ان المرحوم الشنيخ حسن المدوى من أشهر علاء 
المالكية بالازهى ااشريف ذكر فى كتابه مشارق الانوار « ان الهدي 
امتتظر ستكون هجرته الى جبالماسة »فادعي المبدى ان ماسة اسم بل 
قدير مع ان كل السكان ننكرون هذا اذلم يعرف به قبل هأءا الوقت وبالنسبة 
لما الشيخ حسن المدوى من الشهرة فى بلاد السودان راجت حيلة المبدى 
عند كثير من من الإسبعلاء وعدوها من الآيات الدالة على صسدق دعواه 

ويحيط يبل قسدبر جبال كثيرة سكانها من السود يطلق عليهم اسم 
(النوبة) وبلادهم خصبة وفيها للاشية من البّر والذنم بكثرة والحنازير وهي 
أ مايؤكل الهم والنزير الواحد يمدلئلائةمن البتر وفىهذه البلادالنحل 
بكثرة والمسل يكاد يضارع الماء كثرة وسكن فيسفوح هاتيك بال قبائل 
من الاعراب حلتاء للنوبة ينهم صلات المصاهية واعاق القرابة ودعض |ل]أ: 
الاعراب استوطنوا الجبال ونث موا بالنوبة فى كل اخلاقهم واطوارهم 
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|إ(للك)و بلادهم خصبة وفبها ممادن التبر وقد حاولت الكو مة: اخضاعهم فل 


و» 
وقويل البدي في مسبيره الى جيل قدبر بمقاومات كثيرة أكثرها 
من النوية .والاعراب تذيذيوا ب بين النوبة والهدى والتدمي الام بغوزه 
على جميع الذين ناهضوه ولاوصل الي جبل قدير أظهر الكان تخوفهممننقاله 
ا 0 
حرسا من أنباعة على الفرجة الشرقية وأخذ يدعو السكان للاسلام لانيسم 


الادين لحم والاعراب يون الهم مسلموزوأ كثرهملايمرف الشهادتين 


ذك رجبال تقلي 
فى الشمال الغربى من جبل قدير جبال تبلغ المأثة متدانية من 
لمضها يطلق علبها اسم جبال نقلي وسكالماعنصر يعرف بهذا الاسم متناساون 
من قبائل العرب والنوبة ولغة اكثرم المريية وكامم مخضمون ملك يدعونه 


تفلوفى إلايام الاخيرة اسممالت ملكهم( ناصر) فسافر الىمصر ليقدم تخضوعه 
للمنفور له اسماعيل باشا خدبو مصر فاجتمع قومه وملكوا علييم ابن اخيه 
وحالوا بينه وبين المودة الي بلاده فاقطمتهالسكومة أرضا بجهة ( ممتوق ) 
من أتمال الخرطوم فبق بها حتى أدركه الموت وبقيت هذه المملكة مرنجة 
الابواب فى وجه الحكوءة لخاول البدى اشّاعها فى قبضته بحيلة دعوته 
0 فلح حيث تصدى لتكذ به واظرارافتراعلى الهو رسوله علياؤهاسياالقامى 

وحصل اجماع بين المبدي واللك فسأله الدخول في دعوته فاعتذر من ذلك 
مملا سنصاحُ الملياء ان أن البدي قتل هذا القاضى وظفر التعادشي هذه 
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ؤننة 
الملكد وشرها نمت ت شا وعادت كأ كانت 7 
١‏ -ى+«جنة##يج عير 
حجلة راشف ابمن بك عل مين 

كانت المكومة عزات ت الطيب مدير فشوده الذى 070 
المبدى وخلفه فى وظيفته المرحوم راشد أن بك وكان ذإ قبل واقمة(أ/!ا) 
:ببضعة شبور 5 

فما وصل المبدى الى جبل قدير الذي ببعدعن فشوده نحو ثمان راغل 
جهة النرب وااطربق اليه كثيرة الوع والنابات قام راشبد من تلقاء نفسه 
وسار حملة الى جبل قدير وممه( كيكوميك) زعب قبائل (الشلك ) فم اليه 
المبدى وفتك يجنوده وكانوا بز لدو ن عن ثلاث فصائل (بلوكات)و غم اسلحتهم 
وذخيرتهم وجادت هذه السألة ضنثا على إإلة حيث زادت فى قوة للدي 
فاصبح لديهمن الاساحة النإرية مايزيد عن الف بندقية منطراز رامنجتون 
وقتل راشد بك المدبر وكيكوم بك زعيم قبائل الشلكٍ 


ذك رمن حق با مهدي من مشاي كوردفان 

قلنا ان المهدي لى من سكان إقليم كوردفان لمبا زارم ما قوي عزيعته 
على ادعاء المبدوبة وقد أخذ علييم المبود والمواليق بنصرته والقيام بدعوته 
وقتاللاجة.ولما شخص الي (قدبر ) وترامت أخبارانتصارانهعل جنودالحكومة 
فى جزيرة آنا وعلى الذين اعترضوا سيره من سكان المبال قب لأنيص ل جبال 
قو اموا لسار ل جاده كك مدير فشوده رفع أهالي 
اليم كوردفان رؤسوم للفتنة وضرع ألوف منْهم الى قدير ليبايموا الهسدى 
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28 مد » 
ووفد اليه كل من الشيخ (نواى)زعيم قبيلة الموازمة الني تسكن بين دارفور 
وكوردفان وماشية هذه القبيلة من البمّر ولذا يطلق عليها اسم (البقارة)وهي 
كسائر قبائل السودان الغربى في القوة والشجاعة والميل الىالمياج والمروب 
ووفد عليه ( اسماعيل بن الامين دلندوك ) زعم قبيلة ( القديات ) التي مى 
كالموازمةفى الاخلاق والعادات ومع كل واحد منبما مانتافارس من قومه 
وبايماه على الطاعة وقال له الشيخ نولى أباييك على المبدية وان لم تكنبديا 
أبايسك على قتتال المتكومة وخلع طاعتها 
وأقعة جب لجرا ادة 

' جبل المرادة واقع في الثمال الشرق من جبل قدير وببعد عنه نحوه؟ 
ميلا وسكانه خليط من اعراب ونوبين كانوا قد امتنموا من ممّابلة البدي 
والدخول فى دعوته لما احتل جبل قدير وقد أظبروا عداءمم له وتحفزوا 
لاوئبة عليه فماجليم بمد الهزام راشد بك وزحف عليهم وأصلام حربادارت 
دا اعليم وأباح أموالحم غنيمة لانصاره ثم صفح عنيم ورد اليهم أموالهم 
لعد ماأذعنوا له بالطاعة وانتظموا فىسلك اتباعه ثم تاي غزواته فيسكانالمبال 
وكرت عنده الاقوات 


تعيين عبد القاد رباشا حلبى حأ كا للسودان 

وفي ريم الثانى سنة 5و؟١‏ فصل عند رؤف باشا من المسكمدارية 
وخلفه عبد القادر باشا حلمي حيث جعات له وظيفة لم تكن معروفة قبل 
وهي اعتبار حا السودان كاحد نظار الحكومة المديوية وبدعى ناظر 
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وحكمدار جموم السودان 
ولد عشرين ليلة مطنت غادر مد رؤف باشا الخرطوم قاصدا مصر 
وناب عنه في ادارة شؤن المكمدارية وكيلها ججلر باشا الالمانى 


حملةيوسف باشاحسن الشلالي 

تقدم لي القول انى كنت بمصر لما أرسلت الحسكومة حلة الي الهدي 
نحت قيادة يوسف باشا حسن الشلالي حيث عرفها حقيقته وأنه رجل نوتي 
جاهل بالفنون السسسكرية هله بالكنابة والتراءة قم تلفت لنصحى بناء 
على الشبادات المسنة التي شبدها له وكيل السكمدارية ججار باشا وانه تعبد 
للحكومة بالقبض على المهدي ردت المكومة --تة آلاف جندي نحت 
قيادته منهم نحو الثلث من المنود النظامية وضابط برنبة قاتمقام وائنان برتبة 
بكبائي وائنان من مشاهير السناجق قواد للجنو دغير النظامية( الباشبوزق ) 
فشخص من ا مر لوم في منتصف جادى الاولى سنة لحل هجرية على 
عدة بواخر قاصدا فشوده ومنها الى جبل قدير فلحته فى الطريق عبد الله 
ابن دفع الله ومعه نحو الف مال من متطوعىكوردفان وانضم اليهوتاببوا 
سيرهم - تى فشوده ومن هناك ارسل القائد ند العام يكتاب الىالهدي «دعوه 
فيه الى الطاعة ويح ره مغبة العصيان وعمرض فى خطابه دثىء كثير من 
الشتاتم التى لا تليق فرد عليه المهدي بكتاب مشهؤر ننقّلههنا ليطلع القارى' 
عليه انما للفائدة وهو بنصه 
0 « يسم الال رحن الرحيم الجد لل المنتقم القبار . والملاة على سيدنا جمد 
واله الاخيار مع السلام.و بعد قن المبد لأمتصم بالله تمد المبدي بن اأسيد 
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عبد الله الي بوسف حسن الشلالى ومن معه من اللموع وصل اليناكتابك 
وصار معأوما لدينا وقوف» على الانذار. ومجاهيككم بالانكار. وكانقصدنا أن 
نضرب عن افادتكم صفحا . ونطوي دون اجابتكم كشحا : ولكن أردنا 
أن نيين لكم غلطمكم فيا ادعيتموهبار'هينالسواطع .أما قولك إن إرسال 
الطلائع ينانى دعويي المدية لان عم النيب ضرورى لما فنقول لكهذاجبل 
منك سيرة الرسول علبه الصلاة والسلام فانهكان يرسل الطلائع ذيفة ش 
الهاني وبلال والزير بن الدوام فلم يكن ذلك منافيا لرسالته صلى الله عليه وسلم 
فكيف يكون منافيا ميدينا . وقلتم اننا قتلنا جلة من المتوطنين بهذا المكان 
ظلا وعدوانا فهذا كذب صرح لاننالم تقتل الا أهل جبل المرادة بمد أن 
كذبونا وحاربونا وقد أخبرنى اني صلى الله عليه وس باذكل من شلك فى 
مهديتي كافر ودمه مهدوز وماله واولاده غنيمة للمسلمين ولما اثقاد من بق 
مثهم لحكمنا ردنا عليهم أمو الم من أبدى اسصابنا مع الها حلال لمم .وةلئم 
انا قتلنالمساكر غدرا في الوقمتين اا وراشد بك ) وهو قول باطل لاننا 
مابد أثاهم بالقتال بل هم الذين بدؤنا بالقتال وما اجتممت أرواحهم في الدار 
لاخر ة شكون الى الله عز وجل وقالوا يارينا إن المبدي قتلنابنيزانذارفقات 
يدبي ألذرتهم فل يسمموا لي واتبعوا ساداتهم وعلاء هم وشهد علي صعبة قولى 
سيد الوجود صل الله عليه وسلم وقال انامبدى أنذركم فل تسممواله والبعم 
سادتكم وعلاءكم فاضلوكم السييل وأمس بهمفسيةوا الىيجهتم .وقلم ان هؤلاء 
المساكر ما أرستهم الم.كومة لبن بل ليتفواعلى مامندنا من الادلة وهو 
باطل ايضاً لان االمكومة لوكانت تقصد ذلك لما أرسلت العساكر الاغبيا 
وأعطهم السلاح النارى بل كانت أرسلت الملاءوأهل الدراية بهذا الشان 
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وقولكم قوموا وتوجهوا الى مكة الكرمة محل المبدية فتقول لكم 
اعلموا انتوجبنااليها يكوذبام البيسلي لله عليه وس فى الوقت الذي يختاره 
لله فاتى عبد مأمور وقد أجلسني صلي الله عليه وسلم على كرسيهوقال لىأنت 
الهدي المننظر ومن شلك فيك فتد كفر وقال لى ان الترك كفار ومم أشد 
الناس كف را لانهم ساعون في اطفاء تور الله ويابى الله الا ان يتم ثوره ولوكره 
الكافرون 

وقلم اطلبوامن لهاظباركرامه ندل على مبد بتكم فاعلموا ا لانطابذلك 
لتوله تعالى دولواتزلنا ملكا لقن ى الام » ومع ذلك قد اظبر ان كامةليديا 
حيث وجد اسمنا منقوشا على ورق الاشجار وبيض الدجاج ونحن لانطلب 
من لل اظهار كرامة هبتنا بل نقف ممه عند حد عبوديتنا فان أظبر لنا 
كراماتكانت بمشيقته ولمكمة يعلمها سبحانه وتعاليوتجهلها 
2 وقلم مااتبمنا غير المهلاء وأراذل لبقارة فاعم ان أنباع الرسل عليهم 
الملاةوالسلام كانو كذلك وقدقالتمالىسا كي عن قوم نوحد وما ناك انبلك 
الاالذين م أراذلناء الآآية ولا بد ان تجملك الله ومن مممك غنيمة للبقارة 

وقلتلا تنستر باسماعيل الامين ونواى فاع انني منصور على كل من 
ثاوانى من أهل لفقلين وقد أخبرني النى صل الله عليه وسل باله يحضم بذاته 
الكريمة أمام جيثى وان عنزائل ملك اموت عليه السلام حمل راية سوداء 
أمام جيشي! 

وقلمإنكم امسكتم أربمةرجال من طليعتنا وأرهقتموم تعذياً يأ فاط أنهم 
مأجورون على ذلك ولا بدان يوقمكم الله بابدينا ونذوقوا المذاب بماصددتم 
عن سبيل الله 
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وقالم ان افنديناولى الثنم أصم بعدم محاربتنا حتي نتمدي المدود وهذا 
قول لا بفوه به غير ضعفاء العقول لاننا تعدينا حدودكم وخالفنا مقصودكم 
من يوم قتلنا عسا كركم بآبا وبمد هذا ليس بيننا ينيم خطاب غير المرب 
والطمان والسيف والسنان والسلام على من اتبع المدى وخثى عواقب 
الردي ولمنة الله على من كذب وثولي ام 

هذا ما كتبه الهدى الى بوست باشا وقد وقفنا عليه فى الجلد الاول 
من جموعة منشورات المهدى التى طبعت بالحرطوم لعد سّوطها فى قبعنة 
مهدي ول ثقف على سورة الكتاب الذى بيثه له بوسف باشا 

وزحف بوسف باشا تحملته من فشوده فى العشر الاخيرة من شهر 
جادي الخرة وانضم اليه جنود من حامية فشوده واحصي اهدي من ممه 
من المعائلةفكانوا | اثنيعشر النمقاتل وزحفبهمللقاء يوسف باشاف الطربق 
وبات الهدي عند سفح جبل المرادة والجلة تبعد عنهبمسافة عشرة أميال فلا 

أصبح كتب منشورا وزعه دين انباعه يقول فيه 

: ان لني صل عليه وسلم أخبرنيبانجيع أسحابي الذين بانوا بسفحجبل 
الجرادة بات أرواحهم في المنة ومن دخل الجنة لا مخرج منها لقوله تمالى 
( وماع منها بمخرجين ) 

وفى اليوم التنالى زحف على الجملة وكانت قد أحست بزحفه عليها 
فتحصنت داخل زريبة من الشوك وبدأ المجوم عليبامنجهة المنود النظامية 
فتتهقر مخسارة عظيمة وقشل أخوه حامد وجماعة من مشاهير رجاله الذين 
ساعدوه على دعواه و منهم الشيخ اه ادم بن الاعيسر وأصله من بلاد (فلاثة) 
بالسودان الغربى و المهدي علي ابنته زينب وامهزم الدراويش راجمين 


01١١‏ السودان 
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الى الجرادة ودتع بقلويهمرعب شديد فاخذ أجد بن سلهان أمين بيتامال 
بلجام دابةالبدي وحوّله راجا لي المرادة ة فوجم المهدى لشدة م أصابه من 
الذهول تي أدركه المليفة مد شريف الذي لقبه مخليفة الكرار وسأل اجد 
ابن سليان الى أبن ذهب بالمبدى فتّالالى الجرادة لنحشد جيشأ آخر ُمود 
نه الى المرب فصفعه وأمسسلك بلجام الداية وقال للمبدى نذهب يأسيددى 
لفوت وأخذ يكررها ويقول بذهب لوت والذي نكانوا حوله يقولون انه 
كان فى ذهول صيره لايهي شيا 

ونا اتى مد شريف ماأناه انتبه الدى كانه أفاق مرسى سبات 
وأدرك أله اذا رجع الى الرادة مهزوماً و عليه سكان الجبال سيا 
أهل الجرادة نفسها وافتندوا فرصة ضعفهوقضوا عليه وعلي دعوته القضاء 
الآخير فوطن شسه على اقتحام المربع ليوت أو ينتصر فتراجع عليه 
النهزمون وزحف امامهم نحت نارحاميية حتى دنوامن الزرببة فازل 
عن راحلته واستقبل القبلة وصبل ركمتين وما كاد بفرغ من الصملاة حتى رأي 
انصاره اقتحمواالريع وولوا في لإريبة وقتل ساحبراءعأبو هداية وان 
دليامنأقار بهوقتل القند يوسن باشامو ليأوكانأراد الفرار بشغصهمن جهة 
الشرق راجماً اي فشوده فليم م لهوبمد ذلك دخل المبدي الزريةوأس ب برؤس 
يوسف باشا ومشاهير القواد فنصبت حول الرريبة وأقام ثلانة ام مشتفلا 
حجمع الغنائم ثم عاد الى محلته يجمبل قدير وتجا نحو مانة جندى ولْتوا 
بفشوده فاخيروا بما شاهدوه وقد استنتجنامن أقو الممان جهل القائد يإلقنون 
المسكربة كان السبب القوي فى هلاك الجلة 
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علي أنيوسفباشا المذكور كان قبلهذه الملة مدير لسنار فاحدشفيها 
من المظالم شيثالم سبمّه اليه احد وذلك انه قبض على سكات قربتين 
وباعبم واولادممارقاء فمزلهرؤف باشا وانقاه فى الخرطوم رما تمم التحقيتقات 
وساق الي الحاكة وبمد عمل رؤف باشاعبداليه ججار باشاوكيل المكمدارية 
قيادة هذه الجلة التميسة 


ذك رترتيب جيش الجري بعد ذلك 

ولا ظفر المبدي بحملة بوسف باشا رتب جيشه على ثلاث فرقفالفرقة 
الاولى مؤلفة هن قبائل السودان الغربى ورابئها سوداء وقائدها الخليفة عبد 
الله التعابثى . والفرقة الثانية رابا خضراء وقائدها الليفة على بن دحاو 
وهى مولفة من القبائل التي تسكن منفتي النيل الإبيض والقبائلالني قسكن 
الجبال التي حول جبل قدير والفرقة الثالثة من قبائل السودان الاوسط أي 
: أقليم الخرطوم وبربر ودثقله وسئار وجمل قيادتها الى ابن مه الخليفة مد 
لأ شريف بن حامد الذي لقبه يخليفة الكرار ولمب التعابثي مخليفة الصديق 
]| والخليفة على مخليفة الفاروق وجمل القيادة العامة لاخيه مد عبد الله ولقبه 
بامير جيش المبدية وأسند القضاء بين الناس الى الشيخ امد بن جباره أفا 
واصله ضابط فى الميش المصرى القديم سوري الاصل له من الاولاد اكثر 
من سبعة ذ كور لق بالمهديي | كثرهم وصاروا من أمرأله وخواص دولته 
وسناني على ثىء من سيرتهم بعد ولقبه نقاضى الاسلام وعد له راية على 
ذوي قراته ومواطنيه وجلها تبمة لفرقة الخليفة تمد شريف والتدبأمد 
ابن سلبان أمينا لبت امال وهو من قبيل تتدعى ( امحس ) عديريةدنقلهوبالغ 
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في, مدحدحتي انه كتب اليه بقول ان التدابهلحذهالامانة كازمن الله ورسوله 
وان اسمه مكتوب نحت ساق المرش امد بن سلبان أمين الله ورسوله 
ومهديه وكان مقربا لده لوقوفه على دخائل اسراره وكا المهدى يمنع أهسل 
بيته من الطبخ والمبز مبالغة فى الزهد وينم ان توقدتي بيته نارهذًا الفرض 
وكان احمد بن سلبان يصنع لهني منزله الاطممة الفاخرة ويبءثها له فيأكلمنها 
وكان يعض جبلة الاعمرراب يظنون ان المبدى يميش بلاأ كل وفى آخر الام 
ظبر أمره مع أمد بن سليان ظبور الشمس فى رابمة الباروكان يختار له 
النساء وببعث بهن اليه وبالماة فقد كان صاحب سره ومشيره في كل شيء 

وسيأق ذكر قتله ني أام التعانى وذكرما افشاه من الاسرار الهمة 


د ذ كرا حر 3 الدخان 

أصدر المبدى وهو (قدير )منشوراقال فيه حرمة الدخان وثغالى فى 
نحرعه حتى قال اذا وقع رجل على أمه فى جوف الكمبة كان سخط ال 
عليه أخف من سخطه على مستعمل الدخان ووضع حدا لمن يستعمله ثمانين 
جلدة وحبس سبع ليال ول نعم لذلك من سب دعاء الى هذة البدعة ووضع 
حد على ثى بأ مرف محريعه قطلمامن جهة الشريمة النراءوقضى مرة على مدخن 
عصادرة أمواله واخري باسترقاقه وسعه 6 باع الارقاء.وعقابه على شرب 
الجر لا مختلف في ثيء عن عقاب مستعملي الدخان.أما القاعدة التي سار عليها 
التعانثى بعدهنهي مصادرةأموالوسبي ذراري السكيرين والمدخنينطلى السواء 
مع عقوءة الجلد 

وأعلن المبدى ابطال تقليد الانمة الاربمة وقال انه عتهد وأخذيكتب 
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المنشورات متضمنة كنير ١‏ من أحكامالمبادات والمعاملات وكان سمى الزمن 
الذي قبله زمن الماهلية أو الفترة 

( وثقل ) لنا بمض مشابخه انه كان مكبا على مطالعة كتاب إحياء علوم 
الدبن تألين حجة الاسلام النزالي وقد أيد ذلك مطائقة بض مشتملات 
منشوراته لما في هذا الكتاب.وكتب منشورا نحث فيهالامراء والقضاة على 
ٍ قطم بد السارق قال فيه مائصه ( تقطم بد السارف وان ل بلغ ماسرقه 
نصابا بل أقوا للكم اقطموا بده ولوكان ماسر قهأّقلمن بيضة دجاجةلابارك 
الله فى وال تركدولا فى أميراستعابه ) 


ذكرتن تق بالهدي من أغبان السودان الاوسيا 

ما كادالمبدى يصل الى جبل قديرحتى ال به كثير من أعي نالسودان 
الاوسط ويمدان بائموهطلى الطاعة وحرب المكومة كتب لبعضهم بالولاية 
علي جهات من بلادم وأمرهباشبار الارب وكانمن هولاء المبدى ابن أبي 
١‏ رف زعيم قبيلة ( جمينة ) ) التى تسكن جنوب سنار وهى قبيلة كبيرة رحالة 
ماشيتها من الابل ورجالما معروفون باللمين والتكسل وغالب أفرادهها 
ذووقامات قميرة كالاقزام ومن الامثال الساارة في السودان ( انكل 
عشرة من جهينة لايصرعون رجلا واحدا) فكتب له المهدى عهدا بالامارة 
على قومه وحاربة رجالالسكومة وطردهمن بلاده . 

ومنهم أجمد بن المكاشنيأذن له بمبايعة اناس له ودعوتهم لهو سيأنىالكلام 
على ترجةاحد بن المكاشنى . ومنهم الشيخ مضوي الحسي وأصله من قرية 
(الميلفون ) القرربةمن الحرطوم وكان طالب عل بالازه الشريف ثم عاد الى 


٠ 
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السودانو هجر م سقط رأسه واستوطنف قرية يجنوبسنار ثم لمق بالبدي 
مها فكتباليه عهدا أن يبايع لهوجمع سكان القرىحوالي الح علوم لي طاعة 
الهدي وحرب الحكومة.وفير هوالاء كثير لم نذكربم فرارامن التطويل 
وقد أصدرت المسكومة الاوامى بمصادرة أملاك كل الذين لْمّوابالمبدى من 
الاهلين ولكن المكام أساوًا التصسرف وجعلوا أوامى الحكومة وسيلة لل 

جيوبهم بالاموال كا ستبينه فى حادثة سنار ْ 

0 

0 مديئة سنار 0 واد 1 هذا وأحمد الذى 
ذكرنا نبأ لهاقه بالمبدى ووالدهما المكاشنى كان شيخا ممتقدا وأصله من قبيلة 
(الكواهلة )التى تسكن حوالى سنار وتميش بالبان الماشسية والزرع ورجالحا 
مشبورون بالكرم والشجاعة وعددهم قليل 6اشيتهم وفى أواخر شهر 
ججادى الاولي علمتالمديرية شخو صأحمد بناللكاشنى الىالمبدي فارسلت 
مندوبا مصادرة أمواله 0 يمثر له على مال فامسك أخاه ماما واوسعه أل 
ضربا واهانة وم يطلق سراحه حتى اقتدى منه يالف ريال فى كل مايعلكه 
من عقّار وماشية فبلغ الخبر ناظر القسم مود سعد الله فاحتادم ه غيظاً وقال 
كيف يدفع هذا القدرلندوب المدبرية وانا ناظرالقسم فذهب الى الرية وقبض 
على عاص وبالغ فى ضربه وتعذيبه حتى اجتمع جماعة من مر يديه ودفموا له 
ماثة وخخسين ربالا ووعدوه مثلها بعد أسبوع م ان عامس لما رأّي ذهاب 
كل ماعلكه وانه أصبح فتيعزم على مباجرة دياره واللحاق بالبادية لان له 
أصدتاء وص يدينفيها من اعراب جهينة فتصدق عليه أناس من أهل القرية 
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وف» 

ل بعض دواب يحمل علها نساءه وأولاده تفريج من القرية والتهي الحمير 
الود سعد الله ناظر القسم فاقتني أثره نحو عشر بن رام نعبيدمفادركوه 
عند حى اعراب وأمسكوا الساءه وبنآنهوالحقوا بهن المار على مأى منهومن 
سكان المي وسلبوا مامعهن من الى وقطموأ آذانهن وهو موث قكتافا امانهن 
وسلبوه والنساء الملابس وتركوهم عراة كيومواد نمامهاتهم وانصر فوا , بالدواب 
وماعليها وكان عامس لابفتر عن تلاوة الآنة (أذن للذين قاناو نيهم ظلموا 
وان الل على نصرهم لقدير ) ومابارحمكانه حتى تأ حولهنحوألنمتائل 
فادعى انه وزير المهسدي ونسل اليسه الناس من كل حسدب وبايموه على 
طاعة المهدي ومحارية الحكومة وزحف فى اليوم التالي على مديئة سنارف 
ستة آلاف مقاتل والتق فى طريقه بمندوب المدبرية الذي أخذ منه الالف 
ريال ومعه أحد الصناجق المدعو تمد أغأ الفر تلب فتصد الابقاع مهما قمرا 
وأعلا المدبر بأمره ولم يكن عاما بشيء من ذلك فارسل يلوا مكمداريةمل 
جناح البرق فورد عليه الخبر بارسال اثنين من أعيان سنار ب بكتاب له فالتدب 
مد عبد التادر الفادنى متمهد طلبات أقوات المامية ومعه آخر من أعيان 
سنار كان صديقاً ييا لمامى بن المكاشنى وسلمهماالمدير كتابً ملوءا باللهديد 
والوعيد واليك ماقالاء يمد عودتبما وأرسل الي المكمدارية بالتلثراف 

تمد عن منازل المدينة أ كثر من ميل واحد حتى قبضت علينا طليمة 
المدو واوسعتنا ضربا وانزلتناعن دوابنا ومزقت ملابسناوساةتنا لي (الديم ) 
أى العسكر والسيوف مساولة حولنا وأوقفنا بين بدي عام بن المكاشني 
فرايناه فى حالة جنون ولا يتكلم الا بالآية الشريفة « أذ للذين بقاتلون 
باهم ظلموا وإن لله على نصرم لمدبر »وسيفه موضوع على نفذه الأبسر 
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للف 
قتبض عليه وقال لنا ماللذدى جاء بكرا فتلناسممنا مخيرك وجثثانبايلك فقال 
احسثما ودنونامنه وبايمناهولشدة مااصابه من الذهول قال لماحىمالسك أ 
مع أن العرفة قديمة هما وكانمند بضعة ايام يا عازله وبمد هنيبة قلنا له 
االدر اعطانا كتابا كك فصاح باعلى را الاير فار ان 
من أبدينا ومزقوه وقال لنانى الند ادخل المدبرية فرجوناه أن يكنب لن أمانا 
قفعل وأمسنا بالانصراف الى منازلنا فانصر فنا اه وكانت المدينة خلوامن 
لتب ين ياو لكا بغر ادي وامقين لطر ِ 
الجبلي وفي الند خرج المدير لاله خارج المديئة بماءة جندي فائقض علهم 
من معهوقتلهم ووقب مد اغاالمر تل عندالمدفوحتى قتل وتجالمديرووكيله 
ْنَا سفيئة في البحر ودخل المديئة عاص بن المكاشنى وقصد دار مود 
سعد الله فقتله واثنهب مافيها ودخل دار الديرية ووقف علي باب الحزانة 
وكان ها نحو مائتي ألف جنيه وقال اكسروا الاقفال فتقد م اليه رجل من 
أعيان مديرية المنيا كان منفياً هنك اسه الشيع مساق أ اسل وله 
الا سارت لك فلا نتاف الاقفال بل اجمسل عليها حراساً فاستحسن قوله 
ووضع عليها حارس مسلحاً يحرنة طويلة وذهب الى سلاملك المديرية ينما 
هو ساعد عليه فاجأنه رساسة ل يعرف المكان الذي جاءت منه فأصات 
احشاءه ووقم منشيا عليه فاحتمله أصانه ومادوا به الي معسكرم وتراجع 
النهزمون وعاد المديرورتب الاهالي بكيفية دافموا بها عن أنفسهم اذحولوا 
رؤس المنازل الى متاريس والذي ساعدم على الدفاع ان عامى بن ا مكاشى 
كان بول لقومه لاتحار بوا بالبنادق لامها سلاح الكفارومكث العدويهاجم 
للدبنة ويضيق عليها المصار ثمانية أيام حتى وصل اليها السر سواري صالح 
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رفلف 
الك عمانة وخحسين جنديا فدخلها بمد حرب خسر فيها المدو نح ولف نسمة 
وغادر ججار باشا الحرطوم على باخرتين ومعه السر سوارى عثْمان بكالدالي 
والمك بوسف لالقاذ سنار 


أقعة قعة الشريف جد طه' 
ينما كان ججار 5 ساترا عدا لامداد سنار اذ سمع الصباح ٠ك‏ 

الطدفة الشرقية. فألتت البواخر صراسبها م وجد مال اكوم ةتأخبروبرجل 
يدعي( الشريف امد بن طه )جع تحوخسة آلاف مقاتل وعسكر ببمعند 
أبو حراز وهى منتصف الطربق بين المرطوم وسنارةأرسل اليهالسر ري 
الك بوسف بكتاب بدعوه فيه الى الطاعة فتتله وجنودهواتصل بججارباشا 
ان الاهلين متحفزون لع طاعة اممكومة فكمث بأوحراز وأرسل تلثرافا 
الى التضارف يطل طابور؟. من المنود النظامية لان المنود التى بالحرطوم 
قليلون جدا وبقاؤهم بها لهراسة المديشة ضرورى وأنفذ السر سواري 
عممان بك الدالي الى نقطة (فدامى ) هنع الناس من اللحاق بالعصماة وجاء 
الشيخ عوض الكريم أبو سن زعيم قبيلة الشكزية نحو ألنين من قبياته 
ومعه الشبخ عمد الفيل شيخ طريقة المركيين وحاصروا المساة ٠‏ ولاوصل 
الطابور الي أبو حرازكان عبسد القادر يشا حلمي قد وصسل الي بربر قبع 
الحادثة بالنلغراف فتوجه ال الحطة وأخذ فى الاستفهام عن ركز العدو فأخير 
به فرسم كيفية الحجوم عليه ورتب الو ةكأنه يقودها دشخصه ونقدمت 
حو المدو الذي قابلها بسالة شديدة فأوقمت به وقتل الشريف أحمد بنطه 
ولت رأسه ابي المرطوم وتالع ججار باشا مسيره الى سئار فوجد المدو قد 

« مه السودان 

١‏ 25 غ1وهه0 


وى » 
بمد عنهأ مسيرة مر حلنين فشرع فى تحصينها وخندق عليها وأرس للة على 
المدو فشنت شمله وعاد الي الحرطوم بعد ان ترك بها حامية قوم بحراستما 

ونا اتصل بالمهدى خبرقتل الشريف امد بنطه استاء وكتب الىالشيخ 
عوض الكريمابي سن والشبيخ حمد النيل كتاب قل فيه ( قتلتموه خذلةالدين 
ونصرة للكافرين فاعلنوا أن ثأره بمد حين ) وقبيلة ااشكرية هذه قبيلة كبيرة 
رحالة تسكن شرق الحرطوم بين النيل الازرق وبر اتبره وماشيتها من 
الابل وهى كتبيلة جبينة الا أن رجانما معروفون بالشجاعة وقد بقيت هذه 
القبيلة على ولاء المكومة وسيأنى ذكر رؤساها الذين مانوافي سجن التعايثى 
وما آل اليه أمرها منالاضمحلال والنناء.والشيخ مد النيل من أسرة 
تدمى ( العركيين ) واجداده ممتقدون فى السودان وممروفون بالصلاح 
منذ ثلاثة قرون تقريبا وقد ضادر المبدبون ماله ومات حقيرا ذليلافى اسرمم 
أنتقاما منه حي ث ساعد الحكومة فى قتل الشر يف اجمدبن له 


ذ كروصول عبد القاد رباشا حلي امخرطوم 

قدم عبد القادر باشا حلمي الخرطوم وقاوبالسكان مماوءة بالحوف 
لقلة المنود في ا-أرطوم وخاو المديئةمن كل تحضين ووجود كثيرمنعصانات 
الاشقياء حول المدينة متحفزين للونبة علييا طمما فى السلب والبب وكان 
السكان يقضون اليل في حراسة انفسهم فوق أالي المنازل حذرا من أن 
يأخم المدوعلى غرةكاخذه سنار 

ولا وصل عبدالقادر شا الحرطوم قصد ظاهالمدينة فوجد الي الااى 
حسن بك حلمي ومعه نحو خسمائة جندى وثلاثة مدافع من الطراز الليلي 
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»م 
وقد نصبوالحم سرادقا وصفوا المدافع في رحبته وليس حولهم متاريس ولا 
شىء من معدات الدفاع فسأله ماذا تقصد بهذا المبل فمّال الدفاع عن المديئة 
فضحك عبد القادر باشا وأمى بالسرادق فقوض ورتب عسالمراسة الدينة 
وأخذ فى جمع عد من الارقاء وأنثأ ثلاثة طوابيرمتهم وكان يباشر عريْهم 
على المركات العسكرية بنفسه فى كل غدو ورواح واختبر كل الضباط الذين 
كانوا فى الرطوم فلم يجسد فهم كناءة ولاأهلية لإيشخلونه من الوظائف 
حتى أن ضباط الطومجية كأنوا لايمرفون أطلاق المداقع الااذا اذا كانتمن التوع 
الذى يطلق في في أيام الاعياد والمواسم 

وشرع في عن لد وخندق عليها ووضع على الابراج المراس 
فذهب كل خوف من قاوب السكان وتوطدت السكينة وانتشر الامن 
حوالي الرطوم 

وكان فى حدود المبشة نحو ستة طوايير من الجنود النظاميةفاستدعآها 
للدفاع عن البلاد 


ذك رتدبار مكيدة لقنل المهدي 
لما وصل عبد القادر باشا الحرطوم كان الهدي قد تقوت شوكته 
فى جبل قدير فانفقعبدالتادر باشا مع شخصينمن ن أهالى كورد فان مشبورين 
بالشجاعة والخاطرة فى سبيل احراز المال يدعي أحدها (عبدال بن ابراهيم ) 
والآخر ( أعد بن المسين) ودف هلما ثلاثة آلاف ريال ووعدهما بثلاثينالن 
دبال مجيدي بقبضاها أو ورثهما على ان بذهبا الىالمبدى في جبل قدبر وبقتلاه 
رمياً بارصاص فاذا نجوا من شر الاعداء قيضا المال الواذوقا أي قي 
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0ه 


امال ورنتعا وقد كتب صلك ,ينهما وبين عمد سعيد باشا مدير كوردفان 
بلليابة من بد القادر باشا الحكمدار وكانيمن حضر هذا لتدير (الياس ياش 
أم أم برير )أحد تجار كردفان وكان هواه مع الهدى وذهب الرجلان مصرين 
على انفاذ هذا العزم فارسل الياس اي سبتبما بكتاب الي البدي أوقفه 
فيه على مادبره عبد القادر باشا لامتياله فاخذ حذره ولما بلنه قرب وصول 
الْجِلينَ من مسكزه ه قام بين أسحابه خطيياً وأخبرهم ان النى صل الل عليه 
وس أخبرهباص الرجلين وما انفقاعلية مع الكفار وأمرهم بلقائهم | وإخبارهما 


بان المهدى عام عاجاءا به فليا فعلوا اندهش ذانك الرجلاذوم بداخلهما شك 
في ان الامى 5 هو وان المبدى علمه من هذا الوجه واعتقّدا صدق مبديته 
وألقياماباييهم من السلاح وقصداه تائبين من ذهما وماهداهعلىالاخلاص 
له وبايماه ببمته المعلومة وصارا من خيرة انصاره واكابر قواد جدشه . والعامة 
تبالغ فى رواية هذه القصة وتزعم أن الرجلين اطلنا لرصاس على البدى فلم 
يبه وخضما له عند رؤيّهما هذه العجزة والمقيقة هي التي أوردناها 
وسيأتى ذكر قتل الياس باشا صبرا في سجن التعابتى 


ذك رحواد ثكوردفان 
وني غضون اشتفال الحكومة بامى الشريف أ. مد بن طه وعاص بن 
المكاشنىقام بدعوة المبدي فى كو ردفان رجل اسمهبد المزيز يج ة(دارجر) 
وكان المبدي أرسله بكتاب الى ابراهيم بن اسماعبل منعم شي قبيلة عر 
وابنه اسماعيل 
وقبيلة حمر هذه قبيلة كبيرة تسكن في المنطقةالتىبين كوردفان ودارفور 
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وهى رحالة في أوقات معلومة من السنة وتنزلالقري فىإبان الزرع واكثر 
بلادها لاماء فها وبتقضون حاجتهم من الطبخ والخبز بْماء البعطيخ وكل من 
عطش اكل منه وى بمض المهات مخزنون ماء الطر فيجوف أشجار عظيمة 
نسمي ( التبادى ) وعوائدم كموائد من ذ كرنام قبل من قبائ ل كوردفات 
ويكثر فى هذه البلاد ريش النمام لان الاهلين بقتنونه بكثرة في منازلمم وقذا 
يكثر تود التجار على بلادهم للحصول على هذا المنف 

ولنرجع الي ذكر عبد المزيز داعية المبدي فنقول.انه قويل بالاجابة 
والثفت قبيلة حمر حوله وأول مل أناه انه هجم على البكبائى نيم افندي 
مأمور تحصيل الاموال الاميرية بهذه الجهسة على غرة وسلب كل مامعه من 
هذه الاموال وجرده من كل شىء حتى من ملانسه وقال له اشبد أن الله 
واحد وان الهدي المتنظر حققفعل وكان في قلة منالمنود 8 يستملع الدع 
عن نفسه . وكان هذا الداعية جاهلا ابتدع من عنديانه مسألة هذه الشبادة 
وكان .قول ان الشبادة لحمد رسول اللّهقد ابطلت والنيت 

مم ان البكبائني نظيم جاءه اثثان من شسيوخ مر وحملاه الى بلدة إبو 
حراز التىتبعد عن الابيض عاصمة كوردفان نحو أربمينميلا وهنا كج جنوده 
المتثرقة وتحصن بداخل زرببة من الشوك . وعاد عبد المزيز الى جبسل 
قدير حيث استدعاه الهدي ليؤدي ماعنده من الاموال التي اننهبهامن نظيم 
افندى . ثم عله وخلفه عبد الله بن النور فنادر جبل قدير وم على نقطة 
( فوجة ) بين دار حمر ودارفور فمّئل من فيها مرئ المنود وقتل مال 
التلشراف وقطم الاسلاك ثم قصد أبوحراز وناهض البكباثى نظيم أفندي 
فل يظفر به وتقبقر من وجهه حتى بلغ الابيض بعد عناء شديد ووقمت بلاد 
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أرخفطة 


جر كلها في قبغمة المهدوية 

وتقدم عبد الله النور الي البلاد الواقسة شرق الابيض وقصد ثقلة 
اسحف التي تبعد عن مركز ( باره ) نحو خخسة مشر ميلا وكان بها الصنجق 
مد أغا ياسين المشبور ( دشبوا) ومعه النوريك عنقره منتخاسى بحر النزال 
فداهههما عبد الله النور قف رالنوريكعثمره ورك امتعتهونساءه وشبمرمدأفا 
ياسين بعر معه حتي وصل الى نقطة باره وعم عبد الله النور طبلا 
حور كبيراً كان غنم النور عنقره من أحد ملوك دارفور وقت فتح تلك 
البلاد وقدظل هذا الطبل موجوداعند المبدبين حتى سقوط أم درمان . 
والتتي عبد الله النور ودراوبثه بشرذمةمن المنود اللصرية كان انفذها مدير 
كوردفان نحت قبادة نظيم افندي واشتبك معبا حرب اسفرت عن انتصار 
النود وهزيمة الدراويش وخسارتهم الفا ولسمائة قتيل ثم رأي قاد الجلة 
ان لافائدة منهذءالحرب مادام الاهلونكلهم مع المدو محاريين الحكومة 
مظبرين عدم طاسّهم لما فصدر الام لما بالمودة الى الابيض 


وإقعة البركة بكو ردفان 
اجتمع نحو مالة الف مقاتل من قبائل البديرية رئيسها عبد السيد 
ابن ألى صفية ومن قبيلة حر وغيرمفىجنوب مكان يده ( البركة) وينهم 
وبين الابيض مسافة خحسين ميلاً وجماوا يوالون الغارة على اطراف المددينة 
وهبون الاشية فارسل لحم مد سعيد ياشا مدير كوردفان ملة تحت 
ليها أربمة الوية من الجنوه الباشبوزق والمتطومين المعروفين باسم ( كبابين) 
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و» 
أى شركات م1 قم لنا ذكرها فى خط الاستواء وحر اانزال وسارت 
الجلة فنكين لما المدو الاربق ليحولوا ينها وبين للاء وناوشوها القتال ثم 
هجموا على أحد جناحها فولمجوا منه واشتناوا بالبب والسلب وقبضوا على 
الذخيرة فتمكن القائد من اهادة النظام بين امنود وساربهم غير ملتفت الي 
شىء حتى بلغ مكان الماء خصنه واستراح هو وجنوده من وعثاء السفر 
وتجمع المصساة حوله فهاجهم فيالنلس وقتل منهم اكثر من أل مقاتل واسترد 
كل ما أخذوه منه لدى هجومهم عليه الطريق 

وقتل من قواد المنود فير النظاميين دثير أغا الازيرق وسيف النصر 
أغا قائد المنارية ومن قواد المتطوعين واحدا ومادت الجملة الى الابيض 

مهعمجي تيوس 
ذكر وإقعة الطيارة 

(الطيارة )مديئة تجارية واقمةعل مسافة مانة ميل جنوب الابيض عاصمة 
كوردفان تقصدها التجار لا بتباع الصمغ الذي هو من محصولات البلاد 
' ]| الواقمة دين الاسض والنيل الابيض وهى قاعدة مى5ز الطيارة وسكانت 
هانه السلاد قبيلتا ( المع والموامعه) والاولي يطلق عليها اسم ( بقاره ) لان 
اكثر ماشينها من هذا النوع والثانية تنزل القري وتشتغل بالزرع والضرع 
مما وكلتاهها مشبورتان بالشجاعة والاقدام مثل سام قبائ ل كوردفان وعاداتهم 
متشابهة ويكثرون من شرب السكرات والناحشة شائمة بين أسأئمهم حتي 
ان الرجل ببصر ابنته وأخته وسار محارمه بباشرن الفاخشة بلا مبالاة ولا 
استحياءوائما الميب ان تزني المرأة بمد ان توج ومن كبر المار ان تتزوج 
قبل ان تلد اكثر من ثلالة أولاد ذكور تدفعهم لا كبر اخوتها ليعينوه على 
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و4» 
حراة ارضه أو رعاية ماشبته وهؤلاء الاولاد نسمونهم ( عينة خالهم ) 15 
سبق ذلك ولاعيب فى ذلك كلهعندم ويمد ان تتذوج المرأة تحرص على الوفاء 
ازوجها وتعف عن الرنا.وقد أبطل المبديون هذه المادة وأقاموا الحدود 
التمرعية على م تكبيها فبطل النظاهى بها وان ارتكبتخفية 
ودخل هانان القبيلتان فى دعوة البدي وخلما طاعة المكومة على 

يدرجل يدعي( اللّه) كان يلم الصييان القرآْفي احدى الذري وكان متظاهر؟ 
بلصلاح على جمل كثير فكتب اله المبدى يعده بالحلافة فاجتمع حوله من 
قبيني المع والموامعة ما يربو على سين ألف مقاتل هجم بهم على مديئة 
الطيارة وكان بها نحو خسمائةجندى نحت قيادة اليوزناثي مد افنديشافي 
ونحو عشرة لاف من التجار فقتل العساكر كلدم وم ينهم التجار الانحو 
عشربن نسمة ويقربطون نحو ألف امرأة حبلى وقتل الاطفال شرقتلةحيث 
كانوا.يقذفونهم فى البو ويتلقوتهم بالرماح وأحرق بضائع التجاروم يسم 
محل تجارى فى كل انحاء السودان من خسارة بالفة فى واقمة الطيارة لامها 
المديئة الوحيدة التى قصدها تجار الصمغ من كل مكان للحصول عليه . ٠‏ وكان 
من الذين نجوا من هذا الحعلب رجل من( شنقيط )ف ألاسائلما شاهده 
فقال جاء فى المديث الشعريف ما اجتمع ثلاثة من أمتى الآوني أحدم المير 
وقد رأيت عشرة لاف من ابجع وا 0 دي وكلهم 
يحرّض عل قتله ولا بقولوزالا شرا -كالهمليس فيه ثلاثة من أمةتجد 
وكانت هذه الواقمة فى شبر 00 سئة 1799 وكانت المدبرية. ارسلت 


مائتّى جنذئ من الباشبوزق وبلوكا من المشاة النظاميين ومعهم مدفع من 
الطراز الجبلى لتم بز حامية العليارة وينما كانت هذه الجلة سابرة فى طريقها 
ات ج007 07 
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و6» 
اذ ونب علها رحمة بن نوفل شيخ قبيلة الموامعة فى الفين من قومه فئبت 
الجنود وانتشبت المرب ثمان ساءات أسفرت عن هزيمة المواممةوانتصار 
المصربين وفتّد المدو عددا كبيرا من جيشه وأرسل الشيخ رمه ستصرخ 
قومه فتألب منهم اكثر من خخسة آلاف وأحاطوا بموق الملة وفيالند بدأوا 
بالهجومعليها من الامام والخلف وساعفتهم وعورةالمكان وكثرة الا تخفاض 
]| والارضاع فى أرض تلك المهة لانقضوا على المنود وذبحوهم عن بكرةأبهم 
وغنموا كل مامعهم من الاسلحة والذخيرة وكانت هذه المذمحة بد مذيحة 
الطيارة بليلتين ول تقف المديرية على ثىء مما أصاب الطيارة الابيد هلاك 
الجلة حيث اتصل بها المبران معا 
سو + ةيجمه ٠.‏ 
ذكر زحف المهدي من جبل قدي رالي أاييض 

لمأرسخت قدم امبدى في جبل قدر ولاب على كل الذن تأهضوه 
اجتمع عليه خلق كثير من الاعمراب سكان تلك الجبال وكان ماذ كر ناهمن 
|[أأمى انتشار دموته ني اقلم كوردفان عدا الابيض عاسبة الاقليم وبمش 
اللراكز التى تحتلباحاميات الحكومة وكان تجار كوردفان سم يكاتبونه 
ويستحثونه على القدوم ال,م وفى مدمة أولئك التجار (الياسباشا مر 
وكان شديد الكره للحكومة كثير الميل للهة المهدى وقد ذ كرنا أنه اطلمه 
على خبر المكيدة التي دبرها عبد القادر حلمى باشا لاغتيالحياته ‏ ' 

ولما ظفر المبدي تحملة بوسف باشا الشلالى جمع كل ماغئيه مركن 
الساعات والاشياء ذات القيمة وأرسابا الى الياس باشا فباعبا وأرسلبا مها 
له . واننيأري اتماماللفائدة اثباتترجمة هذا الرجل فاقول.هومن قبيلة المعليين 


«14» السودان 
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»١ 
التى نسكن اقليم بربر مناحه أ مفاذها المدعو ( التفيماب)سافر الى كوردفان‎ 
في المهد اليب من فتحها فائري من التجارة وكان له تداخل مع المكام‎ 
وميل منهم له بما بقدمه لحم منالرشا فاطلتوا بده حتي انهكان يقتل وينبب‎ 
أموال الناس وف الايام الاخيرة يذل مالاطائلا لاحدا كام فمينه مدراعل‎ 
اقيم كوردفان فارخي اناد لنفسه وأصاب من الاموال وارتكب مون‎ 
الظام م أوجب عزله قبل مغي شبرين على ولابته وقد شق عليه المزل‎ 
فسسى عجداليمود الي النصب فلم يقلح وققد وراء هذا السسي جل روته‎ 
ونا أدركه اليأس علل نفسه بمساعدة المبدى عساه أن ينال منه مالم يثله‎ 
من المسكومة فاب ظنه وانتقم لله منه بعبد الله التعايني حيث قتله صيرا‎ 
ون أولاده وقتلهم مثله(وم نأعان ظالاً سلط عليه)‎ 
وكان بين الياس باشا وبين اجمد بك دفع الله من تجار كوردفان عداوة‎ 
شديدةلانهيشاطره النفوذ وأحمد بك من قبيلة المعليين أيضا وكان شديد‎ 
الولاء الحكومة وسيأ ني ذكر قتله مع مدير كوردفان وكان ذا شبامة‎ 
وشجاعة رمه الله محض المسكومة النصح ويحذرها من الياسياشا فكانت‎ 
قابل أقواله بمدم الاصغاء نظا لما اشتهر بنهما من المداوة‎ 
ولا أحس عبد القادر باشا بنوايا الهدى عن كوردفان أخذ يطلب من‎ 
الحكو مة الامداد لحشد جيش جرار في كوردفان يستطيع مقاومة المبدى‎ 
واحماد الثورة التي مت البلاد وكانت المسكومة اذ ذاك واقمةف النتنة العرابية‎ 
ومن جبة أخرى فى الازمة المالية العروفة فى ذلك المبد فم تبه ولكنه‎ 
مع ذلك لم يترك حيلة بل جند كثيرا من الصناجق الباشبوزق وسيرهمالي‎ 
كوردفان وبمث يطابور من المنود النظامية سيأني خبر الفتك به ني الطربق‎ 
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»م 
قبل بلوغه الابيض واجتمع تمع تجار كوردفان بايعاز الياس ورفموا عمريضة الى 
ا و عي سعيد باشا مدير كوردفان وتولية الياس 
ا باشا بدله وكان قصدم من ذلكأن سلالديرية الى المبدى بير ممّاومة متي صار 
| الآمس الناهي عليها فادرك عبد القادر ياشا الميلة واجاب طلبهم وعزل مد 
سعيد باشا وولي بدله على يلك شر يف وكيل المديرية وعد بضعةايام امأد عمد 
سميد باشا لانهكان لابري فى على بك شريف كفاءة عسكرية لمقاومة 
| نيار المبدى 
: ولا وطن المبدي عزمه علي الزحفارسل دعاة كثيرينحوالى الح طوم 
"9 ليشغلوا عبد القادر باشا عن امداد كوردفان وقد أفلحت سياسته حيث 
اشتعلت نيران ا روب واضطرعبد القادر باشا الي المدول عن الاهنيام نام 
كوردفان وانقطع ارسال المدد اليا وماتم له الانتصار على أولئك الدماة الا 
بمد أن ّم للمبدي/ الاستيلاء على عاصمة كوردفان والقضاء الاخير علي سلطة 
الحكومة فيا و سيأ يأ ني نفصيل ذلك على حدة 

لمود لى البدى فنتولانه ترك انقالهونساءه في جبل قدبر و وكل حر استهم 
اليحمه السيد مود بن عبد القادر 

على ان المبدي لميكن واثا باللبة على كوردفان لقريها من الحرطوم 
وكانت عزيمته متجهة الى الزحف على دارفور واخضاعبا حيث تخطاها الي 
جهات السودان الغربى كرالك بورقو وبورنو وأبو ريثه وغيرها من تلك 
المهات وبالفعل كانت دعوتدقد بلنتديار ( فلانه )من نو احى( تمبكتو )ولكن 
الياس أم بربر كان بقلقه بكثرة الماحه عليه بالقدوم الى كوردفان ويوقفه على 

مافيه الحكومة المصرية من الفوضى سبب الفتئة العرابيةفتقدم نحوكوردفان 

الات اا 
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ودام 
وترك أثقاله يجبل قدير ليمود عتما اذا قدرت له المزمة والنشل 


ذكر وصول اهدي الي كابه 

(كابه) منهل جنوب البح رالا يض مسافة عشرة أ ميال وماؤه من الامطار 
تجتمع فى مكان منخفض ويقصده الاعراب لست ماشيتهم وهوأقرب منبل 
الى الابييض فى طريق المهددي وقد استقبله فيباخلق كثير م نأهالى كوردفان 
ومعه من اللاتلة مائتا الفاويز يدونمهم نحو ثلاث نألف فارس وماكا ديصل 
لي كابهحتى لمث رسولين بكتاب الي مد سميد ياشا مدب ركوردفان ومن معه 
من ضباط الامية وجميع سكان الابيض يدعوم فيه الي التسليم وبحذرهم من 
بطشهوف ذلك الكتاب مافىغيره من الدعاوى التي ينتحلها لنفسه ككف رمن ل 
إصدق عهدبته وغيرذلكمما دم لنا ذكره وكنةش اسمه على ور ق الاشجار 
وض الدجاج فدخل الرسولا نعلي مدسعيد ياشا ودفما 4ه الكتاب وجلسا 
مجانبه لغير اذن وأخذا سبانه وبتوعدانه كل مكروه حتى قالا له ان خيل 


المبدي لابد أن تطأ مو ضع قدميك وتروثعل ساطك هذا. وما وقفت أ 


سفاهة ذينك الرسولين عند هذا الحد بل تناولا شخص الجناب المدبوى 
فاستدى المدير كل الضسباط ووجوه السكان وقرأ علهم كتاب المبدى 
فكان جواب الضباط ان لانسل لهذا الشنى وفينا قطرة دم ووقف امد بك 
دفع ال التاجر الذى تقدم لناذكره وقال ما قال الضباط وزاد عا اهماندأقم 
بالوفاء . . أما الياس باشا أم برير وسام ر التجار الهم سكنوا وم شوهوا بكامة 
والرسولان مسترسلان فى مدان السفاهة والشتام ما هيج غضب الضباط 
| الذين ألموا على المددر يقتلم فأمى قومندان الجنود اسكندر بيك تمد بقتلها 


5 


00091 


(6.» 
رمياً بلرصاص قفمل وأخذ المدير في امام حفر الحندق واعداد مايازم من 
المعاقل والطواني ومعدات الدفاع . ومكث المبدىأياما ينتظر عودةرسوليه 
بقتلما فأرسل ألف فارس نفرقوا فى أطراف امديئة يرفمون أصواتهم 
بدعوة الناس الى الاحاق بالمبدىفى كابه ترج الهم حمدين بن العربق من 
التجار وكان رئيس امهلس اللي واشتغل المدير بأممال الدفاع 


ذك سكام الابيض 

مدينة الابيض كبيرة وسكالها يزيدون عن مائة ألف لسمة وكانت 
الحكومة خندقت عايها ولكن رأى ممدسميد باشا ان هذا الحندق لابقوم 
بحر استه أقل من ستين ألفن جندى وبداخل هذا الحندق خندق اخ ر حيط 
بالاما كن الاميرية ومنازل الضباط وأعيان اللصريين وقد أعدتالمكومة 
منازل لالياس باشا وغيره من التجار داخل الحندق الصغير وشددت لهم 
ف تقل أمتمم بم لي انازل التي أعدت لهم قفروا ولمتوا بالمبدي فى كابه عدا 
أجمد 5 اللّوابرا لهم بن عدلان وهاهى أسماء أولنك النجار الذينكانوا 
سببا في اغارة الهدى على كوردفان بل كانوا السبب فى شقأء السودان كله 
وسففك دماء مئات الالوف من البشر لان المهدي م قدمنا كان لا ستنى غير 
طربق الى السودان الغربى وقد لتقم ٠‏ منهم كا انتقم من الياس باشا وسيأتي 
ذكر ذلك في مكانه وهم ( الياس باشاأم بور . دين بن العريق . الماج 
بان النقا) ولق موستقدوالمكونة! ليح حامد ) باشكاتب ال جلس 
الى ومن قواد الباشبوزق (طه بن المملى ) و ( ابن ناى الله ) و (ابنالحسين) 


- ووم اشيج 
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»4 
ذك رمجوم المجدي علي الاييض 


لمالمق الياس باشا ومن معه من التجار بالمسدي فى كابه حرضوه على 
الحجوم على المديئة فامى أخاه عمد بن عبد الله اد جيشه ان يزحف _بالميش 
يمد متتصف ليلة ابلجعة لست ليال بين من شبر شوال عأمةة؟١‏ هجر بهوأن 
ببتدى' بالمجوم في النلس وخطب المبدى على الناس وحثهم علي المهاد وقال 
لمم ان نيران البنادق لا تصييم والها تتحول ماه ما تحولت نار الليل برها 
وسلاما فزْحموا واستاقوا غزلان الملاة وغيرها من الميوانات امايم وفي 
الثلس بدأ هجومبم فوقف لحم الجند وقفة الاسود وأصلومم نيران حامية 
حتى انتصف الهار وتكائف الدراويش على الحندق مما يلل الجبهخانات فووا 
وشهتر الجنود بانتظام وحالوا بينهم وبينها ثم عادوأ الى مواقفهم الاولي من 
الحندق بعد ان قتل كل الذين وإوا الندق وفى منتصف النهار تمتالمزعة 
علي المدو وخسر التي عشر ألف قتيلعدا مهروحن حيثكانوا لفون ثلاثة 
أضماف هذا المدد وسّط ممد بن عبد الله شقيق المبدي وقائد جيشهقتيلين 
وقتل يوسف شقّيق عبد الله التعايئي وقتل قاضي المبدية أجمد بن جباره 
وقتل الشيخ الامين أحد مؤسسي دعوة المبدية وانفض الاعراب من حول 
للهدى وارتابوا فى صدقه يمد اخباره لم ان نيران البنادق حول مادا 
ولمتوا بديارمولم يمودوا الليمعسكر الهدى بكابه . وقد وقمت هذه الهزيمة 
اسوا موقم عنده وم ببق حوله غير نفر قليل من ذوي قرابته والذين موا 
به من مديئة الابيض فصمم علي المودة اي جبل قدير أو الاعتصام يجبال 
دارفور وأودتها السحيةة فاشار عليه الياس باشابالدنو من الابيض وبحاصرتها 
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للع 
لامها فى حاجة عظيمة الى القوت وأوعز اليه بان يكتب منشورة لي جميع 
اثقارين مخبرم بان الذين مانوا احياء فى الجنة وسيلتام أهلوم فيا وان الني 
صلى الله عليه وسلم وعسده ان لا بقع لانصاره مكروه حتى يفتح اله عليهم 
للدينة وانه قد اباح لمم الننيمة أخذونها دون بيت امال فتراجع كثير من 
النبزمين فزحف فى اليوم الثالث وعسكر ارم تر ايت 
عن حصون المديئة بحو خسة آلاف متر وأقام لمناريس حول المادئة وضيق 

عليها المصآر وسنمود الى ثمَة ذلك 


حملة علي بك لطني 
فى شبر ذى القعدة سنةوة؟١‏ انفد عبد القادر باشا حلمى طابورا من 
الجنود النظامية نحت قبادة التأعتام عل ؛ بك لطنى لتمزيز حامية كوردفاتف 
حيث اتتهت اليه أثباء م تقدم المبدى نحوها وكان مع الطابور نحو الفبين من 
المنود الباشبوزق نحت قد افراد من عمد القرى انجاورة للمدينة وقصد 
عبد القادر باشامن تجنيد الباشبوزق ان يكونوا على الدوام فى طليعة المنود 
يستكشفون المدو ويذهون الجلة على كل كين فى طريقها ولولا ذلك لم تكن 
فأئدة لاؤلتك المنود الذدين يجهلون النظامات المسكرية وفى كثيرمن الوقائم 
كانوا السبب الاعظم فى فشل المنود بماياتونه من المركات الى لاتتطبق 
على الفنون العسكرية وماكادت الجلة تبلغ حدود كردفان حي تأب 
لمناوأنها قبائل الع والجواممه فاضطرت الى تشكيل قلمة تداقع بها الحابجين 
وهى سائرة فى الطر بقالتي يكثر فيه الماءوهو منحر ف لهة الشمال ويلتهى سيره 
عند أتقطة(باره) وعد بضعة أيام وصلت الجلة الىمكان يقرب من باره يدعي (كو) 
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1اد» 
والمنودعل آخر رمق فقدواممهالصبر لانهم ل.ذوقوا النوموالراحة منذوصاوا 
حدود كوردفان وهجمات المدو متوالية عبهم ليل نهار وكانالمدو قد تجمع منه 
زهاء ثلاثين الفمقاتل ووثبوا على الجلة وبالرغم عما أبدته المنودمن الصبرككن 
المدومن الولوج ف المربع وقتل القائد والمنود كلهم الاكوكبة تزيد على الماله 
قادها اليوزناثى السيد أفندي الفوالوتمكن بها من الوصول الىباره وكان لعبد 
القادر باشا عيون لسيرون خلف الحة وم الذين أبلنوهخبر القضاء عليها حيث أله 
إذاع عكسهتسكيتا الخواطر وتطمينا لسكان المرطوم 


سقوط بارة 

اره مديشة كبيرة فى الشمال الشرق من الابيض تيعد عنها بمسيرة 
أربع ماحل وفيها بساتين كثيرة يسبب وفرةمياهها وقربها اذ البْر لايتجاوز 
عمقها مسترين وأكثر سكانها من المصريين والاثراك ويوجد بها من 
قاين عدد كير 

ولاقامت 'ثورة الهدبين حصتتها امتكومة ووضمت بها حامية فافار | 
المدوعليهاعدة غارات ورجع متهورمنها ولا نت قدم الهدى في عاصرة 
الابيض سفطت باره فى قبضته علي شرط ان لايمس الاهلن بسوء فيأموالمم 
وذراريهم وم يوف لهم يل تناول امسراؤه الاموال ومدوا أيديهم اليالنساء 
فذهبوا اليه وهو و ةعاس الايض متي فال لهم عل عيد 
ا اين فمعهم وقل لمم أن الحضر علي السلام قل لهلاترد لبهم تأخذ 
متهم لالمم نهم مخسرونالأخرة ويمودون الى ما كانوا فيه من.ربالموروأخلظ 
عليهم القول وتوعدهم ان عادواالي التظل. .وكان المهدىأصدر منشورا ضمنه 
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»دل١ج‎ 

الثناء على عبد اله التعايشى وقال فيه انه أوتى المسكمة وفصل الطاب وان 
المضر عليه السسلام رفيقه ووزيره ومن رأى فى حكمه اعوجاجا اها ني 
باطنه من الكمة كالتى فى قصة موسى عليه يه السلام مع الأضر وكان الذى 
أشار على المهدى بكتابة هذا المنشور أحمد بن سلهان أمين بيت المال 4 
لمكمه عل أهالل باره والنشور فيه اختلاف بين نسخهفالنسخةالنيبيد امين 
بيت المال تخالف التي بيد التعايئني وهي التي طبعت فى عجإد المنشورات 
وبقول أمين بيت المال ان عبد الله التايثى هو الذي أوعز الى كات سره 
فوزى بن تمود باربه باحداث اازيادة وسيأني ذكر قتل فوزى وأمين بيت 

المال وانهما اقرا بالقيقَة عند القتل ام 


ذك ركنيسة جب لالد 
كان جماعة من القسوس الكاثوليك شخصوا الى كوردفان وشادوا بها 
كناثس وتوغلوافى لاد التوحثسين وجبالمم يدعون التبائ ال النصرانية 
وبنوا كنيسة في جبسل الدلن من أمال كوردفان وكان بهذا الجبسل حامية 
وضعتها المكومة للمحافظة على أولئك الدعاة ولع الاتجار بالارقاء حت 
قبادة رجل من الاوربيين وكان كانبه مصريا اسمه خليل حسنين وكان ميالا 
الى البدى فني ذات يوم أصبح نص على المنود ريا منامية فواها انه رأى 
المبدي وأنه إلشره وسائر ذبن في المبل لهم من خيرة انصارموصفوقعبيه 
وكسام حللا سندسية ووضع على رؤسهم تيجانا زصدية فوقمت هسذه الرؤيا 
موقم القبول عند امنود ومالت قلوبهم نحو المبدى وبمث خليل حسنين 
يكتاب الى الهدى يقص عليه الرؤيا ويمرض به دخولهم فى طاعته فارسل 
دول السودان 
641 0ى به 


»49 

لمم مأئة فارس من الاعساب وممهم كتاب بقول فيه ان اللبى صلي الله عليه 

أخبره بصدق رؤيا خليل حنين وانه يبذل الامان لكل الذين في 

المبل حتى القسوس لذن تمهد لمم بالمزيةالدينية ودعاهم للقدوماليه فلبوا جيماً 

ولامثلوا بين يديه قابلهم بالبشاشة وطيب خواطرهم أما خلييل حسنين 

فكوفى' بادخاله ضمن مال ,بيت المال وبق السوس حتي سقوط الابيض 
ثم صودرت أموالهم واجيروا على اعتناق الاسلام بمد تَذيبٍ شديد اه 


ذكر وإقعتي في شات والمرابيع 
(شات ) قرية لبعد عن انبل الابيض 5 عشرة أميال وهى أول 
منزل ينزله امسافرون من الدويم الى كودفان وبا تجار لا بتياعالصمغ ويسكنها 
مصربون من أهالى مديرية أصوان وكان بها حامية من الجنود خندقوا 
على القرية فر 3 أحد المكاشق قادما من قبل البدى بالولايةعلى سنار 
وقد عززه بامراء كثيرين من أهالى البحر الابيض أشبرهم ابن كريف 
عبد اليه المبدي يجمع قبائل البحر الابيض ونشر دعوته ينهم ولصرة أجد 
ابن الكاشق الذى تقد م لناذ كر أخيه عام بن المكاشفي وما أناه فيسنار 
وماوصل أوذك الاممراء الوشات التف حولهم الوف من رجال 
ابن كريف فبجموا علشأت وذبحوامن فيها من المامية وقتلواالنساء والاطفال 
وأنوامن المنكرات مالم نسمع مثله انسان حيث كانوا يسوقون الاسرى من 
النسوة عمراة كيومولا دهن ويتركهن ع ضةللحر والبره حتي عتنمن الموع 
والظمأ مرناتفي الاغلال يضر بو نكل من بهن ثم اجتازوا لمر الااييض 
| ل اجزيرة وكانت بها حامية من الجنود فى مسكان يدعي الرايع ففتكوا با 
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0 0 « 
وانتشرت دعوة البدي فى المجزيرة وعلى الخصوص ف البلاد المتوسطة بين 
الثيلين الازرق والأبيض مثل «متوق وعبود 


واقعة عبود 

عبود قرية نبمد عنالنيل الازرق بمسيرة مس ماحل وكان فيها 
نقطة عسكرية فبي" الاهلون وحاصروا من فيبأ من الجنود فأرسل عبد 
القادر باشا الى طابور من المصريينكان معسكرارفى مدينة المسلمية يأميه 
بالتقدم لاثقاذ (عبود ) فتمرد الجند لوشاية وصلت الهم وقالوا لا نتقدم 
وحسبواان السألة حيلة بقصد يها هلاكيم في وسط الصحراء لانهم من 
المسآكر المراببين الذين بمثتهمالمكومة بمدالماد نارالثورة فتدارك عبدالقادر 
باشا الام و شخص بنفسه الى السلمية فاستقبله المنود وقصوا عليهمابامهم 
فطيب خواطرم وقاللهم انى سائر معيم بنفسى فثابوا الى الطاعة وزحف 

ممهم الي عبد ومعه من امنود الباشبوزق عمان بك الدالى فليا اقتربوامن 
]|| عبود فرا فرالمدو من حوطهاوةذت حاميتها وماكادت مضي عليه بضع سامات 
حتى وافاه نبأ بأن الدامية|بن كريف جمع نحو حو ثلاثين ألف متاتل فى ممتوق 
التي تبعد تنه عسيرة نحو .ومين ووجهة سيره جهولة ومخثي أن القصد يوم 
المرطوم ووافاه نيا آخر بتضبيق امد بن المكاشنى الحصار على سنار وجاءه' 
ثالث بظهور عصائب حول الحرطوم .قودها الشيخ مضوي عبد لعن 
الحسئ الذي ذك رانأ شخوصه الي بدي فى جبل قدير ثم جاءه تلغراف من أأ. 
المعية السنية مضمونهان المكومة قد عينت المنرال هيكس باشا رئيسالاركان 
حرب الميوش السودانية فيجب اقاف جبيع المركات المسكرية الى حين 
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١تا»‏ 
وصوله وانه سيغادر التاهرة بمد نضعة يلم هذا ما كتيته العية فى حين أن 
قاف المركات المسكرية بضع ساءات أقل نتائيجه وقوع الحرطوم وستارق 
خطر ريما كان اثقاذها من ذالبه عسي 
ذكر وإقعة معنوق 

م نقف على ثىء مما أقنع به عبد القادر باشا المعية بضرورة متالمة 
المركات المرية ققد زحف مجنوده فى اليوم التاليوالتق بابن كريف فيغابة 
معتوق واصلاه ناراحامية قفر منهزما تاركا حو ألني قنيل في ساحة ارب 
وتأثره حتى تفرق أنصاره وبل عبد القادر ياشا ( السكوه) على شاطىءالنيل 
الاسيض ومن هناك قصد الحرطوم على احدى البواخر وطارد العصائب التى 
لهرت حوالي الخرطوم وقبض على جماعة من زجمائها وأودعهسم السجون 
وأخذ فى الاهبة لاحملةعلى امد بن المكاشنى وانقاذ سنار 

ساس ييه كسيد 
وإقعة الداعي 

زحف عبد القادر امن روي 5 آلاف من المزه 
اللصر بين النظاميين لانقاذ سنار وكان أعد بن الكاشني عاصرالما منذ 
شهر قربا وممه نحو ثمانين ألف مقائل الثفوا حوله من قبائل ( جهينة 
والكواهلة ) وغيرهم ولا وصلت الجلة الي مديئةولد مدني اق بباالشيخ 
عؤض الكريم بن أبى سن زعيم قبيلة الشكرية التى تقهم لنا تمريغها ومعه 
[|عدد كبيرمن فرسان قومهكانوا سيرون في طليمة الجلة يستكشفون المواقع 
والكامن وبمد اقامة بض أيام في ولد مدني رتب عبد القادر باشا هيئة 
الزحف وجمل صفوف القتال أربعة واعتني بأمى المناحين اللذين يدافمان 
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لملتلكف 

عن القلب وكان المدو فى حماس ديد يقتحم الثيران مخيله وبصبرتحت 
تطابر التذوفات ويتحم انود قدب عبد القادر يشا حيلة قاومت اقتحام 
فرسانه حيث صنع آلة صغيرة من المديد عايها ثلاثة مسامير فاذأ ألقتيتطل 
الارض وقف أحدها وببذه الميلة خفت اضرار فرسان المدوّ حيث يضم 
المنود 3 وبينه هائهالآلة وزحف عبد القادة يشا من ولد مدنى فىأواخر 
ريع الآخرة سنة + ٠‏ هجررية فاتتي باحمد بن المكاشتنى فى مشرع الداجي 
وممه ثمانون ألف مماتل فانتشب المتال هما بضع سامات أسب فى 
خلالها عبد التادر باشا برصاصة خرقت ثيابه ودخات في جوف ساعته ول 
تصبه بأذى وانهز. مان الكائئني وتكبدخسارة تزيد عل عشرة آلا ف قتيل 
وتابع عبد القادر باشا سيره نحو سنار ورفع عنها المصار ولق ابن المكاشي 
يجبل (سعدى مويه ) الذي ببعد عن سئار بمسيرة ست صراحل وأقام عبلد 
القادر بسنار يرتب معدات الدفاع ويإقى على المكام الاوامى 


وبمدأام انفد عبد القادر باشا حلة من المنود الباشبوزق نحت قبادة 
الح اغا املك ومعه صنجتان عْمان بك الدالى والملك الحسين الي (سقّدى 
موي)نذعبت الجلة والنقت بابنالمكاشنى هناك ونيت التواد وأصلوا العدو 
نارا حاميةوفر ابنالمكاشنى فعددقليل من أنصارهوغنموا كل ماني ممسكره 
من الذخيرة والرايات والطبول التي يدقولها وقت المروب وعادت الجلةالى 
سنار وأقم ما احتفال باهس وزينت المديئة وينما كانالناس تبادلونعبارات 
لوال وروشدسوئها اليعبد القادر لا ورد علي أرق م اللو 
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طداد» 


بان المواسيس اخبروالسوط مدبنة الاديض عاصمة كوردفانفيقبضةالبدي 
فاستاء لهذه الفاجمة ولكنهتجاد ولم ,وقنمن كانوا حوله على ثىءمن هذه 
اللصيبة البي ننصثت سروره 


ذكررأي عبد القادررباشافي انقاذ الاييض 

ذكرنا ماكان من أمى المسدى وانه لما وطن عنزمه على الرحف الى , 
كوردفان أوسل دماته ليهبوا بالثورة والعصيان حوالي الخرطوم كي بشغلوا 
عبد القادر باشا عن الاهمام بام كوردفان ولمزيز حاميتها وقدقرنت سياسته 
هذه بالنجاح حيث ل+يستعام عبد القادر باشا الغلبة على أولئك الدعاة الابيد 
أنتم للمبدي الاستيلاء على ماصمة كوردفان والقضاء الا خير على نفوذ 
الحكومة في ذلك الاقليم 

على انه بعد أن نال عبد القادر باشاالظفر فىواقمة (سقّدي مويه)لم تزل 
امامه عقبةأخري وهى وجود داعية يدي بنعبدالنفارججع حوله جيشاجرارا 
فى جهة( كركوج )جنوب سناز مخثي من تقدمة نحوها وقد لقان الكاشني 
بعد هزبعتهمن سعدي موبه مجبة النيل الابيضوا لكنمعاودته الكرة على سنار 
كانت متوقمة وقد اطرانفىهذا الوقتعبدالقادر باشاعلمدينة الح طوم حيث 
وصل الها عدة الوبة من الجنود المصرية التى بقودها المبرال هيكس باشا 
وزحفت فرقة منها لمطاردة ابن المكاشئى:فى جهات الثيل الابيض كللت 
حركاتها بالنجاح 

كان رأي. عبد القادر باشاان تمده الحكومة بالمال والرجال 
فيترك حامية اوم دعاة امبدى فى المزيرة وحول المرطوم وبتقدم هو نحو 
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«وواا» 

كردفان في الطربق الثمالية الى يكثر فيها الماء بمكس الطربق المنوبية 
النى سارت فيا حملة الجنرالهيكس بحيث تكون جنودهكافية لمفظ خط 
الرسجئة وتأليف قوة تكون هاججة ولاريب ان هذا التديير كان كافلالانقاذ 
كردفان وارجاع المهدى بصفقّةالخاسر المثبون لو مدتالحكومةلهبد الساعدة 
ولكن من أبن لما ذلك وهى واقمة وقتئذ نحت برائن الثورة المراية 
ومخالب الازءة المالية وقد كانت الجنود التى ناهض بها عبد القادر باشا 
المدو ني حرويه كلها فى حالة يني لما من شظف العيش وقلة الملاإس فد 
كانوا يلبسون الملود وبقتاتون بلحوم الماشية التى ينتنمونها من العدو ويلبسون 
فى أرجلهم أحذية منجادها مع كثرة المشرات والشوك في تلك البلاد النى 
يجتازونها ومع هذا كله كانوا على جانب عظيم من انصبر والسكينة لابتذمس ون 
ولا يتضجرون وقد مضي عليهم نضعة شهور لم بقبضوا ص انهم في خلالها 

وقد بلننى ان عبد القادر باشا بمث سترحم المكومة فى ارسالثلاثين 
الف جنيه لصرف تلك المرنبات وقالانه لا يليق بنا اننسوق المند وضباطوم 
' ]الي مواطن الموت وأولادهم ونساءهم يتضورون جوعاً ذم لتفت الي قوله 
حتي انه كان نسأل الحكومة المكاقات بالرتب والنياشين لكثير من الضباط 
|| فتقابل مطالبه بالرفض والاباء . وبقولون ان سبب ذل ككله هو اسماعيسل 
أبوب باشا الذى كان وقتثر أحد الوزراء فد أوقف نفسه لما كسة عبد 
القادر باشا وجل الحكومة على عدم الاصناء لاقواله وهوامى فيغابةالغرابة 
بعد على الانسان تصديقه وقبوله لولا توائر روابته وتصحيحها عند الكل . 
وقدوقف القلم خجلا عند هذه السألة ولولا أن تقرير حقيقةنارمخيةساقه 
ما طاوعنى فى هذا لجال اذ يمد كل البمد أن يكون وزير من وزرانا قف 
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نفسهلاخفاق مساعى آخر فىمسائل تموميةقد لابلحقه منها ضر بلأضرارها 
لاحقّة بالمحكومة ومادعاه الى هذا كله غير انه بكره لبغيضه احراز الفخار 
ونيل شرف الانتصار فانالله وانا اليه اراجمون 

وقد كان فى امكان عبد القادر باشا لواجابت المسكومة مطالبهأن يحول 
بين المبدي وبين كوردفان بوضع الماميات فى ميم المناهل التى على طرربقه 
وقصارى الذول أن عبد القادر باشا كان ذائد بيرات +ليلة يستجيل معبا على 
البدي أن يبلغ أربه من كوردفان ولو انبعت المكومة آزاءه في المدول عن 
ارسال حملة المثرال هيكس الى كوردفان لاستطاعت القضاء على الممدوية 
في ذلك الاقليم وسنبين ذلك كله فيا بأنى 


وبعد واقعة سّدى مويه زحف عبد القادر باشا يميش جرار الي جهة 
ستار للاء الداعية ابن عبد تفار الدى جع حولئمانين الف مقاتل من قبائل 
جمينة والكواهلةوغيرم وأ غار بهم على مدينة ( كركوج)وقتل خلا كثي رين من 
التجار وأحرق شبئاً كثي رامن بضاعتهم.(وكركوج)هذه مدبن كبيرة عل نفة 
النيل الازرق ,تقصدها النجار من كل انحاء السوذان للحصول على الصمغ 
الذنيهومن اكثر حاصلاتها ولكن نه ينقص نحو الثلث عنمن صمغ كردفان 
لمودة هذا ورداءة ذاك والصمغ فى كردفان صنف واحد وهو الممروف 
باسم (المشاب) يمكس صمغ كركوج فان أنواعه كثيرة تفاضل لدضها عن 
بعض وأما السسم فاته من | كثر حاصلات تلك البلاد وثمنه لا تجاوز 
أردين قرشأ لكل أر دب ويجلب هذا الصنف لاجة جميع الاقاليم الثمالية 
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السودانية لانه لابنبت بارضها . 

نمود الى ذكرالجلة فنقول إن العدو ناوش,اعدة مرا تمناوشاتصغيرة 
كان بقصد بها أن يغرر بها حتى يبلغ الا ما كن الوعمرة كثيرة النايات فادرك 
عبد القاذر باشاهذهايلة وأرسل جواسيسه الي ممسكر المد وحيثتمكنوا من 
الوشاية بين القائد وأنصاره حتى الوا عليه بوجوب الحجوم على الجلة فباجبأ 
فى الفلس وقبيل منتصف الهار تمت المزيمة عليهم وتركوا فى ساحة القتال 
أكثر من عشرةآلاف قتيل عدا المهروحين وتاِمت الملة السير جنوبا حتي 
تمكنت من تفريق العدو والقضاء عليه وقفلت راجعة الى سنار وجرح 
أربعة من أكابر قواد العدو جروحا بالنة وام عبد القادر باشا تحصين سئار 
وانقطعت أسباب ب القلاقل من الإز, برة وانحصرتالمهدو إنآفىاقليم كوردفان 
واتقشع كلخطر عن الحرطومالتي احتشدتفيها جنودجلة المنرال هيكس 


مأمورية الكولونيل سئيوارت 

كانت الحسكومة انتدبت الكولوئيل ستيوارت مأمورية الي السودان 
وكانت سرية فلا وصل الى بربر عرض كتاباعلى مديرها من العية السلية 
وطلب النصريلهباجراء تفتيش عامعلى كل دفائرالحكومة ومصالبافارسل 
اللدير على جناح البرق يمل عبد القادر باشا الذى أمسهبالانقياد لكل هاياميه 
به الكولوئيل ثم قصد الحرطوم وكان معه ايطالى اسمه موسيو داليه سبق 
له التوظف فى حكومة السودان وكان ذا بض لجار باشا الا لمانى وكيل 
السكمدارية فأخذ يسمي مجدفى الابقاع بمعند الكولوئيل ستيوارتالذي 
كان بمده وأ منصب وكالة المكمدارية بمد فصل وكيلبا ججار ياثنا الالمانى 


و ل 


وفى ذات يومزار الكولونيلستيوراتعبد القادرياشا فى سراى الحكمدارية 
خلس معه وابتدر ججار باشا بكلام أغضبه وتبادلاعبارات الشتم وتطا لاع 
بعضهما بالضاربة بالكراسى فوقف بِدنْهما عبدالقادر باشا ومنعهما منالضارية 
وقصد مما كلها وبمد ام ترجيا العد ول عن معاقبتها حيث اصطلحا واعتذركل 
مهما لصاحبه .نم غادر الكولونيلستيوراتارطومقاصدا سنارقالمَضا رف 
فكسلافصوع فصر وأننى على عبدالقادرباشاواستحسن ادارئه وأتماله المسكرية 
وبقول البمش ان مأمورية اللكولوئيل اللذكوركانت الوقوف على 
حقيقة مااذاعه ذوو القاصسد السيثة عن عبد القادر ياشا حيث قالو نه طائح 
للاستقلال بالسودان وقد فند السكولوئيل هذه الاشاعة وأظبر سوء قصد 
الذين اذاعو هاوروي بمضبم أنسا كن انان الح د يوتوفيق باشاكان بوالي الاسئلة 
عن أعمال الكولونيل مما .دل على أن مأموريتهكانتذات اهمية عظيمة 


د ذك ر حصا رالاييض 
تركنا الكلام عل المبدي وقدزحف مخيلهورجله وعسكر فى (عد المشر )وتراجم 
اليه الوزمون ورتب مقاتاشه حول المدبنة واعد المتاريس والطوابي ومنع 
دخول الاقوات 
أما المنود فكانوا مخرجون الى منازل الاهالي وياخذون مافيها من 
لغلال والاقوات اذ لاميرةفينخازن المكومة ودام الحال علي ذلك حتيفابة 
شبر ذى الحجة سنة 1١9‏ هجربة فنفدت الاقوات 


وفى مسسبل رم سنة 1٠٠١‏ ابتدؤا بذيحون الأشية والمجاعة أخذة في 


اتفشى وذنحوا الجر الاهلية وبلغ تمن الاقة من للمسبا ماثنين وخمسين ربالا 
البحيضخ 27ت ؟<؟ا_؟”؟”؟ت”؟”“؟7تت7ت7 
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يلف 
وكذلك تمن الاقة من-لوم السكلاب ولغ تمن الكيلة من الذلة سبعانة ريال 
وأخيرا عدم كل ثىء من ذلك وحكى لنا واحد من امحصورين أن خادم أعد 
بك دفم الله كان بوما حاملا مائة ريال يطلب بجاشراء دجاجةلولاء فلم 
معاي أن تمن الدجاحة فى الابيضكانلاتجاوز نصف قرش مصري 3 
أردب الدلة لايبلغ الريال وح لناضابط من الحصوري نأن اردمة ضباط اشتر 
|| دجاجة ضثيلة عاثة وخسين ربالا واقتسموها بهم 
وكان الجنود د مخرجون على شكل ملع فى كل غداة الى حوالي المديئة 
ا ليأخذوا حشيشا اسمه ( المسكنيت ) وهو كالمسك وفى جوفه حبوب تشبه 
الغلة يقتانون بام نفد هذا المشيش واشتدت اجاعة على المنود الذين 
أ كثروا من أ كل الصمغ وتفشت ارا الاسوال والدوسنطاريا بينهم'وازداد 
عدد الوفيات 
ولاوصات الالة الى ماتقدم جمع المدبر الشباط والموظنين والوجهاء 

وشاورم فى الامرفقرروا جيما أن نشاطروا الحكومة ماادخروه لقوتهم 
وأن يحسب لمم تمن الاردب عانةوستة وتسمين رمالا فتحصلت المكومة 
علي ثلائمائة أردب وزعتها على الجنود فأصاب كل واحد أقل من كيلةكانوا 
مخلطونها ممع الصمغ ويقتاتون بهانم فرغت هذه الاقوات وعاود الور 
مفاوضة أولئك الناس فتحصل على كية نسيرة من النلة أصابكل واحدمن 
لجنود نحو رطلين مهأ نم ققد الكل الاقوات وفر كثيرمن المنود وأسلموا 
نفوسيم للمبدى واختل النظام وتمره المسا كر علي شباطيم حتي انم كاوا 
يضر بونهم ويهينونهم وتالفتعصابات من المنود يوالون الحجوم على المنازل 
||في اللددنة ليسلبوا ماج دونه من الطعام وصار الحندق خاليا من المدافبين 
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واولا ماوقع فى قلب العدومن الفزع والموف بمدهزعته ألاولىلاستطاع 
الاستيلاء على المديثة بلاعناء 
ع أن المند كان يننظر رفع المصار بواسطة نجدة تقدمعليهمن الحرطوم 
وقدكان ذلك متوقما من عبد القادر باشالذي نقدم أنأأن الكومة لومدته 
بالمال والإنود لكان فى استتطاعته انقاذ الا يض واستئصال الثورة من اقليمها 
كله وقد كان المبدي في غضون حصاره الابيض بروعه كل يوم مايرقمه 
اليه دعاته من توالى هزعتهم امام عبد القادر باشا لكنهكان بتمزي برسوخ 
قدمه فى كوردفان عموما والابريض خدوصا 
سو جيمنة يجمره- ٠‏ 
ذك رسقوط الاايض 
وف أواخر شهر وبيع الآخرة سئة 10٠٠‏ هجرية عمد الضباط وتمد 
سعيد باشا مدير كوردفان مجلسا للمداولة فر راى الكل على طلب الامان 
من المبدى بعد أن انوا البسم غير قادرين على البقاء على هذه المالة فكتبوا 
كتلا سأأونه أنيؤمهم على ماعلتكونه وأن لاد يده لنير الاموال الاميرية 
فكتب لمم بذلك وزاد أن حلف على المصحف الشريف أمام املا" بامحافظة 
على هذه الشروط . وني اليومألتالى خربج مد سعيد باشا ومن معهمن الضباط 
ومن بتي من امنود وقابلواالمبدىفام لهم باكواخ انزلوافها وأمى بمصادرة 
أموالهم وأء والكلالذ ينف المد بنة فشر عمال بيت المال فى التنيذ وأخرج الناس 
من منازلهم واوقف الماج خالد العمرابى بقبيلته على الابواب بفتشون كل 
خارج ويتزعون ملاسه ووضءوا سوة تتش النساء فكن يحردن نساء 
المصر بين من ملابسهن ويفتشن عوراتهن ويقبضن على كل حسناء منبن 
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وأخرج كل سكان اللدنة وأقيم عليهم المراس في صعيد واحد حيث 


أخذم عمال بيت امال الى مناز لهم ويضر بوهم ويمذبوهم ليدلوا على أموالهم 
الخبوءة ودفاتهم الستورة وكثير مهم ماتمن شدة الامذيب وقيدالمدير مد 
سعيد باشا ليدل على ماخبأه من ماله 


ذكر مقابلة المهدي حامية الاييض 

وفى صبيحة اليوم الذي ضرب أأجلا لتسليم خرجت المامية من الديئة 
على هيثة طابور وا مو سيتي تصدح أمامها فنالا البدي راكبا ولا دنت منه 
وقفت ونرجل هوعن حصانه وجلس تلى فروة ة وأذن لحد سميد باشا وضباطه 
فى الاوض فلسوا بين يديه وقبلوا بده ثم سال واحدا من الضباط اسمه 
بوسف شعله عن اسمهفاجابه وكان بوسف شعله مامورا بضواحي المدينة 
وكان مشبورا بالشدة فاجتمع تجار الابيض ساعتئذ حول البدى وأشاروا 
عليه بقتل يوسف شمله الذى خاطي المبدي وقال له أنت خليفة ارسول 
والمنو منك مأمول فمنى عنه وئزع جبته والبسهاباها ثم التفت الى خم دسميد 
باشا وقال لهأت قتلت رسولى فاجابه القاققام اسكندر بك انا الذى قتلهها 
فال انهها كان يرغبان فى الشهادة وقد من الله علييما يبا ئم النفت الي أعد 
بك دقع اللّ وقال له ان أخاك عبد الله مات كافرا مع بوسف باشا الشلالى 
وقد لصحته التسليم لى فم فمل وأخثى عليك.أن تموت كافرا مثله وتحرم 
من دخول الجنة قال هلاحب دخول جنة بيدخلبا أخى عبد الله مانصرف 
عهم ودعاهم الي ي طمام فأكلوا وحلفوم علي الصحف أن لامخبأوا أموالهم 
لامها صارتغنيمة له خلفوا ودخلالمبدى المدنة وأقام لسرا المدير 
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أحصي 0 فى بت الال فلغ ثلاة » ملايين 50 
الريالات ومائتين وخسين أل من المبات وأربمة الا فأوقية من الذعب 
قيمها ستة عشر ألف جنيه ومك ن أصئاف البندتي والمجر والميري ما بقدر 
مخمسة قناطير وأربمة لاف أوقبة من الذخب المصنوع حلا وأكثر من 
أريمين قنطارا من الفضة 

وكان مد سعيد ياشا قد خباً ماله الذى لغ نحو عشرة آلاف جنيه 
ود بي أن يظبره للمبدى وكان أمين بيت امال استدل على مكانه من احدي 
جواري الباشا فأسر هذا المبر للمبدي فكتمه وجلس فى محرابه ودعا عمد 
سميد باشا وأخذ يذكرهبنيم المنة وخسة الدنيا ويقول له أظهر مالك فيقول 
له ليس عندى مال وأخيرا دما أمين بيت المال وقال له على رؤس الاشباد 
ان الي صل الله عليه وس أخيرنى بالمكان الخبوء فيه مال مد سعيد باشا 
فاذهب الى مكان كذا من الدار وانبشه نجده فيه فذهب وممه خلق كثير 
فأخرج امال وأذيعت الاخبار .ذه الكرامة وعدها كثير من الناس من 
أكبر كرامات المبدى 

وبلغ عدد الارقاء لذبن غنممم نين وجع من اللاس والفروشات 
وأثاث النازل شيا لاابدخل تحت حصر والندب أمين عت لقال 
ابراهيم رمضان من أهالي أصوأن لبيع القروشات والتسدب ابراهيم 5 
عدلان لبيع الارقاء والاشية وعين كثيرمن كتبة المكومة كتبة فى بيت 
المال وجلهم من الاتباط 
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ذك رالقبض علي حمل سعيد باشا وإلضباط وقتلهم 


لم مض أسمبوعان على سقوط الابيض حتي قبض على مد سعيد باشا 
وعلى بك شريف وجيع الضباط عدا الناغقام اسحكندر بك والملازم الثاني 
يوس ف منصور ودفم كل واحد مهم اللي أحدامشايخ وجع التعادشي الضباط 
وقال لهم ليذه كل واحد متم مع أحد المشايخ اليتوم بحاجاته وأوعز الي 
أولتك شاي أن يشددوا المراقبة علييم بوهم كأرقاء عندهم وبمد أيام 
أصدو أمرا بقتل مد سعيد باشا وعلى بك شر يف وود 0 
فقتل كل واحد مهم بالضرب بالعصى النليظة على رأسه وبتي صغار الضباط 
فى الاسر الى مألعد هلاك المنرال هيكس وزحف المبدي على الحرطوم 

وقد تضاربت الروايات عن الاسباب التى حملت المبدى على الابقاع 
ببؤلاء الضباط ونحن نورد هنا ماقالوه بايجاز فنقول” 

روني سلاطين باشا ان تمد سعيد باشا وججيع الضباط كتبوا كتابا بمد 
سقوط المدينة الىعبد القادر باشا مخبرونه بما حل بهم وشرحوا لهالاسبابالتى 
أدت الي هذا الستوط وان من الذين وقموا علىهذا الكتاب الضابطبوسف 
نطو رالذى أل على اسكندر بك وأقثمه بالذهابمعهالى المبدي وتقديأعذارهما 
مما فرط مهما فأطاعه اسكندر يك لانه أبقن يأنالمبدى ينتقممنه مع الباقين 
مادام بوسف منصور مصراعلى اخبارهوعند وسولما اكب" وس ف منصور 
على أقدام المبدى بقبلها واعتذرفصمح عنهوكافأه بتمبينه قومندان على الطويجية 
وعدل عن معاقبة اسكندر بك ولم يكافأه بشيء هذا مارواه سلاطين باشا 
وقد سمم تمن الحاج خالد الممرابى أحد تجار الابيش الذين انضموا 
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الي المبدي وجعله أميرا من أ كبر قواده ان ابن أخته مر أزرق رأى ماما 
بعد سوط الابيض.وهو انالدراويش الذي قتلوا فى واقعة يوم امعةوقفوا 
بين بدي الله عمن وجل وقالوا يارينا ان مد سعيد باشاوضباظ الابيض قتلونا 
غلا وكان لني سل اللةعليه و. سل حاضرا فالتفت الى المهدى وقاللهلك الخياربين 
قتلأوائكالظلمةأو نفيهم من الارض أوقطم يديهم وأرجلهم من خلاف فمال 
اهدي أقتل مد سعيد ياشا وعلى بك شريف وانف بقرة الضباط وقد قص 
على" عمر أزرق هذه الرؤيا فامرته بتدورنها على قرطاس قدمه للمبدي في 
مجلس كأن التعادشي حاضرا فيه وممه اليه جلال الدين النوراوي وكان من 
المتقدين فقرأ لمهدي عليهم الرؤيا وقال حما اني كنت حاضرا بهذه المضرة 
ثم أعس بالضباط ومد سميد باشا قفمل بهم ما بيناه 

وقال آخرون الهم قتلوا بتأر مدعبد الله شقيق مهدي ويوسفشقيق 
التمادشى لان المبدي لما دخل المديئة وأخد يفش على جثة أخيه فمثر عليها 
زرفت عيناه واستل سيفه وقال سيؤخذ بثأرك فى الآخرة ليوممن حوله أله 
لاينتقم لنفسه 

هذا وقد مكث الضباط فى الاسترقاق وكتب التعانثى منشو راح 
فيه أخذ كل حسناء من زوجها وقال ان النى صل الله عليه وسلم أ 
بالميلولة من وبين أزواجهن الكفار 

وقبض على أجمد بك دفع الله وتمد ياسين وهذا كانناظر أدالاقسام 
بنهمة ألهما غير مصدقين بالهدية فنفيام قتلا وكانا مسجونين عند الماج 
خالد ويقال انه الذى رماهها هذه الهمة وأخذ المبدي أم الحسن بنت أحد 
اك دفع الله موطوءة بملك البين وكتب منشورا قال فيه ان هاتا البيا قال 
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إله لابأس عليك منها وانها غنممة النبي صل الله عليه وسلم 

على ان ادي والتمايثي كا راغبين فى استحياء أمد بك دفع الله 
وارضائه حتى ان التعادشيكان بود اعطاءه رابة يجمع حولاكل ذوى قراته 
ويكون أميرا عليهم فافتاظ الياس باشا أم برير من ذلك وحذر التمايشى من 
هذا الامس وقال له ان أحد بك دفع اله اذا رفمت له راية وانضم الببه جمد 
بس فاهما بلا شك يمملان ضد المبدية وبمد مداولات كثيرة بين المهدي 
والتعادشى أصدر المبدي منشورا قال ان النتى صلي لله علي وسل أمسءينلها | 
فالتدب التعالثى قريبه بونس بن الدكيم ومعه خسون فارساً وسار م ل 
مثفاها وضرب عنقهمأ سد ات ملا ركشين دددى يونس بن ن الدكم 
ان شمد بس ما قدم للقتل اظهر جبنا وهلمأ فانهره احمد بك وقال له اخأ 
فالى ين نر ياجبان ثم قال للسياف نقدم محوى با ابنالفاعطة فتقدم وضرب 
عنقه رحم الله الميع 


ذك رترتيب جيش الجدي وإحكامه 
ذكرنا ماكان من أ المهدي وترتيب جيشهف جبل قديروأنه جمله فرقا 
ثلانا بود كل واحدة مها خليفة من خلنائه الثلانة وجمل القيادة لاخيه 
مد بن عبد الله الذي قتل بواقمةالايض ونقول الآ انه بمدانتشارنفوذه 
في اقليم كوردفان كله واستهلائه على الابيض تكائفت جيوشهوأسندالقيادة 
المامة على جيشه للتمايثي وجمله مستشاره الذى لابقطم أمر| دونه وعين 
أحمد بن على قاضيا بدل أحمد بن جباره الذي قتل فىواقعة الابيض ونصب 
أرمة رجال دعام الامناء وفوض الهم النظر فى كل المرائض التي ترفع اليه 
د > السودان 
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والفصل فها وانتّدب نحو عشرة رجال دعام النواب وفوض اليهم النيابة 
عنه فى نظر المسائل المعظمة التى لبا دخل فى بت امال فكان كل فربق من 
النواب والامناء يحكمون فيا يعرض علييم من المسائل لغير تحديد 

وأخذ يوالي اصدار النشورات مها فى ذم الانيا وخستها وبمضها في 
الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وفي ذات يوم عانم ليف خقاتةه 
( الملازميه ) وقال له انه رآى اصراة تزنى خلفه علىالمصحف الشمريف وأمس 
الرأة فتتلت رما بالمجارة وخطب فى الناس وقال لمم إن أصمابه لأيكذ بون 
ولا داعي لاربمة شهداء مادام الشاهد الواحد حاف وقضي ان كل الظالم 
التى اقترفها الحكام قبل ظبور دعوت لالسمع فيها أدعاء وذلك لان مااغتصبه 
أوثنك الحكام صار ملكا لبيت ماله ورده يشمّد بيت المال كل مايعلكه . وكان 
لكي من الناس ودائععند تجار الابيض فأم بمدم ردها لي أسصحايها اكراما 
-لمواطر أولنك التجار 
هذا حال جيشه وأحكامه وأما تقدمه لامتلاك الحرطوم ققد اتحلت عزعته ار 
عنه على أثرمانوالي على دعاته من البزيمة والفشل وعدا ذلك فان الحرطوم أو 
اتئذ كان فيها حو عشرين الف جندى وامتلاء قلب المبدى فزعا وخوفا من 
عبد القار باشا وصرح في كثير من خطاباته بان النبي صلي الله عليه وسلم 
أخيرهة بترك التقسدم على المرطوم مادام عبد القادر باثشا حا ما على السودان 


وكان يرفع يديه عتب كل صلاة” وبقول ( باقادر اكفنا عبد القادر) وقد 
وجه عزيمته نحودارفور وراى ان امتلاكها اقل صموبةمن امتلاك الخرطوم 
وسيأني ذكر تفصيل استيلاته علها 

تت ل ا 
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واس » 
در فصل عبد القادر باشا وإلغا:نظارة السودان 


فى شبر ججادى الاولي سنة .م1 أثر انتصارات عبد القادر باشا 
علي دعأة المبدي فى جنوب سنا رصدر اصرعال بفصله ءن حكددارية السودان 
والناءالنظارة وانشاء نا لم خصوص بمنظارة المالية لمراقبة حسابات السو دان 
وقد وقم لبأ قصله اسوا سوأ وقع عند أهالي المرطوم وسار مستخدي 
المسكومة والاعىاب الموالين لها وقد رفعوا المرانْض باعا الى المنفور له 
المدبوى توفيقباشا إسأونه المدولعن هذا الام قل بفمل 

وم يكن هذا الاسترحام قاصراعل من فكرنام بل تشاول النزلاء 
الاوروبيين وقناصلهم فانهم اشتركوا فى هذا الالقاس و ما ذلك الا لا الكل 
اموقنون بان الطريقة ني امعباعبد القادر باشا كانت السبب الوحيد فى نجاة 
ا حر لوم وسنار والجزيرة كلها وكان من وراء أعماله ماقنطالبدىمن التناب 
على المر لوم وقد أصدر منشورات لكل دعاته فى المزيرة يمرم يكنان 
“اللدعوة اهام عل القادر باشا حا م على السودان وقال لهم ان النىي صل الله 
عليه وسل أخيره بان دعوته لا تفلح الا بعد مثادرته السودان 

على ان الانسان يحار من اقدام الكو مة على هذا الام الذى فتح 
بابا للقيل والقال حيث أوله ا بالها غضبت عليه لانتصاره على المدو 
أو أنبا كانت لاترى بأسا ني تقل نفوذها من السودان وسط سلطان 
بدي عليه وقد محضها النصحوبين ا ان ارسالعلةالجرال عيكس طرب 
من المنون وأن غلبة المبدي لها ضرية لازب فل تلتفت الى أصحه وضربت 
باقواله ممرض المائط 16 فملت ممى حين نصحتها فى شأن بوسف باشا الشلالى 
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ذذكرتعيين محمد علاء الدين حكيدارا للسودان 
وخلف عبد القادر باشاشمد علاء الدينباشا وأعيدت نظاماتالمكندارية 
والنيت النظارة وكان علاء الدين ياشا حكمدارا للسودات الشرق وله مع 
سكانهصداقة مذكان مدير على كسلهفلا قبطل زمام المكمدارية وعبدت 
اليه الحكومة بشراء امال لاحدلة كان أول عمل أناه انه أخذ من مال الحزينة 
نحو مائتي الف ريال وشخص بنفسه الى السودان الشرقي لشراء اال مع 
ان مثل 'هذه الأمورية بق قوم اتجازهامتميد من التجار ولكنعلاء الدين باشا 
سرب المال الي جيبه والز م مشائخ القبائل بتديمها له عانا ولاغرابة ذلك 
لان اللمال كثيرة عند أولئك الاعراب ويوجد منها عند كل شخص مايربو 
على مائة راس وقد اشتهر عن علاء الدين باش 'ناول المسكرات بكثرةونقل 
لنا واحد من خدامه الذي نكانوا معه صحملة هيكس انه شرب زجاجة كنياك 
قبل ان يقتل بمشرين دقيقة 
وتلاعب عسلاء دين باش بافمان الاقوات الي تقدم للحامية حيث ]2/0 
اتفق مع المتعبدين على ائمان تبلغ ثلاثة أضماف الاتمان 0 قبضأموالا 
طائلة من ذلك 
وقد سار على سئته حسين باشا الذى ناب عنه فى الحكمدارية ونشأ 
من وراء تلاعبه ماأضر بالحرطوم في غضون حصارها وسيأني ذكر ذلك فى 
مكانه ومن سن سنة سبئة فعليه وزرها ووزر من صمل بها.وباع علاء الدين 
باشا وظائف المكومة الى كثير مرى التجار السودانيين فاغتنموا الفرصة 
وتلدوا للمبدي بابقافه على أسراو المحكومة وعبد بالرئاسة على مجاس 
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الاستئناف الي اجر بربرتية اسمه(مد التلب الانري له أقل أهلية ترشحه 
لمذا المنصب غيرأهليسة الاصفر الرنان ومثل هذه الخرقة أشياء كثيرة 
لانسم المقام تفصيلبا وقصاري القول ان الحكومة كانت لانمتم بغير انفاذ 
حملة الجنرال هيكس وحمد علاء الدين باشاكان لاييتم بنير جم الاموال من 
وراء نفمّات تلك الجلة النييسة هذا ماعولت عليه المكومة وأما المبدي فانه 
:]| وقف وقانة المدافع يتنظر قدوم الجلة عليه وأرسل دماة كثيرين الي دارفور 
يجمءون الناس على دعوته ويناهضون الحكومة فيها وستأتى على سرد كل 

مايهم القاريء الاطلاع عليه ثم تمقبه بذكر جملةالخرال هيكس وبيد 
الله التوفيق 


د دك ردارفور 

دارفور بلاد واسعةفى المنوب الغربى من كوردفانوسكانها ينشسمون 
الي ثلانة أقسام قم بسكن القرى والدساكر.والثاني سكن البوادي وييش 
بألبان الماشية مأ لوف عواند الاعمراب.والقسم الثالث بسكن رلك لجل 
وبين هؤلاء وسكان القرى تشابه فى الاخلاق والعادات والمعيشة حيث 
لشتماغ الف ران بغلاحة الارض وافتراق حيث تجد سكان الّريهنغمسين 
فى اللذات وم مبارة في اجادة طبخ الاطممة وتمدة الالوا الام والذي 
يجهله أهل السودان كليم ومم مشهورون بالكرم وقرى الضيوف وبلادهم 
خصبة وأراضيهم تجود بمحصولات كثيرة ومن القوت منخفض فيها جد 
حنى أن الاردب من الدخنالذى هو اكثر محصولاتهم لاتواوز بضعةقروش 
مصرية والشمح يكاد يكون أنخس ثمنا من الدخن وبوجد بدارفور تجارأغنياء 


لمم أعظم صلاة التجارة مع القطر المصرى يجلبونالمابج وريش النمام وغيرهها 
من سلع السودان 

وهؤلاء السكان تناسلوا من عنصر عربى استوطن دارفور من أجيال 
وستأنى على ايضاح ذلك حتي يكون القارىء على بينة منه 

وف دارفور جبال كثيرة أشبرها ( جبل الملة ) وبه قبورالملوك وفيها 
مدن كبيرة أشبرها ( الفاشر )عاصمةتلك البلاد ومدبنة ( داره )و(كبكابيه) 
و(كدكل) 1 

وفها معادن كثيرة من النحاس والمديد والرصاص واه ل دارفور 
ميالون للبرج واللاقل والمروب 


تاريخ دارفورالقديم 

لخصنا للقارىء تاريخ السودان القديم وترى انماما للفائدة أن نثبت له 
تاريخ دارفور القديم الى انحلال دولا وضمها الى الاملاك الحدبوية فنقول 

نزح الي السودان الفربي أعراب من نونس وما جاورها من البسلاد 
الافرتقية في أواخر القرن الثامن لابجرة واستوطنوا بلاد واداسه وبرقو 
وتحي أن أخوين من أوانك النازحين وصلا الي دارفور اسم أحدها علي 
والآخر اجمد العقور الذي أطلق عليه هذا الاسم ؛ سبب ان أخاه علي عقر 
رجليه بضرية سيف 

وتحريرالقصةأنعليا كان متزوجابامراة بارعةاججال وكان تحب أخام اعد 
حتى كاشفته بهذا المب وهو أنكرهعايها وتغاليني تمنيفباحتي اضمر ته الشر 
وصممت على الإنقاع به عند أخبه اثلا بسبةها بابلاغه شغفها به فتقع هى نحت 
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خطر العقوبه فايمت بعلبا أن أخاه راودهاعن نفسها فاستشاط غيظا ونادى 
بالرحيل فرحل المى والفرد هو باخيه في الفلاة وضربه بالسيف حتي عقر 
رجليه وتركه مصروعا على الارض ولق بالظمن وأمس أنباعه ومواليه يلحاقه 
وطلق المراة وتابع مسيره الى واداي وأدرك الوالى احمد المعقور فى وسط 
الفلاة فضمدوا جراحهو أ بلفوه أصراخيه وأنه كان لابتقصد قتلهبلأن فترق 
وسارأجمد المقور مع مواليه ونزلوا على ملك من انوج كان متسلطا على قم 
كير من دارفور وكان كسار ذنوج افريقيا لادبن له فاكرم وفادهم وقرب 
احمد منه وكان فادهاء وشجاعة فاحبه سكان البلاد و يعض امد طويل 
حتي توفى السلطان فاختار الشعب أمد المعقور ملكا عليهم فمام بالسلطنة 
أحسن قام وأخضع كل الاقالم الجاورةلهوترامت أخبارهحتى بلنتالاعراب 
النازلين بوداى فنزحوا اليه وشدوا عضده وانتثمروا فى البلاو واستأثروا 
جخيراما وانقرض السكان الاقندمون ول ربق غير قليلم.م استوطنوا بين 
دار فو وبرقو وأأسسوا مملكدتعناك تعرق باسم (ابوريشه ) وطالت ايام أجمد 
المقور حتى ازال كل الصعوبات من المملكد” وجملبا ميرانا لولده من لعسده 
وسار خليفتهعلي سيرة والده 3 حفيده السلطان دالى وكأن غالما فالا رفم 
مازلة المراء ورتب القضاة ليحكموا بالشريمة الثراء وانتشر “نفوذ سالطان 
دارفو دحتي بلغ كو ردفانوضفاف النيل الارض وانتشر تالدعوة الاسلامية 
حتي مت البلاد التى يحك.ونها 

وفي أوائل الترن الثالث عشر من المجرة افنتح الدفتردار كوردفان 
وضمها الىاملاك مصر 

ولا دخلت كوردفان فى حوزة اللمكومة المصرية ازم سلاطين دارفور 
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حدودم وحشدوا جيوشا جرارة لصد تيار المصر بين من بلاددم وكا نالدفتردار 
ينوي التقدم الى بلادم والقضاء على لطتهم فل ين عزمه فير نبأ قتل 

الامير اسماعيل باشا في شندي حيث قفل راجما .الي شندى 6 قدم لنا 

ذكر ذلك وقيت تملك دارفور حافظة لاستقلالها ول.كن تجار المصربين 
الذي نكانوا يمون الشركاتفي,النيل الابيض قوضوالطنها منيحرالنزال وكات 
خاصعة اوقلت وطأة أواك المكام على الاهلين حيث ضاءفوا الضرائب 
على أثر ققدم كوردفان وبحر النزال وتوالت المروب الاهلية والثورات 
الداخلية فضعفت المملكة وكاءت نحل عزائم رجالما وأشهر هاه الثورات 
ورة ة ارزقات وه قبيلة من البقارة بزيد عدد تفوسها على جمءانة الف 
نسمة تسكن بادية جنوب دارفور وكانت هذه القبيلة شديدة الية وكثيرة 
الرغية فى الاستقلال وقد ناهضت مملكة دازفور مرات عديدة وفي كل 
مرة تدور علها الدائرة فتثوب الى الطاعة ريا تسترد قوتها فتمود الى النورة 


والمروب 


ذكرغ دارغور 
يلم الكل ما كان عليه ل المدبوى امماعيل باشا مر حب 
انساع الملكة ومتابعة النتوعات ولذا وجه عنابته لنتح دارفور واسهال اليه 
كثيرا من تجارها وأغنيائها وذوى النفوذ فى بلاط سلطانها 
وكان اقليم بحرالنزال .ومثثر ذر بإيدي التجار لم تنشر المكومة الحدبوية 
نقوذها عليه وقد نقدم لناان غمردون هو الذي أدخلها م ضمن أملاك المدبو 
وقد باشرث انفاذ ذلك حيث انني أول حاكم عين لما وفي سنة7١هجربة‏ 
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وفد على الذذور له اسماعيل باشا رجل اسمه البلالى من أقرب متربيساطان 
دازفور وأصله من أعالي يورو فا كرم وفادته واستشاره فىأمى قتح دارفور 
. || فاخسبره بام الشركات التجاربة التى كانت متسلطة على دارفور وكان الزيير. 
باشا وكيلا لشركة أبو موري وهو ناجر مسري وكانبوسف باشا الشلالى 
وكيلا لاحدى الشركات وكدا التوربك عنقره ومع الزبير باشا نحو النينمن 
المنود الممروقين اسم ( ناذقر) ) ومعكل من بوسف باشا والنور يكعنقره 
اكثر من هذا كر 

وقصد البلاللي انف يكون رسولامن قبل الحدبو الى هؤلاء الثلانة 
ويمدهم بارائمكي يهاججوا تملكة دار فور من الإنوب ليسبل على جنود 
الدبو مباجتها من الشرق 
وعلى هذا المزم غادر القاهسة بعد ان الم عليه المدبوي بالرثية الثانيةثمغادر 
المرطوم ولق بجر الغزال ونزل من يفا على لير باشا وقبل انعا إمالضيافة 
الثلانة أرسل له دض اتباعه في ممنتصف الليل وأمصهم إقتله 3 على 
فراش نومه وحملوا رأسه الي الزبير 

ولماعلم الدبو بذيح رسوله امتسلا غيظاً وصممطى الانتقام من قالله 
ومماجأنه بحملة كبيرة : نقتص منه فانتدب امماعيل ابوب باشا لقيادة هذه 
الجلة وجعله حاما على السودان وما كاد يبلخ المرطوم حتي ندم الزيير على فملته 
وأخذ يكتب الى الحكومةويمدها بالاغارة على جنوب دارفورفارتأى اسماعيل 
أوب باشا قبول وعده وتأجيل معاقبته لفرصة أخرى 

وفى غضون ذلك كتب الزير الى سلطان دارفور بقول انالمبيد لادبن 
لمم وهم عبدة أونان يحل استرقاقهم شرما فكتب اليهسلطان دارفور يقول 


1١‏ السودان 
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صدقت انه ليحل لنا استرقاق المبيد وبانّعي ( الشطيطه ) لان الزبير من قبيلة 
المعليين واهل دارفور لسموتوم بهذا الاسم لانهم يذهبون الي بلادهم تجارا 
بهذا الصف 

وفى أوائل سنة ١4؟١‏ كان الزبير باشا والنور يكعنقره قد يلما حدود 
دارفور وكان عرب الرزيقات التى نقدم لنا ذكرهم اعتدوا على قافلة ممن 
التجاركانت مجتازة بيندارفور وحر النزال فةتلوارجالحاومهبوا متاعبا فتذرع 
الزير بهذا السبب وسأل سلطان دارفور تمويضاً عنها فامتنم وأرسل اليه 
بجيش جرار تحت قيادة وزيرء أجمد شتا فتحالف الزبير مع مرب الرزغات 
وقال لمم ان غلبني سلطاندارقور فكونوا ممه علي" وتأثروني مخيلم واغنموا 
اسلالى وان أنا غلبتة فكونوا معى عليه وافعلوا به مأنشدم فرضي الرزيقات 
بهذا الشرط ومّد م الوزير احمد شتا ورجاله في نيه عظيم نحو الزبير وسلاحهم 
الرماح والسيوف لايعرفون ما البندقية وسروجهم مصفحة بالذهب فصب 
علهم رصاصاً كالسيل فكوا يظنونه وعدا اسأوتلون ايده وسيح الرعد 
بحسده واللائئكة من خيفته»وسقط ألوف منهم قل وقتل قائدم وأكبرأ 
قواده وانبزم الباتى وتمزق شملهم كل مزق وتأثرهم فرسات الرؤيقات 
وأنخنوم قتلا ونبباً وأرسل الزور يلم اسماعيل أبوب باشا ويطلب منه المدد 
فسافراليه مدير كوردفان في ثلائة طوابير من الجنود النظاميين ومعه مدافع 
وسواريخفاجتمع عليه وفتحوا مديئة(داره) وتحصنوا فيهاوزحفامماعي ل بوب 
باشا بمسكر كثثيف من الحرطوم قاصدا دارفور ولما تحصن المند فى داره 
جع السلطان ابراهيم جنده وقدم نحو داره حتى صار على مقربة من الحصن 

قفاجأه المنود بنار حامية اضشطرته الى التتهتر فرماه قومه بالمين ففبض 
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٠ 
على كثي رين .ملهم وزجهم في السجون وضرب أعناق كثير منهم ثم هاجته‎ 
المنود -فمل هو وجماعة من بطانته وآل بيته ممسكا بيده سسيفا حت دخل‎ 
وسط المنود وهو يصيح أين صاحبكم الزير بائع الشسطيطة قصبوا عليه‎ 
الرصاصكااطر فسقّط قتيلا هوو بطالته وذوو قرابتهودفنت جثته بالا كرام‎ 
اللائق وشدم الجنود نحو الفاشر ماصمة البلاد واستولواعلها ونهبوا مافيها‎ 
حتي كانت الريالات مبعثرة على وجه الارض والطرقات مماوءة منها وفي‎ 
اليوم التالي وصل امماعيل أبوب باشا الفاشر ونال حظا كبير من الغنيدة‎ 
واشتد الحلاف ببنه وبين الزبير باشا الذى شخص الى الدّاهرة لمتابلة الدبو‎ 
فنمه من العودة وكان من أمسه ما نحن فى خنى عن ابراده ومن ثم خضعت‎ 
بلاد دارفور للحكومة وقس.ت ادارتها الى ثلانة أقليم (الفاشر) وعمي‎ 
مقر الام العام و( داره ) و( كبكابيه ) ولسكل اقليم مدير وعلى الكل‎ 
المدير العام‎ 

ولما أبمد الزير عن دار فور ظن ابنه سلبان انه وارئه وانه سيكون 
' ||حامًا مستملا على دارفور ناب ظنه وفى غضون سياحة غوردون فياقليم 
دارفور دبر ابن الزيرمكيدةلقتلهقبلأن يبلغحصن( داره) وما كانابنالزبير 
واعوانه يتشاورون فى الامى اجتازمةوفهم غوردون ودخل المصن فاندهشوا 
حين سمموا اطلاق المدافع للترحاب به 

وض غير بض دقائق حتى لعث لستدعي النورعنقرهوالسعيد حسين وكان! 
نخاسين مع ابن الزيرفضرا وبمد أنجلسا أأمى لبا بالقبوةوالسجابرئم سألبها 
ماد براه مع ابن الزبير لاغتيال حياته فتالا ان ابن الزبير يريدالتبض عليك 
واخذك أسيرا يستفك بك أناه من مصرفمّال لبها وماذالم تنصحاه وتبينا 
اتاتب --_  _‏ _ _ _ رس 
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له مغبة مثل هذا المنون فمالا انه محاط باشر ارمن رجال النخاسةوانهلايضنى‎ 
لنصحنا الا اذا كان موافمًا لا يشير بهأوائنك الاشرار فصدقهما وأص,السعيد‎ 
حسين بالنوجه الي (شكا) وجملهحا كماعايها ولي رفيقه جبة أخرى ثم استدعي‎ 
ابن الزبير ومحضه النصح وحذرهوخامة عاقبة المروج علي المكومةفتظاهصس‎ 
بالطاعة فامة بمغادرة دارفور والاحاق بحر النزال ثم كان من أمءه ذنها‎ 
ماتقدم لنا إبراده‎ 

وخر جابنالزبيرمنعندغوردوناستطال بالشتم على النورعنقرهوالسعيد 
حسين فردا عليه أقبح رد وقالا له لولانالم يبلغ أبوك ذرة نما بلغ وانا 
سبب كل خير لدوها نحن فارقناه وسيكوزمن وراء فراقناياه مايذهب بحياته 
وقد صدقت الايام قولبها وس أي ذكرالسعيد المسينوقتله فيغضون حصار 
الحرطوم ليانة ارتكبها 

وقبل انصراف امماعيل ابوب ياشا من دارفور عين حس نحامي باشا 
الو نس رحا 6اءاماع ل أقالها وحشد فيباجيشا كثيفا كانت نفقاته بك ثقيلا على 
كاهل المكو مةالحدبويةلان دخل البلادلا قو بعشرتاك النفقات لاسباب 
منها ان الضرائب موزعة على القبائل بنير قيد فيؤدى الجباة جزأ طفيفاما 
يجبونه و بأخذون ن الباقى لانقسهم 

علي ات التعاملم يكن بالذهب ولا بالفضة بل نقطومن لتلا صنع 
أوروبا وكل ثلانة أذرع يها خسة غروش مصرية وبقطم من خرق تصنم 
هناك اسمها (الدموّر ) ومن الاسباب الداعية أزيادة النفمة توالى المروب 
الاهلية والثورات الداخلية من المطالبين بالملك من وزراء السلاطين بالرثم 
مما اتخذته المسكومة من الميطة بالقبض على اكثرهم وارسالهم للقاهرة 
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وما كادت ساطة المكومة لم تلك البلاد <تي قام رجل من سلالة ملوكها 
بدعى هارون وعمّد البيعة علي حربها ولقب نفسه بالرشيد واستته رخ سكان 
الجبال وبعد حروب كثيرة تمكنت المسكومة من طرده من البلاد حيث 
الي الجبال فافام غردون هذه الفرصة لتقليل المامية واقتصاد النفقات 
5 تمكن غردون بدهانه من القاء النفرة والشمّاق بين النخاس_ين ليتمكن 
من اراحة دارفور منهسم وذلك بما أناه مع النور عنقره والسعيد حسين 
وابن الزيير 

وعل أثر ذلك ثابت البلاد الى السكيئة وأخلدت الى الطاعة ففاجأتها 
المبدوية بدعوتها وحروبها م تبينذلك 


ذ كرراي عبد القادر باشا ؤيدارفور 

قبل ان نذكر استيلاء المهدىءليها تأني عل ذكر رأى عبد القادر باشاني 
دارفور لكيلا يفوت القارى' الوقوف عليه فنقول . قد ذكرنا ان عبد القادر 
باشاكان يري ان المهدوية يمكن حصرها في اقليم كوردفان حتي تدب عقارب 
الاختلاف بين انصارها وحينذاك يكون الممضاء علبها 5 قدمنا انالهدى كان 
ذاطموح شديد لدارفور لنكون طرقة اليالسودان الغربى أو ماجاً جأ يعتصم 
به من وجه السكومة اذا أحس بالفشل وقد كان فىيغضون حصاره الابيض 
يوالى ارسال الرواد ونسمي مدا لاسيالة الببوت القدعة ويمدمن بتي من 
ذرارى الملوك بارجاع الملك الى نصابه فقام دعأة كثيرون وجمموا عصائب 
كثيرة فى امكنة مختلفة 

على انهم م يأنوا أصرا جللا بل جل ما أنوهانهم قطموا الطرق بن الملدن 
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وعطلوا سير البريد الذى لا يدر علي السير الا اذا كان حراسه نحو الخسمائة 

وقد كان عبد القادرباشا يحث على طريقة تعيد خطوط المواصلاتمع 
دارفور ولو إطربق الصحراء العروف بطربق الاربسين أو من طربق محر 
النزال فاذا تم له عمل كهذا كان أقل نتائجه تمزيز حامية دارفور حت تصبح 
قادرة على مطاردة دعاة المهدية من البلاد والوقوف فى وجهالمبدي والميلولة 
بينه وبين دارفور 

ولو اتخذت المكومة من الميطة مامنع تقدمه على المرطوم والبعت 
مشورة عبد القادر باشا وعدلت عن ارسال حملة الجنرالهيكس كم سيأئي 
ذلك فى محله لكانت النتيجةصرضية وقاضية على الهدية فى كوردفان ولكن 
سبق السيف المذل 1 

على اننيأقولكلةوهىان الحسكومة المدبويةبعد اخنائها لنصائمعبدالقادر 
اشا مكنت المسدي مرن السودان ورضيت بالمذابح والفظائع التي 
ارتكبها المهدي وأول هذه المذائم حملة الجنرال هيكس التي أر. لها كتطمان 
من الننم تنتابها الذءابمن كلجهة 

تقول ان ملة الجنرال هيكس أول هذه المذاي اذا قلناان المكومة 
كانت ممذورة بسبب الثورة المرابية وغير قادرة على ملافاة ما تقدم من المذاج 
الي أولماواقنة (إ) اليستوط الابيض 

هذا وقد علمت ان المال الذي كان يطلبه عبد القادر باشا للقيام بهذم 
الاعمال لا تحاوز مائة الف جنيه ومهذا القدر الزهيدكانت الحكومة قتصد 
بقية التفقات التي انفمنها مؤخرا علي ازالة دولة المهدية بمد ان دصرت البلاد 
وصيرتها خرابا لا تسترد حالنها الاولي الا بمد قرن 
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د 'ك رقدوم محمد خالد زقِل من دارفور 

وفى أواخر سنة ٠0٠١‏ هجربة وفد مد بك خالد زقل وكيلمديرية 
(داره )على المهدسه فادما من دارفور برسالة من سلاطين باشا مدي رجموم 
دارفور فاستقبله المبديخارج المدينة وأطلق له مائةمدفع واستع رض جيوشه 
امامهوقدم له هداياكثيرة من المواري الحسان وق كتايا من سلاطين ياشا 
على رؤس الاشهاد فى المسجدبقول فيهه انني تركت النصرانية منذ زمان مديد 
واعتنقت الاسلام دينا واتى مسلم ومؤمن بالهدى ومصدق بدعواه وأنا 
مستعد لتسليم البلاه والدخول فى دعوة الهدي » فاني علي سلاطين باشأ 
ودعا له بخير وكات ذلك قبل هلاك سملة الجثرال هيكس ببضعة شبور 

وهنا ورد ترججة مد خالد انماما للفائدة فنقول انه نقلي من أقارب 
الهدى يجتمع ممه فى المد الرابع استوطن أبوهدارفور وولد الترجج بها وكان 
يشتغل بالتجارة <تى حصل علي روةعظيمة ثم صار وكيلا لمدديربة(داره) وكان» 
ذا دهاء وحيل وزقل لآب له 

نعود الى ذ كر كتاب سلاطين باشا فنقول بوجد هناك كتاب بمثه 
سلاطين باشا ولك نمضمونهم يكن ما قرأه الدى وليس ببعيد ان يكون 
حرفه كعادته ليبمث به طمأنينة في قاوب انصاره حيث كانوا على وشك 
مناجزة المئرال هيكس 

وهنا نتقل تلك الاسباب عن سلاطين باشا نفسه فقدقال.انه لماأحس 
بكثرة دعاة المبدى في البلاد أشنأنه اذا مد الى اعادتهسم الى الطاعة 
بالقوة لاتلبث الذخيرة أنتنفد ولا يمكن الخصولعل غيرها وحيكذتكون 
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الماقبة بلااريب وبلا 

وكان على (داره ) مدير ايطالى توف بالجى وناب عنه فى وظيفته وكيله 
عمد خالد زقل وكان سلاطين باشا عالما بقر قرابتهللمبدى” أوقد نيت اليهأخبار | 
ميله اليه ودعوته له سر عفاف سلاطين باشا الماقبة فشخص الى(داره)من 
الفاشر وهناك بث العيون على تمد خالد فتحمّت ظنونه وزادت هواجسه 
منه وزاد الطين بلة انه تحتق تفاقم المماب واخين عيل كثيرين من الاهالي 
لاب المبدى وعم ان البدي لاعنعه من ارسال جيش لاخ دارفور 
عنوة الا تريصه لة المترال يكس قات محمد خالد فى مابافه عنه ا 
فل يجحد قرابته للمبدى ولكنه حلف ايمانا غليظة على انه باق على ولاء أ 
المكومة والاخلاص لما فسأله سلاطين ياشا أن يكون رسوله لدى البدى ) 
ويحمل كتابه له ويسل لتأخير زحفه على دارفور جتى الفراغ من حملةالجنرال 
هيكس فاذاكانت الغلبة عليها أسلم سلاطين باشا البلاد للمبدي وان كانت 
عليه كانت الأكومة جديرة عكافئته وعلى ذلك بارح خمد خالد زقلدارفور 
وافدا عل المبدى وكان من أمس الاحتقاء به ماأوردناه 

هذا مارواه سلاطين باشا وقد أصحب مسد خالد احند أغا الجريدلي 
قاوش أغامى المديرية 

وحكي لنامن نثق بروابته ان وفود زقل الي المبديكان من الاشياء 
التى قدر بها البدى على تسكين خواطر كثير م نأنصاره الذين كانوا يحسبون 
أل حسباب إنة المنرال هيكس التى وصلت الهم انباءها بغلو كثيرفكانوا 
تحدون بما لديها من الاسلحة ومعدات القتال بكلام يبعد عن العقل مثل 
قوم ان المنودلاحملون أسلحة بل الرصاص ينذف منأفواهوم وعيونهم 
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وأنونهم وان لديهم نيران سير فى امو كالسحاب ولا تترك شيأ مرت عليه 
من بجر ومدرالاجملته رماداومثل ذلك كثيرلو أردنا إبراده لضاقت عنه 
الجلدات.وقول كثير من ضباط حامية دارفور انهم كانوا ستطيمون النجاة 
والفرارمن وجه المبدي بطر بق الاردمين حيث يطتهي سيرهم في دثقله 

' وهذا زعم باطل لان حامية مؤلفة من بضعة آلاف شخص عدا 
عاثلاتهم التى تبلغ أكثر من النى عشر ألف نسمة كيف تستطيع ا مرب 
فى وسسطا. صعراء لانقطعها الراكب في أقل مرى أريمين بوما وليس في 
هذه السافة ماء غير أربمة مناهل قط 

وبق مدخالد في الابيض مع المبدىحتى فرغ من حملة الجثرالهيكس 

فأعاده الى دارفور وجمله حا م عامأ علها وسيأني ذكر ذلك بمد حملة 
النرال هيكس 


رو حملة اجنرال هيكس باشا 

لماقررت المكومة بصفة رسمية ارسال حمل الجنرال ديكس أبلغ 
المبدي جواسيسه ماعولت عليه المكومة فأصدر منشورا يحض الناس فيه 
على المهاد في سبيل الوص القاتلة أنيمسكروا خارج المدينة فكانوا يقضون 
الليل في المعسكر ويمودون فى الغداة الى الدينة وكان هو وخلفاؤهبفعاونكذلك 
'وأصدر منشوراالي القضاة والنواب بتأجيل نظر مايرفع الهم من التضايا 
لي م بعد الفراغ من المهاد وكان ذلك قبل قدوم الجلة نحو ستة شود 

واخذ ستعرض جيشه مرتين فى الاسبوع. وصفةهذا الا تمراضان 
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كل قبيلة تف نحت راتها وهو بعر عليهم وينعند كل رابة يمظمن حوطا‎ 
ويحضبم على المباد في سبيل الله فينتحبون بالبكاء ويمضون الانامل شوقا‎ 
الى الجباد وني الْمَيَة ان الرجلكان واعظا بلينا هرف كيف يكن من إلانة‎ 
قلوب أولنك المبلاء الاأن مواع_ظهكانت مشوبة باكاذيب وخرافات‎ 
لاقبلبا غير أولئك المهلاء ويكاد يكون وعظهخلوا من الكم الدينية يرجم‎ 
إسنادها الي دعاوبه الطويلة المريضة أمثالأن النبي صلى اللهعليه وسلم أخيرنى‎ 
كيت وكيت‎ 

على أن جميع هذه الاخبار الختلقة لامخنى اختلاقها على جاهل منعامة 
السلمين مثال ذلك ألدكان قو 0 لمم ان رسول الله ملي الله عليه وسلم 
أخبرني بان اصابي افضل من اصعابه لانهسم يحاربون الديران ومخوضون 
صفوف القثابل والرصاص مخلاف أصابه صل الله عليه وسلم فانهم ماحاربوا 
غير السووف والرماح ولم بخوضوا غيرصفوفها ولامخنى ماني ذلكمن الكذب 
عمداعلى الله ورسوله 

وأدهى من ذلك كله دعواه أن فضله كنفضل رسول الله ملى عليه ؤس ا 
لابنقص عنهشيئاوأن خليفتهعيد اللّهالتمادشى أفضل من ابرأهم اليل صلوات الله 
وسلامه عليه والخليفة على بن حلو افضل من ٠ومى‏ كليم الرحمن عليهالسلام 
وا مليفة مد شر يف أفضل من عدي روح الله وكلمته عليه السلام 

ودخل عليه م ة شاع ينظم اشعاراباللغة العامة يدعى ابن التويم وكان يتغالى 
فى مدح المبدى حتى افني كثير من المماءبكفر«واسروا فتوامحيث أَنوا أنهم | 
ان اظبروها حكم علبهم بالكفر وقئلوا شر قتلة وقال للمبدي اطلب منك 
اعطاني ماما فقال له امطيتك مقّام حسان بن ثابت رضي الله عنه تفنقته 
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العبرة وبكى وقال ياسيدى إن حسان كان شاعرا ءثلي ولكنه كات جبانا‎ 
لابقاتل مع مولاه واناشجاع أخترق صغوف القتال وانا قال عشيرقى‎ 
فكيف أرضي عام حسان فال له المبدي قد اضفنا ناك مقام خالد بن الوليد‎ 
رضى الله عنه على متام حسان فانت اذن حار للمةاسين فاستبشر وقبل بيد‎ 
البدي. ومتح أحد لوال مقام زيد بن حارئة وسمى نسامماامبات للؤمنين‎ 
وسيأني بيان ذلك فى غير هذا اموضع‎ : 
ومن هابه الا كاذيب انه قال ان النى على الله عليه ومسل أخبره بان‎ 
حملة المئرال هيكس مخذولة وان أرواح كل جنودها نحت مص لاه وانه اذا‎ 
شاه قبض على تلك الارواح في.وت المند ججيمه قبل ان يغادر الخرطوم وانه‎ 
اختار ان يتركبا حتى تقدم عليه ليحرز أصحابه ثواب الجاهدين فى سبيل الله‎ 
ووز من أراد الله به خيرا بالشهادة‎ 
وكان أولنك المهلاء يتلقونهذه الاكاذيب بالارتباح والقبول ولا يجسر‎ 
أحد على اظبارالشك فها لان عمّابه القتل فور‎ 
وأرسل الهدي قائدا من قواده اسمه الاج محمد أبو قرجه وعمر بن‎ 
الياس أ. 1 بوير ومعهما أريمون الف مقاتل من الجمليين والدناقلة وأمرم ان‎ 
إمسكروا فى مكان بدعى (البساطه ) بالقرب منأم درمان فاذا غادرت الجلة‎ 
أم درمان ساروا من خلنها بمسافة لاتزيد كثيرا عن صمي المت وفات النارية‎ 
وهنا نورد طرفامن ترج ة الما مدا وقرجه فنةول هو أولمن حاصر‎ 
الحرطوم ثم صار أميرا على السودان الشرق واصله دنقبى استوطان اسلافه‎ 
قرية ( القطنية ) الني تبمد عن الخرطوم نخس ماحل على الثيل الابيض‎ 
وكات تاجرا متوسط الال -أق بالمهدي في جبل قدير وصار قائدا من‎ 
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قواد فرقة الليفة شريف وكانمن احزم أصراء المسدى واعقلهم تزوجابنت 
حامد شقيق المبدى وكا نالامراء يرمونه بالاننهاس في الملاذ والمكوف على 
الشبواتلانه كان لاجار. هم فى التغالىفي الظبور بالزهدوالتقشف م عليه 
المبدي وخلفاؤه وقواده وجميع الممربين منه 

وابتدأت الجلة سيرها .ن أم درمان 1 وبحراحتي بلنت (الدوم ) 
وهي قربةعل نف ةالنيل الابيض تبعد عن الأرطوم نحوعشر ماحل وهنالك 
اجت.مت الالوية كابا وأخذت ف الاهبةالسير ني الصحراء الى الابيض وكان 
ذلك في شبر ذي الحجة سنة ذ5 هجرية 

وأكره علاء الدينباشا نحوثلاثين رجلا من التجار والموظفيناللكيين 
على مرافمته واناب عنه فى ادارة شؤوت المكمدارية وكيليا حسين 
باشا سرى 

ورافقه دليلان أصلبء! من قبيلة ابلقع قدما الخرطوم بايماز من المبدي 
وصارا دليلين له ليسلكا بها الطربق المعطشة المملوءة بالثايات 

وغادرت الجلة الدويم فى أواخر شبر ذى الحجة وكان عدد متّاتلبا 
أرمة الوبة مصرية نظامية كل لواء يمه اريمة آلاف مقاتل فابطلة ستة 

عشر الفا ومعبا الف جندى من السواري لاسى الدروع والمودونحوالت 
جندى سودالى وجنود ا تراك غير نظاميين كابم فرسان نحت قيادة الصناجق 
عبد المزيز بك ويحبي كامل بك وخير الدين بك 

ورافق الجلة مكاتبان حربيان لجر يدي التيمس والدالنيوز الالكايزيتين 
وكان عدد اللمال المعد ةلل الانقال يربو على ثلاثين الفا عدا البغال واسلستها 
من طرزرا منجتون واربمة مدافع كروب قطر نسمةوستة مدافع مترليوز 
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انكليزي لست طلقات وثلانون مدفما من الطرا وي 
حرا أما الذخيرة المربية فكثير فكثيرة جدا والاقوا تكافية للنة ستة شبور 

وسارت الجلة من ( الدويم ) الى (شاة )ومنها اليعقبة وما كادت تغادر 
ضفة التبل .تى رأت المدو يقلتها بالجلبه” والصياح فاضطرت ان قسير 
فشكل صرلع يحيط بدوابالجل وكان تلا تدرط المبيت الا فىداخل زريبة 
من الشوك وكل جنودٍ ببتعدون الزرربةعن للب األمشائش لملف الدواب 
اعون في بد العدو وقد مات اكثر الدواب من قلةالماف و-أق الجنودتمب 
كثير من قلة النوم لان المدو كان يعَلتهم بصياحه فى كلليلة مات عديدة 
فيقومون للاهبه” لصد هجمته فيعود بثير قتال وهكذا حتي مطلع الفجر 

ونا بلغت الجلة مهلا اسمه ( الرهد) بعد عن الايض مسيرة أريع 

ماحل قام ا مهدى بحر ض قومه عل البهاد ويقول هم اذا وأ تم المدو فكيروا 

ثم قولوا (أللم انواصينا وتواصيهم , يدك وأنت القاتل ار 
|| على الماتى كان مبند| في الجلة نما كان برسم بعض الغاباتفارسله الميامبدي 
واكد سلاطين انه هو الذى ابلثه ما بّاسيه المنود من التعب وما فيه من 
المور واعتنق هذا الالمانى الاسلام وبي أسيرا بيد المبدي حتى مات ببلاد 
الميشة فار من الاسر 

وكان الملاف مستحك بين الإنرال هيكس وعلاء الدين باشا حتى قيل 
ان | كثر المنود والضباط كانوايظبرون يكس الكرا اهة وعدم الطاعة 

وفييوم الممة مستبل حرم سئة١+م١هجرية‏ وسلت الملة الى (شيكان) 
وكان بها مدير تملوء بماء المطر وفى اليوم التالى زحف المبدي وعسكر فى 
( البركة ) على غدير ماء كان مخشى ان اتسبقه الجلة اليه وكانعدد مقاتلته امشاة 
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نحو حمسمانة الف مسلحين بالاراب والسيوف ونحو ستين الف فارس من 
السلحين بالبنادق وأصلهم من جنود المبكومة السود الذين غنميم منها 

وكان قودم حمدانابو نجه 

وفى صبيحة الاحد ثالث محرم هج م حمدان ابو غنجه بالفرسانعل ركن 
من أركان الزرربة فوقف له المنود وقغة الابطال فرجع مخسارة وقثل فى | 
هذه الحجمة اليرالاى زجب صديق بك وجورجى بك طبيب الجلة وغثم 
المدو مدفمين من طرز متر ليوز ونحو عشرين جلا وبار نم جما كان فيه 
الجند من المتاعب تمكنوا مر دحر المدو وامادة النظام وأصيب عبد 
و ا 0 وقتل محد 
فوزى كاتب المبدي وأصله رقيق ريته المكومة فى مدرسها حتي صار 
تلترافياً وأخيرا طرد من خدمة المكومة لاسباب قانونية ثم سل قبالمبدى 
وقتل نحو الفين من مقاتلة المدو 

وفى ذلك لبو عأى يوم الاحد فر جندي اسود وأبلغ للهدى أن الجلة 
ققدت الاء منذ امس وان غدير (شيكان)نفد ماؤه ولم ببق فيه غير الوحل 
وان الجنود يأكلون الطين والاوحال مر شدة الظمأ وقد تمردوا على 
ضباطم وسقطت هيبة النظام من قلوبهم تي أن الضابط اذا أمى اجنود 
لثىء لا يجاوبونه بغير الضرب وقد مغ ى علوم اكثر من أرنع وعش رين ساعة 
١‏ بذوقوا فها طمم الماء وفى صباح الند أئ الاثنين رايع محرم رما زحفوا 
على الابيض لانهم علموا بوجودع فى البركة وخاو الملديئة من المدافمين 

فلا سمع المبدى هله الانياء جع خلناءم وقواده والقي عليهم خطبه قال 
فيها ان النتى صبى الله عليه وسلم أخبره بهلاك الجلة في صبيحة الند لو لم 
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لتقدموا نحوها 

وق صباح 2 الاثنين رابع من محرم صبل اللبدى فلس وشم جنده 
على ثلاث فرق وأص.م بالمجوم على الجلة النيكانت غادرت شيكان سارة” 
الى الابييض تحوميل وكنت أسير بنير التظام سبب ما نقاسيه رجالها من 
الظمأ فبجم عليها المدو فىغضون السير فم تستطع المقاومة فاتقض عليها وذيح 

كل المنود وم ينهم الاماثة ومشرون جنديا مصريا وشابطان من رتبة 

ملازم اسم أحدما مد حلمي والآخر مد عزىي وأخذ الدراويش بجردون 
التتل من ملام ويطلتون النيران فى أجساموم مدعين ان النار انماتأكل 
أجساء بم اغظهارا لكفرع وكرامة من كرامات الهسدي وزم. الهدي 
أن احراق شار لاة عل ان ثكم لذن قتلوم لاي حاريوا ممهفى 
هذه الواقمة 5 حاربوا مع النى صلي الله عليه وسم فى بدر.وقتل علاء الدين 
باشا والجنرال هيكس و<سين باشا مظور ونجا تاجر من الابيض اسمه عبد 
الرمن بان النقا وهو ابن الماج بإن الثن الذى من تقدملناذ كردمع تجار الااييض 
وكان الهدى أوصى إمد م قتله لانهكان مسجولاً مع الجلة حي ث ثبتت خيانته 
وانه كان عيئاً للمهدى عاها 

وفرق المهدي الناجين من رجال الجملة عبيدا للامراء واكد علهسم 
باستخد امهم فى خدمة ة خي وهم وأقام ستة أيام فى البركة رمام . بيت المال 
جع انام والاساحة وقفل راجا الى الاييض 

هذه تفاصيل ميلك حملة الجنرال هيكس التي لابخنى ماخاصي الناس 

من المزيت والذهول لما اتسلت بم أناؤها في الحرطوم ومصر وقد 
كان عبد القادر ياشا برى أن لاازوم لارسال هانه الجلة بسد ان سقطت 
كي 
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الابيض فى قبضة المبدى وان خير طريقّة لس تخدم فيا هذا الميش هو 
اقامة «مسكرات منيمة على ضفة النيل الارض عند حدود كردفان لقنع 
نقدم المبدى على الحرطوم .نجهة ومنجية أخرى تناوش حدودهلتضطره 
الى مباجتها اذ لاشك انه يمود مدحورامنها وقد أدرك القاريء انه كان 
لاستطيع الثلبسة على حاميات المسكومة بغير المصار وفقد الاقوات أو: 
الماء ما حصل فى سقوط الابيض وباك هاته الماة التميسة وبديهى ان 
المبدي كان لااستطيع الثلبة عليها مادامت محصنة على ضفة النيل وذخيرتها 
وميرتها تصل اليهامن الأرطوم على طريق النيل 

وبهذهالطرقة يغجويقية ال.ودانمن الوقوع تحت برائن المبديةويصيح 
من المستحيل عليه :لاستيلاء على المرطوم ونش نفوذه فى السوداذكله 

على ان حصر الدبة في اقليم كوردفان بضع سنين كان ذا لنيجة 
عرضية مانب المكومة لو لم ترسل المنرال هيكس لان المبدى جمغحوله 
من القائلة مثل العدد الذى ذكرناه ولا بد له من نفقات تقو م بحاجاتهذه 
النفوس ومن أبن بّوىاقليم كوردفان على القيام .هذه الاشياء وقد مناقص 
محصول الزراعة سببان اكثرالمزارعين صاروا جندا وهجر واللزارع وسكنوا 
الابيض مع البدى وكانت تجارة الصمغ نين اروة كبيرة لمذا الاقليم وقد 
ابطلها البدي 

وعليه لايلبث المبدي اذا منع من التقدم الى الخرطوم أن يضطر لي 
وضع ضراب فادحة على الاهالى لتقوم بثفقاته وحاميته ولا ريب ان تلك 
الضرائب تستنفد كل ثروة كوردفان فى عام واحد وفى الثانى تتكون جاعة 
يسجز ممها من ديم الاقوات للذين جاوا معه من القبائل الستوطنة فى 
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جبال قدير وفى أطراف دارفور ولا بد أن أكبر الثواد يمدون أبديهم 
ويببون مابأبدي قبائل كوردفان فتقع النفرة بينهما ولا مخني ان المبدى كان 
قم كل مافنيه لاستمالة الناس وليوهمهم انه مئزه عن ادخار المال وان 

أمنيته هلي الدار الأخرة 
وبناه على هذه الاسباب برى المتأمل ان المكومة أخملأت المواب 
0 بارسالهذهالجلة بل قدمت السودان لئمة دسمةلامبديثم هىأصرتعلى خمتها 
"|| وم نثأ اثقاذ المودان بمد هذه الجلة وذلك انها صمت آذالهاعن ارسال 
جنود مغو ردون باشا حيث كان فى الامكان اعادة حفظ الالة التي كانعليها 
المبدى قبل ارسال الملة ولسكن"” ارادة له غالبة على كل ثيه لارادلقضائه 


ولا حائل دون مشيئته 


فتدت المكومة كل جلد لما اتصل بها لبأ نشل حملة المنرال يكس 
.|| وكان أول عمل أنته ان كتبت الي المكمدارية تأمرها ياجلاء الماميات من 
الدويم والسكوة وفشوده وسنار لتعزيز حامية المرطوم وأمرت بترحيل 
المصر بين على نفمَانها ندري للجلاءعن الحرطوم نأخلت مرا كز الدويموالكوة 
وفشوده من حاميانها وكان ذلك ععثابة أم صرب من المكومة لموم سكان 
السودان بالا نضواء الى راية ميدي والحضوع لبرونه 
وكان دماة المبدى حوالى الأرطوم وسار لاج رأون على الفلهو ربالدعوة 
خوقا من المكومة فكتب لحم ادي ييشرثهعا أن له من الفوز ويأمرمم 
باظهار الدعوة ومناوأة الحكومة وسيأنى تفصيل ذلك على حدة 


6٠6‏ السودان 
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يالذلف 

ووئب احمد بن المكاشنى الذى تقدم لنا ذكره وحشد نحو سبمي نألف 
مقاتلحاصر بهم سنار ومنع المامية من انفاذ أمراخلائها وسيأني ذكرذلك 

وزاد الطين بلة صدور أمس هال بترك السودان وأخذ أهل الحرطوم 
يزحون إلى بربر وأحصى من فبها من المصريين فبلنوا أكثر من مائتى ألف 
نسمة يتعذراجلاؤهم عن المرطوم فى أقل من ستتين وعادت القلاقل ودخل 
اثسكان اجمءون فى طاعة السدى فكانوا يجتممون خارج القرى والدنثف 
ويضربون الطبول ويخلمون ملانسهم ويستبدلونها بالجبب المرقمة الى هى 
شمار المددية ويرسلون مهم وفداالى المبدى لتقديم الطاعة والحضوع وم يمد 
للحكومة نفوذ وسقطت هيبتها وكان المسدى لابقطع بان المكومةعاجزة 
عنارسال جنود تمنع تقدمععل المرطوم ولذلك عادالى الاييض وصوب من ته 
لاستاط دارفوركاسيأتى ذكر ذلك فى مكانه 


ذ كرفرار وكيل مدي ربةامخرطوموبحاقهبالهدي 

أشرنا الى أمال مد علاء الدين باشا حيث أباح وظائف المسكومة الى 
تجار السودانيين لؤملوا بتزلفون الى المبدي بابقاقه على الاسرار التى لدبرها 
السكومة وكان من بين أوائكالتجار رجل اسمهمد المزولى توصل لنصب 
وكالة اللدبرية مع عدم الاهلية ثم أرسلته المكومة للبابة الضريبة من جبة 
الم لمية النى هى وطنه الاصلي فاجتمع لديه اكثر من اثثى عشر الف جنيه ثم 
اتصل به ضدورأمى المسكومة بترك السودانفقبض عللمن معهمن موظق 
الحكومة وشخص الي المبدى بالابيض ودفع له امال وأطامه على ماعولت 
عليه الحكومة من ترك السودان فكاد يطير من الفرح وأطلق ماثة مدقم 
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و6» 

وادعي ان النني ملي الله عليه يه وسلم نشره بالاستيلاء على على المرطوم وأن اسابه 
سيغنمون اموالحم كا غنم اسححابه صلى الله عليه وسل أمو ال الفرس والروم 

وكان لحمد المزولي م , يدك مد التلب مات مع ملةبمنرال هيكس 
وكانت هأمو الفاستولىعليها ا نأغيههذا واودعبا عر ذهب بها الى مصر 

ولاولي التعادشي مَبِض على مد الجزول وشدة عليه فى اداء مال عنه 
لانه لبيت المال وق معذبانى السجن عدة سنوات حتي ميض به ومات 
بعد اخراجه منه بايام بسيرة ولم ينتفع بنوه نثىء مما افتاله من مال سمه بل 
ذهب كل ماكان يملكه لبيت المالوافتال التاجر مااودعه من المال وهكذا 
منبة الظل ومصير الظلمة 

ذك رسقوط دارفور 

ذكرنا ما كان من أمم سلاتين باما وانفاذشمد خالد زقل للمبدي 

ولاهلكت علة المنرال هيكس رقم أهالى دارفور رؤسهم الى الثورة 
وجاهروا بخلم طاعه المسكومة واجتمع جيش كبيد مرت الثوار وحاصروا 
سلاطين باشا فى داره فشاور ضباط الحامية وسائر الموظفنين انبن 
رأوا عد م قدرتهم على الدفاع وانهم اذا دافموا لايعكن ايصال نجدة اليهم 
هلاك حملة السنرال هيكس وتقلص نفوذ المكومة ا 
سلاطين باشا كتاا الى الهدي عرض فيه التسليم عل شرط ان يكون مال 
الحكومة آمنين على أرواحهم وأموالهم فا_تدعي المبدى مد خالد زقل 
وكتب له منشورابلولابة ل دارقور من قبه وأوساه باستصفاء أموال 
عمال المكومة عدا سلاطين باشا فقد أوصاه با كرامه وصراعاته وأن لابمسه 
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» ه١‎ 

بسوء والتدب تمر بن الياس أم برير ومعه نحو عشرة آلاف مقاتل لمرافقة 
تمد خالد وعنززه يجيش يزيد على أريمين ألا وخرج لوداعهم مسيرة ستة 
أميال ثم عاد الى الاييض 

ولماوصل مد خالد الى ظاهى داره خرج للقائه سلاطين باشا ومعه 
الضباط والمسا كرودخلوا المدينةوأبرز ممدخالد كتابا من المبدىالىسلاطين 
يعلمه فيه بأنه عين أميرة على دارفور وأكد عليه في طاعنه ولصد ثلاوة 
الكتاب شرع ممد خالد ني استلام المبدخانات والاسلحة وما في خزينة 
المتكومة ويمد الفراغ قبض علىحموم الضباط والموظفين وصادر أموالهم 
وشرع فى تعذيبهم ليدلوا على ماخبأوهم نأموالهم وقتل كثيربن منهمبالتدذيب 

وكان من بين الضباط رجل اسمه ماده افندى رتبته صاغتول أفاسي 
وكان ذائروة ة تبلغ الأسة آلاف جنيه غادر التاهية نو ألفين منها وحصل 
على الباق من الاقتصاد لانه كانمشرور؟ بالبخل والمرص فأمسكه الدراويش 
وشرعوا فى تعذيبه عدة لام فكان تحمل التمذيب بات غريب ونشتم 
معذريه ويقول لهم لماذا تضربونى فيتولون له لتدل على مالك فيقول اذا كان 
مالي ذأى دخل للع في اخفائه أو اظهاره فيتولون اندمال البدى فيقول لهم 
هل مات أبوه وتركة عندي أم كيف تقولون ماله فيشتدون عليه بااضرب 
والتعذيب ولسانه لابسكت عن سب المبدى عليه وأخيرا توفي من شدة 
التعذيب ول تسمح نفسه أن بدلهم على ماله وقال لهسم لوكان مبديا مرف 
المكان الخبوء فيهالمال 

ولافرغ مد خالد من مصادرة أموال المصريين بعث بالاموال الى 
المبدى وخلفائه وأرسل ألوفا من نساء المصريين كحظيات للمبدى وخلفانه 
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0 و 
واستكتب سلاطين كتابا الى السيد بك جمه مدير الفاشر بأمره بالتسايم 
المدى وج مد خا أمواً كبرة ونى دا كته ونوج أت لان 
دارفور وابقسم لدثئر السعادة وأخذفي الاهبة والاستعداد للزحف علىالفاشر 

وبروى عن بمضهم ان سلاطين باشا لما أنفذ تمد خالد م نثأ ابلاغ 
الضباط بماكان ذهما من الاق وماد براه لدفم شرور المبدى عندارفور 
رهما ينظران عاقبةحملة المنرال هيكس فثارالجنود وهجموا على دارجمدخالد 
ونببوها حتي ألمتوا المار يناته وسجنوا كيرا من ذوي قرابته والنتمين 
اليه وما زالوا مسجونين حتي أطلتهم سلاطين باشا يوم خروجه للقاءتمدخالد 
ونقل لنا واحد من أولئك المسجونين ان تمد خالد لم يعمد الي نبب أموال 
الضباط حملا بأوامى المبدى م أشيع بل ليثتقم منهم على فعلهسم بال بيته 
نهم ذاره 

على ان هذه الروابة قربة من الصحة وقد سألناه اذالم إنشرك معبم 
]| سلاطين باشا فقاللاني كنتعالما بانهغير راض عن فملتهم وانممكانوا قد 
هددوه ظلنأمنهم انه أرسل تمد خالد ليسم البلاد الىالمبدى فىحين أنارساله 
كان خدعة ليؤخر دم البدى الى دارفور ريما نظرون ما يصير بينه وبين 
لة المغرال هيكس , كل حال كان وقوع دارفور فى قبضة الهدي 
ضربة قاضية 

ونقل لنا كثير من الضباط ان سلاطين باشا لما رأي ماأناه تمد خالد 
مع المصر بين من المذاب الاليم كادت نفهتزهق وفقد صوابه وذهب الى 
دار تمد خالد وقال له على رؤوس الاشباد لو كنت اعلم انكم تعاملورنف 
ضباط بهذه المعاملة لاصليتكم حربا نشيب لولها الطفل الرضيع ولسمحت 
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جده.» 
بموت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وانا على يتين با الواحد منهم لا يموت 
الا بمد ان يقتل عشرة متكم فاخ حمد بلاطفه ويلين له اكلام وأومي 
يتفيف المذاب عن بمض الضباط وأطلق البعض . وكان بعض الماضرين 
يتوقع شرا يصيب سلاطين باششا على أثر نهديده لحمد خالد فاب ظلهم ول 
يلحقه مكروه 


نك رسقوط مديرية كيكابيه 
كبكابيه قاعدة الاقليم الثمالى من الفاشر وقد تدم لناذ كرها وكان 
حا كبا ضايطا سودانيا يدعي آدم أفندي عامس وكان رقيقا نم اننم فيسلك 
الجندية النظامية حتي بلغ رنبة البكباثي 


ولا استولى مد خالد على داره كتب آدم أفندى الى سلاطين باشا 
بصفته مديرا عأما يستشيره مما يفمله فوقع الكتاب فى يد مد خالد فام 
سلاطين باشا ان يكتب له كتايا يضمنه انه ومسدق مبدية المهدى وآنهلا طاقة 
له بمقاومته وبنصح له ان بفعل مثله حذ رامن ان مخسر الدنيا والآخرةفاطاع ا 
سلاطين باشا وكتب كا شاء مد خالد 

ولا وصل الكتاب الى اد م أقندي اعلن دخوله فىطاعة المبدى وخلم 
طاعة الحكومة وأرسل وفدا الى للسدى ليبلئوه الام فتقبل الوفد 
بالمفاوة وكتب منشورا اأنى فيه على آدم أفندي وجمله أميرا من قبل على 
الاقليم وقائدا على المند وأرسل له رابة علها شسعاره وأمى ان يزحف يمن 
معه من المقاتلة والاساحة والمدافع وينضموا الى مد خالد الذي كان ووذ 
على وشك |ازحف على الفاشر 
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ؤؤها» 

وكتب المبدى أماثا لعامى أفندي ومن معه من الضسباط وللوظفين 
واكد ان لا يمسبم أحد بسوء في أموالحم واعراضهم وقد كان ذلكولم يصييم 
ما أصاب غيرم من الظل والميف ومصادرة الاموال وهتك الاعراض 


وماذاك الا لام سودانيون فير مصريين , 


ذكرسقوط الفاشر 

مديئة الفاشر هىعاصمة دارفور منذ دخوها فى حوزة المصربينوكانت 
مقراً لسلاطيندارفور 

وقد ذكرنا ان سلاطين باشا كان ممه مها ولكنه فادرها ع ىأثر وفاة 
مدير (داره) الايطالى وكان السيد يك جمه مدير عيبا وقومندا لهاميتها 
وهو ضايط مصرى 

ولا استولى تمد خالد علي( داره) خاطب مدير الفاشر ودعاه للتسليم 
والدخول في طاعة المهدي على الششرط الذى قبلته حامية داره فاجابه بالرضا 
والقبول ولما اتصل به نبأ مافمله مد خالد بحامية داره وماعامل به الضباط. 
من النبب والسلب وأنواع التسذيب صممطلى نكث المهد والدفاعحتي آخر 
لظ من الميأة فتقدم تحوه بجيش جرار ومعهمدافع وسواريخ وجميع الاسلحة 
التي انفذها ممه امهدي والتي غنمها من حاميات دارفور وهجم على الفاشر 
ليأخذها عنوة فتابلته بسالة عظيمة رالزمته التقهقر مخساتر جة 

وكانت الآبار التى تستقي منها المامية خارج الاستحكامات ولا انار 
بداخله فجم المدوليلا على تلك الأبار وردمها وأصبحتالمامية بلاماء تقاسي 
الظما ثلاثة ايام فاضطرت الي التسليم ودخل ممدخالد المديئةوضباعف عذاب 


موده 6 


و0 » 
المامية ونبب أموال رجالها وسبى نساءمم وساق منها قطماناً كالم بمث بها 
الي المهدى وخلفاته 
وقبض على السيد بك جمه وكان مد خالد بنوى قتله ولكنه عدل 
عن ذلك ونفاه يجهة ( كوى ) وبتي منفيا حتى غادر تمدخالددارفور فأطلته 


7 5 3 
ذكرمسآالة الحبخانه بدارفور 
كان بحامية(داره) ضابط صخير اسمه مد سلمان وهومن الارقاء الذين 
ترقوا نحت السلاح وبعد سوط الفاشر جله تمد خالد قائدا على المنود 
السود الذين غندهم من المكومة وجعل على حراسة المب خانات ضابطا 
مصريا اسمه تمد أفندي اللقانى فاقره عمد خالدني وظيفته ومعهعشرةمن صف 
ضباط. ممصربون يشتفلون فى المب خانات يمل تمبئة الخرطوش وفيرها 
وكان يمد «لمهان طامحا لوظيفة مد اللقانى ليكون ذا وظيفتين فاوعن الى 
رجلمن انباعه أن بقذف في امب خانه قبسا من النار في الوقت الذي يكون 
المال مشتذلين فيه باشنالهم قفءل والتهب البارود وتقاذفت القنابل واحترق 
مد اللقاني وخجسة من عاله ونجا خمسةمهمكانوا قد تنييواعن المب خانة 
في قضاء حوائج لم فدخل مد سليان على تمد خالد وقال له المأعضك 
النصح باجتناب القانى وسائر قومه المصر بين فالهم احرقوا الب خانه من 
تلقاء أنفسهم ليوتو | ويتلنوها اضرارا بناوان الجسة الذين كانوا خارج الب 
خانم الذين رموها قبس الثار فتبض علهم وضربت اعناقهم لانهم كنار 
مصررون رحمة الله عليهم أجمين 
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«اكد» 
دك رتل غرانانرحوه 


ذكرنا أن مهدي بمث عمر بن الياس أم دمع مد خالد الى دارفور 
وقسد تقدم لنا الاشارة الي المتكرات التى كان يأتها ابوه الياس ام برير وألي 
ماكان منهمن الاتحياز لاب المهدى وشدة بغضه للحكومة 

وكان في دارفور صنجق أسمة مر اغا ترحوهمشهوربالشجاعةوالاقدام 
وله اليد البيضاء و فى امروب الى رفست أوزارها بين المكومة والمسمي 8 
الرشيد الطالب برش دارفور وانه هو الذى قتل وزيره سعد الذيجاء قتله 
سبب فشل مولاه ولذلك قمة لاباس من ابرادها هنا ش 

وه أن القاقام على بلك شربف شهيد كوردفان الذى تقدم لناذكر 
قتله مع مدسعيد بأشا كان بود قوة لمطاردة هارونووزيره قفرامنهواوغلا 
فى النابات فتأيرها حتى -لق التمب فرسانه فأحجموا عن المطاردة الا مر 
: أغا م ترحوه فانه تلع المطاردة بنفسه بارغ ممالحقه من النمب وفقدانارفيق 

حتى أدرك الوزير وقتله وحز وأسه فنازعه خثم ا موس (أا) اوقتا (انما) 

وادعى انه الذي قتله وبسد التحثيق ظهر د دعواه فكافأت المكومة 
عمر أغا ترحوه وجماته قائد” على أريماثة جندي من البأشبوزق 

ونا استولى مد خالد على (دارم)أ كرمه وجمله قائدا من قواده ودمئه 
مع ممر بن الياس لمصادرة أموال قبيلة من الاعمراب أظهرت عدم الطاعة 
للمبدوية لجمل عمر بن الياس همه في احراز الال وانفاذه الي أبيه فيالابيض 
وال انه أنفذ أ كثر من ثثماثة ألف ريال نفاف أن يكون مر أغا ترحوه 
عيئاً عليه من قبل عمد خالد فرماه عنده بأنه يدير مكيدة ضده وانه ينوي 


د0» الللسودان 
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0 ا « 
الحروج عليه فم ض عليه وعلى الملازم الاول ابراهيم زيان ويمتقوب رصي 
باشكاتب امجلس وكاناصديقين حميمين لهوضربث أعناقهم وقيل عن الاخيرين 
انهما شريكاه في تديير المكيدة والهما مجمعان له الاساحة والذخيرة رحم 


الل اميع 


ذك رقدوم سلاطين باشا علي ادي 

ماتم لحمد خالد الاستيلاء على دارفور كلها أرسل خطرا ابي البدى 
يشره بما أنبح لهمن النصر وقدم له أشياء كثيرة من الننائم وأرسل له 
خيولاً عربية تمد بالآلاف فأطلق مائة مدفع ومدفما اظهاراللسرور وكتب 
له كنا النفويض العام فى كل مابراه لازما لنلك البلاد يدير قيد ولا شرط 
وأذن ل بالمبايمة وأمره بارسال سلاطين باشا فأدركه وقدغادر الابيض ونزل 
( ارهد) ما سيأتي ذكر ذلك فى مكانه فرج للقائه جمع من الناس وكان 
ممتطيا فرساومتأيطا كنانة ملوءة بالنبل 

ولمل هذا الفرس هو الذى أخبر سلاطين باشا ان الشيخ مادبو أحد 
شسيوخ العربان أهداه له فاعتذر عن قبوله بأن حالته الماضرة تمنعه من 
ركوب الخيل فلاطفه ماد بووقاللهالعبارةالني نقلمابحر وفها واتخذهامثلاوهى باللفة 
: | المامية (إللي مره طويل بيشوف كثير ) وقبل منه الفرس ورد له طبولا 
حرية كان غنها منه ني احدي وقائمة وقال سلاطين ياشأ ان هاته الطبول 
عندهم مثابة ريات المرب عند الاوروبين 

وما مثل سلاطين بأشا بين بدى المهدى قبل بده وبايعه البيمة التى 
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ونع » 
تقدم لنا ذ كرها وسماه عبدالقادرسلاطين وأمره بازومبابالتعايشي والا .مار 
بأمره وسيأنى ذكر بقية أخباره 
والفرس التي أهداهاله مادبو تسمى ( صمّر الدجاج ) أى الها سريمة 
فى اقتفاء أثر النعام وادراك الصيد لان صاحبها كان يقتنص بها 


ذك رقع لدم ا,دبالومك تقلي 
ذكرنا فيا ندم بعض الايضاح عن جبال قلي وهنا نذكر ان المهدي 
لما كان فارا من وجه المكومة الىجبل قدي ابل مع آدم ام ديالومك جبال 
قل تأكوم وفادته وأضانه خسة وعشررن بوما وأهدي اليه شيأ كثي رامن 
التبر والماشيةوامده مخسمائة فارس من قومه اوصلوه الىجبل قدير وففلوا 
راجمين الي جبال قلى 
ولا ظفر الهدى بحملة المنرال هيكس رغب الى الك آدم أن يزوره 
فى الايض فاجاب الدءوة وقدم فى عدد كبير من قومه ومعه مائتا فارس 
مسربلين بالدروع والمود وخي وهم مغطاة مخيشات من القطن فرج بدي 
لاقانه يجميع جيشه وأطلق له ماثةمدفم ترحيبا بمقدمه واستعرض له جيشه 
وأطلقت نيران البنادق أيضًا ونصبت له السرادقات ونحرت النوق لطعامهم 
ومكثوا أكثر من أردعة أسابيع ويلنت درجة اكرام المبدي له انه كان يحمل 
قصعة طمامه بنسهالىأنيضمها بين بديه حتى حسهه التعايشى الذىكان 
مخاف. على مسكزه من أى انسان محس باقبال المهدى عليه 
وكان الك آدم استأذن المبدي في المودةالى بلاده فاغتنم التعانثي هذه 
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» د4١‎ 

الفرصة وأشارعلى المبدىأن لا أذ لهفى المودة ويسألدممرافقته لي الرطوم 
للجهاد معه فانكر عليه المبدى هذا الرأى فاقنعه بانهلا برغب فىهذا الام 
وانما بقصد اختباره وبأ كد من طاعته للمبدي قمعل البدي فل بظبر من 
الك آدم غير الاستحسان والطاعة ثم عاد التعايئي لانفاذ بقية مقاصده 
فتقلالىامبدي ان الملك آدمممتعض منهوانهساخط من فملتدوقد أظرر سخطه 
لكثير من الاصراء حيث قال لمم ان مبديكم كذاب ولا وعد له وقدفرربى 
وابعدنىمن بلادي ثم انه بريد صرافمتله حت .فرغ من الحرطوم وقد تكث 
المهد الذي أعطانيه حيث وعدن بالاويةبسد ايام بسيرة ومارزال التعايثى 
السعي به حتى أصدر الهدى منشورا زم فيه ان النى صلل الله عليسه وسلم 
مله بقتل امك اد دم أ ام ديالو وقاضيه الفقيه أحمد لا: لها غير مصدقين بدعونه 
ا اليش الذى استقبلا فيه واستعرضاه والي الله 
تصير الامور 

وهنا ورد صورة كتاب أصدره المهدي قلا عنالجزء الثانىمن كتاب 
منشورات المهدي المابوع يمد سةوط احر ططوم صحيفة ١م‏ ومنه بغهم ان 
جبال ت#آلى دانث بالطا ة للمهدى وانه يمتبر ملكيا كا كم من قبله وهو 

د يسمللهالرجن الرحيم الخبد لل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا 
عمد وآله مع التسليم وعد فن عبد ربه تمد المبدى ببنعبد الهاي أهل جيل 
الكدرو والمي والمندل و الم نتل وكافة أعل الجبال المؤمنين باللّه ورسوله 
وتابسين لامسنا فقد أمرنا عليكم مر بن للك اذم فقومو كلكم بحروبكم 
معه الى قتتال الدسل الترك والنصاري ولا تتأخروا عن القيام مع الك عمر 
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اعد 00091 


0م 
فن خالفه فقّد خالفنا ولاعيد له عندنا ولا يلوم نالا نفسه والسسلام التاريخ 


» 595 شوال سنة‎ ٠١ 


ذكرقتل الله , 
ذ كرنا ماكان من أمس المنه وقيامه بدعوة المبدى فى كوردفان واستيلانه 
على الطيارة وقد بينا ماأناه من الفظائع والمنكرات 
وكأن المهدي مده تبوأ منصب خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه 
ولما زحف المهدي على الابيضى اجتمع عليه «المنه »وزاد في | كرامه وكان ,روح 
ويندو الي الهدى وحوله نحو عشرين من خدامه شاهرى السيوف حوله 
خلافا لما كانت عليه عادة المهدي من عدم السماح لشير الحلفاء ان يحبط بهم 
أناس 559 اس اظهار لماو صر انهم 
وكان المنه يضابق المهدي وستنجزه ماوعده به من منصب الخلافة 
فيعده من بوم لآخر لانه كان ينوى خدعة السيد مد المهدى بن السنوسي 
المشهور .هذا النمب كأ سيأني ذ كر ذلكعلى حدة 
وقد اغتر النه بوعود البدي وأخذ بذيع بين الناس انه رايع الثفاء 
وكان شديد البغض لاخليفة عبد الله التعادشى ويكثر من الوشابة به عند 
المبدي الذيكان لاتتبدل ثقته فى التعادشى ولكنهكان بدارى المنه وتخادعه 
ماله من المنزلةعند قبيلتي ( ابجع وا+وامعه) اللتينتسكنان شرق اقليمكوردفان 
الذى هو طريق سملة الإنرال هيكس حيث كان المبدىضخشي التقاض هاتين 
القبيلتين عليه وانضمامهما الى الجلة 


١‏ «طكدا» 

وما فرغ اللهدى من أعى هذه الجلة لم يمد قادرا على احمال ماوقر فى 
نفسه من المنه فاشخصه الى جهة الطيارة وكتب له بالامارة المطلقة علها 
فنادر الابيض ولق ,قربة له خارج المدبئة وبمد أسبوع التدب التعابثى 
النى مقاتلمن حملة البنادق والفين من الفرسان تحت قيادة جمدان ابي عنجه 
وسلمه كا من المبدي يأصره فيه مغادرة الابيض من ممه من القاتلة ولا 
دثمر أحدا بوجهة سيره حتى يدرك المنه وبقبض عليهعل غرة ويضر بعنقه 
وبأبته برأسه ويصادر جيع أموا اله فسار حمدان وبلغ القرية قبيل الفجر واجاط 
بها احاطة السوار بالعصم وقبض عليهعى فراش نومه وقبض عل أخيهووكيله 
واوثقوا كتافا وقادم الي الطيارة وضرب اعناقهم يجاني الحصن الذى ذحفيه 
المنه حامية الطيارة 

ولادنا الجلاد ليضرب عنقه رقم فم رأسهوقال الحاض رين« اشهدوا أنتى 
إأذب ذبّ خب قت للمصر بين اين كانوا بهذا الحمصن وقد اغتررت بوعود 
الظالم الهدى وأعنته فالتقم الله مني وسلطه عل ومن أعان ظالما سلط عليه» 
ولت الرؤس للمهدى الذي أعلن بأن النى صلى اله عليه وسلم اخبره بان 
المنه منافق اعانه لا تجاوز تراقيه وانه ادعى الحلافة كذيا وجتانا ولذلك قتله 
وأظهر التعادشي كتا!ً من المنه الي المهدى يقول فيه أن النى صل الله عليه 
وسلم أخبره بانه الخليفة الرابهع وانه وارث مقام ذي النورين عمان بن عفان 
عليه سحائب الرضوان وانهصلي الله عليه مره عناوم الممسدى اذالم رضخ 
لهذا القول 

على أن هذا التكتاب ملفق لم يكتبه المده بل اختاق ذريمة لتبرير 
عمليم وتسكين خواطر الذزين ماعدوا الألهدى على امتلالك البلاد واذلال العياد 
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العددرة 


ذ كرقتل التو بن زعي 
السكبايش وعيل زعيم الرزيقات 

الكباايش اسم لقبيلة بدوية رحالة تسكن صحراء بيوضة الواقمة بين 
دثقلة وكوردفان وماشيتها من الابل ويشتفل رجالا بنقل سلع التجار من 
كوردفا الى دثقلة والمكس وهى قبية كسيرة يربو عدد نفوسها على نمف 
مليون أسمةوعندمم الميول بكثرة والسيوف والمود والدروع وسائر ا لات 
المربالتى من هذا القبيل وزعيمها فضل الل بن سام 

ولاوصات دعوة المهدى الي كوردفان ١‏ يصادف القائون بها نجاحا 
عند الكبايش الذين كانوا مجاهيون بولاء السكومة والبقاء على طاعتها 

ولا استولى المهدي على الابيض عاصمة كوردفان قصد الانتقام منهم 
لا مم كانوا يوألون الاعت.داء علي القبائل التى خضعت لنفوذه ومن ذلك 
أذاككاير انوا نان اندي بلا ليد ونهبوها 
ف فكتب الهدي كت الي الوم وصاط ني فضل اله زعم الكبايش وعلى بن 
فريش من مشايخهم ننقله هنا بنصه 6ا هو مثبت في صحيفة 0 من امزء 
الثاني من جموعة النشورات وهو 

ويسم لله الرحمن الرحيم الجد لَه الوالى الكريم والصلاة والسلام على 
سيدنا مد وآله مع التسليم وبمد فن عبد ريه مد مهدي بن السيت عبد الله 
الى صالم ولد فضل الله والتوم أخيه وعلي ولد قريش أنه ان كنم منقادين 
لام الله ورسوله وتاببين لامرنا في امهدية بة سلوالدفع مواد عمد الميني 

رأعله جميع ما لهبتيوه منهم مزمال ورقيقومواش ونهوا على ججيعا أهاليكم 

اك كا اد 
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طمدر» 
الكبايش ومن معبم ان يتركوا جميع الموائد الخائفة للكتاب :والسنة 
واتركوا نهب أموال السلمين ولا نتعرضوا لأحد بد ذلك وأقيموا الساواة 
فى أوقاتها واخرجوا زكاة أموا الكم واحضروا عندنا سريما بدار الحجرةفانها 
واجبة على كل مسا فاذافهمم ما ذ كر قافن لوا ججيع ما أم نام به وارجموا 
جماعة جهينة مالهم كله ذان سممتم مذ كر فمليكم امان الله ورسولهوتفوزوا 
برضاء الله وان اقم أمرنا هذا فمليكم غب الل ورسوله بمخالفتكم لام 


الله ولا بد من عجازانكم وخرابدياركم والسلامالتاريخ «٠‏ رجب سنةهه؛١»‏ | 

وما وصل الكتاب الي المرسل الهماذعنوا بالحضوعللمبدىوم ييطنون 
له المداء وفملوا ما أمرم , به ووفد على المبدى التوم بن فضل ا ماق مما 
فرط من قومه واثما بامانالمبدى 


وفى اليوم الثانى عشر من ربع الاول سنة 1٠0١‏ قبض التعايثي على 
النوم وتجبل زعيم قبيلة الرزيقاتالتى ذكرناها فى الكلام علىدارفور وضرب 
علقهما فتأثر النا اس لالم لم يملموا من سيب لذلك واجتمع المليفة شريف 
ابن تم الممسدي وحمه عبد القادر ساني على وشمود عبد القادر وغيرم درن 
ذوى قراته ودخلوا عل المبدي وسألوه هل أم التمايثى بقتل ذبنك 
الرجلين فاجابهم ساباً واتحدرت الدموع من عينيه فتالوا له ان التعايثي 
فمل هذه الفملة ليثفر الداس من مبدبتك وبشوه سممتك فاعزله وول 
5-8 مكانه وهاهو مود عبد النادر خير كن لذ الأملافة فم 
بيجبهم بغير الاسسترسال فى البكاء وأخيرا أمرمم بالانصراف حي بأتسه 
النى صل الله عليه وسلم ويرشده الى حل هذه الشكلة وزاره 
التمايثى فامسء بلزوم بيته ريما بأتيه التي صل الله عليه وسلم 
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وكدتله 

وفى اليوم التالى خرج ومعا منشور هو الذى أور دنا خواه عند الكلامعلى 
سقوط (باره )وقد اشرنا الىماكانمن أعى هذا المنشور وانه أصدره ليقن 
أهالي ياره عن الطالبة حتوقهم 

وقد تضاربت الاقوال في امى هذ المنشور قفربق قال ان هذا المنشور 
أصدره المبدي لاقناع أهل باره وقال آخرون انه أصدره فىهذا الييرم وعلى 
كل حال فان المبدي خرجج على قومه في اليوم التالى بهذا المنشور وتلاه عليهم 
ليكفوا عن توجيه اللوم ونسبة الظلم لمبد اللةلتمايثى 

وبدل هذا المنشور أرضاً على اهما كانا متفقين باطناً على هذا العمل 
وهاهي صورة امنشور بالرف الواحد نقسلاعن از الاول من كتاب 
المنشورات 

ويم ان ارين احم » 

الجد له الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم ويمد 
فن العبد المفتةر الى الله مد الممدى بن عبد الله اعلاما منه الليكافة عباد الله 
المؤمنين بال وبكتانه أما بعد اعلموا أمها الاحباب ان المليفة عبد الله خليفة 
الصدبق الةلد بقلائد الصدق والتصديق فبو خليفة اللفاء وأمير جيش 
المبدية المشار اليه فى الحضرة النبوبة فذلك السيد عبداللّه بن اللسيد حمد 
حمد الله عأقته فى الدارين حفيث علءثم ذلك با احبابى أن الحليفة عبد الله 
هو مني وأنامنه وقد أشار اليه سيد الوجود صلى الله عليه وسسلم فتأدبوا 
معه كتأدبكم مي وسلموا اليه ظاهس, وباطتاً تأ كتسليمكم لى وصدقومفىقوله 
ولا تهموه فى فمله مِيع مايفعله بام النى صلي الله عليه وسلم اوباذن منا 
لا عجرد اجّهاد منه ولا هو عن هوى بل هو لالب عله فى ننفيذ أمره صلي 
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طوممد» 

له عليه وسل والقضاء باشارتهفان فعله بكم وحكده فيكم بحسب ذلك واطلموا 
قينا ان قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله صل اله عليه وسل كا قال الاي 
دوما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أمر أن تكونلهمالخيرة 

من أعرم ومن بعص الله ورسوله فد ضل ضلالاً مبيناءفن كان فى صدره 
حرج لاجل حكمه فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين بسبب غفلته وذلك 
بشاهد قوله تَمالي دفلا وربك لا بِوُمنون حتى محكدوك فها شجر ,ينهم ثم 
لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا» ولا شك فى : شرك من 
استتكف عن حكم الله ورسوله سيا بقوله صل الله عليه وسلد ان أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الخني »الل الحدث مع انه خليفة الددق وا وأو 
المصدّقين فى المبدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص القران 
المظيم وانظروا لمكانة من أورثه الله مكان الصدّشَين ووازره بالباطنبالحضر 
عليه السلام فبو مسدد موديد من الله ورسوله ويد من أيادى الله لنصر دينه 
باشارة سيد الوجود صلى الله عليه إيه وسلم وقد ورد فى فضله كثير خيث فهيتم 
ذلك اتام ١‏ فى حمّه بورث الوبال والمذلان وسلب الايمان واعلموا أن 
جميع أفعاله وأحكامه مولة على الصواب لانه أوتى المنكمة وفصل الطاب 
ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو ساب أموالكم فلا نتمرضوا عليه 
فد حكمه اله فيكم بذلك ليطبرم ويزكيكم من خبائث الدنيا لتصى قلويكم 
وقباوا الى ربكم ومن تكلم في حته ولو بالكلام التفمى جزماً فد خسر 
الدنييا والآخرة ذلك هو المسران المبين ومخشي علبه من الموت على سوء 
المائمة والمياذ بالله لانه خليفة الصديق الذى قالالَه فيحمهد اذ ول لصاحبه 
لا نحزن ان اللهممناء وقال صلى الله عليه وسلم ان أمن الناس على فى الصحبة 
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لفلف 
أبو بكر وقال عليه السلام ماطلمت شمس على أحد بمد النبيين أفضل من 
أبى بكر وحيث علدتم فبو بمنزلته الآرف لان أصمابنا كاصماب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو المذكور خليفتنا فى الدين وخلافته بامى النبي صلى اله 
عليه وسلم ف ن كان منكم يون بالل واليوم الآخر ومصدةا بمبدرى فل 

للخليفة عبد الله ظاهس! أوباطتاً واذا رتم منه م لغالناً فى الظاهى فاجلوه 
على التذويض بعلم الله واللأويل امسن واتبروا بأو الابصار بقصة موسي 
والحضر علهما السلام حكاها اله فى كتابه المزيز 3 داود وسلهان عليهما 
المملاة والسلام لتساموا من الششكوك والاوهام وائما ألذرتكم بهذا رجة 
سكم وشفقة عليكم ولييلغ الشاهد متكم النائي اثلا نسبوه وتنسبوا اليبه 
الم والمور فلكو فا مذروا عنأذية أولياء الل فانها أذية الله ورسوله وقد 
لمن الله ذلك في كتابهفمال دان الذين يو'ذون الله ورسوله لمنهم الله في الدنيا 
والآخرة» 6ام نآذى لي وليا فتد أذنته بالمرب فان الله غيور على أولياله 
فد علتم أنه ورد من نقض الكمبة حجرا حجر ثم حرقها بالنار أهون عند 
الله من أن يِوذى وليا من أوليائه وان الليفةهو قادةالمسلمين وخليفتنا النائبي 
عنافى جيع مو الدن واباع والوسوسة فى حقه وظنالسوء وعدم الامتثال 
اليه في قولهواالشاجرة له أو لاحكامه والحلاف والمسد فتوبوا الى الله وارجموا 
قبل أن ذهب حسناتكم وتسلبوا ثواب الامان وائما للى على هذا البيان 
النصيحة في الله وحمابتكم من الوقوع في هاوية الانفس والاماني فن تاب 
تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه ويسلط عليه وهذا أم الله ورسوله 
فليحذر الذين يخالنون عن أمىه أن تصييهم فننة أو يصييهم عذاب اليم ولا 
حول ولاقوة الابالله الملى المظيم والسلام 
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»7١ 
حوادث السودان الشرقي‎ 


السودان الشرق عبارة عن فيافى مترامية الاطراف تمند من شرق 
وثمال نهر( أتبره )حتي شطوط البحر الاحمر تصوع وسوا كن وفيرها من 
تلك الشسطوط ومتام للاحباش من جهات كثيرة وهو عبارة عن اقليم 
(التاكا ) وقاعدته مديئة (كسلا) ومحافظات الشواط' كصوع وسواكن 
وغيرهما وسكانه قبائل ضارية ألوانهم الى لون اانحاس أو بمبارة أخري كاون 
زنوج أفريقية النوبية الذين تختلف ألوا الجم عن زنوج السودان الاوسط 

وهاته القبائل تشبه بعضها في الاخلاق والعادات مع عض فروق 
وكلبا لا تكلم باللفة العربية بل بلنات أعجدية لا كتابة لما وتميشا كثر القبائل 
م يعيش الاعمراب الرحالة بالبان الماشية وأومها وماشبتهم جلها من الابل 
وتسكن بعش القبائل رؤس الجبال وبمضما بأوي الى كوف ف الارض متسعة 
نسع عدة قرى فى داخلرا 

ومن القبائل التى تميش كميشة الاععراب قبائل ( الهدندوه ) ونى 
عاص والهباب وأا رأر فالهدندوه تسكن -والي كسلا وبنوعامي والحباب 
إسكنان حوالي مصوع وأما رأر تسكن طواحى- واكن وهناك قبائل كثيرة 
اضربنا عن ذ كرها فرارا من التطويل 

وا كبر هاته القبائلى قبل الهديدوه وعدد نفوسبا اوز مليون نسمة 
وماشيتها من الابل كثيرة جداورجالها ميالون الى الأروب وسفك الدماء 
والغارة على جيرانهم عكس بنى عاص والهباب المعروفتين بالميل الي الدعة 
والسكون ونوقبم مشبورة بعظمالسنام حتىان الواحدة منها لالستطيم القيام 
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نير مشقة ومن أشبر القبائل الني تسكن رؤس الجبال وبطون الكهوف 
( الباريه ) وهى قبنة أتجمية دياتها مجوسية وم مخضع للحكومة ورجالها 
ذوو بأ وشجاعة بطمون السبل على المارة وينيرون على بلاد المكومة 
وملهم قبائل كثيرة دين بالاسلام وعوائدها نشبه عوائد طوائف الدروز 
والبزيدية : 

وتنتسب قبائل بي عاص والهباب الى رجال مرق ن الاكراد سجهم 
سلاطين العثمانيين فى سواحل البحرالامر منذ أربمة قرون أوا اي 
أوثنك المسجونون نساء من الاحباش والرنوج وانتشر نسلهم وعاشواعميشم 
البدوية كاسلافيم الاكراد 

أما الزراعة فى جيع أنحاء السودان الشرقي فانها لاتذ كر وأ كثر القبائلى 
تعيش بشير ايز ووجد منهم من ل دق الخبز مدة حياته وقبى على ذلك 
- اث رالتقولفامها غيرمعروفة عندم ألبنة 

وبوجد فى داخل مديئة سواكن أناى من السكان الاصليين لابذوقون 
|| الميز صية فى السنة وفذاؤع تاصر علىاللحم واابن وطر مم فى اللحم واحدة 
لاتتبدل وهي انهم بأنوت بأحجار يفسرءون علها الثار حتي أتحوّل جر 
فيضعون عام 0 حتي بنضج ولصير اللحم لذيذك واسمه ( سلات )ويمكن 
لكل انسان أن تحصل على هذا الاحم عن فس اذ الاسواق مماوءة بهوئمن 
الشاة الواحدة لا بلغ خخسة عشر قرشا مصريا والوعاء الذي محوى نحو 
خسة وعثسرين رطلا من الابن لاغ نه أ كثر دن تركين 

ومن ألطف النوادر الني سممتها ان اعرابيا من قبائل السودانالشرق 
التق بقافلة سارة من بربر الى سواكن فرأي بين أبديهم بصلا يأكا و تدمع 
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المبز فأععاوه بصلة فأراد أن بمشمبا ويأكها ما رهم يفسعلون فتصاعد ريح 

المرانفهنقذف بباالىالارض وأخذبركض الي المي سستصرخا قومه الى الانتقام 

من هذه القافلة اتتى جاءت الى بلادهم بنوع خبيث لشر م الاصىاض 

وبنقل الى بلادهم جرام الاوبئة وال مراض وبمد عناء شديد تمكنت المّافلة 
من متابمة سيرها ونجت من الملكة : 


ومن ذلك ان رجلا من أهالى بربر تعرف برجل من كبار الا عراب 
فنزل ميقا عليه فى بربر ققدم له غذاه من طبيخ الملوخية فامتلاً الرجل غيظاً 
وقال لمضيفه هل أنا بمنزلة الثور مندك حتي تقدم لي المشائش الأضراء الني 
لاأكلها غير نورك فأخذ الرجل في ملاطفته ليقنمه بأن غذاءه وغذاء سائر 


مواطنيه من هذا النوع ند ذل يصدقه وخرج من منزله ف ىأشد حالاتالنضب 
ف بحانمن أقام العباد فها أراد 

وأمالي السودان الشرق كلهم يتركون شمورهم حتى تبلغ فر 
المد اللبالى وشءورهم صلبة قوية يتركوما واقفة غير .سبولة مخالها الراني 
م الإد قبمةمن النوع الاسود الطويل دا ويدهنومها بشحم امال أو البقر 
| وملااسهم هي ملاءة من( الدمور ) ولا يلبسون شيأمن السراويل أوالاقبية 
ويز>ونان لياس السراويل والاقبيسة ماود الام اض في لدعم سا 
أمراض العدة وحلق الشمر أوقصه مما بولد أمراض العيون وضعف البصر 
هذا مانورده هناعن شرق الودان “وما حيث سرد حوادثه وس يأ 


الكلام عن كل جهة بما فبه الفائدة والله الوق 
ا 
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ترجمة الثيي الطاهر المجذوب 

غير خاف انعْمان دقنه هو الذي كانداعية المهدي ونائبه فيالسودان 
الشرقى وكان عممان دقنه مربدا للشيخ الطاهى الجذوب ومخلصا وسيمل 
القارىء مسا يجيء ان المبدي لم يكن يصطنى عمان دقنه لهذا الامى المطير 
بل الذى اصطفاه له أستاذه الشيخ الطاهى ولذلك رأينا أن تترجه هنا ثمنمقبه 
بترججة عثمان دقه ليكون القاريء على بينة من أمرهها فنقول 

الشبخ الطاهى المجذوب هوشيخ الطريقة المجذوية ورثهذه السجادة 
عن مه الشيخ مد الجذوب الصنير تلميذ السيد امد بن ادريس الغربى 
وأصلبما من بطن من بطون قبيلة المعليين اسمه الهاي نسبة الى جدهم 
مد الجذوب وسكن هؤلاء الناس على ضفة النييل جنوب تبر (أتبره) فى 
قرية ( الداص ) محل ضربح جدم جمد المهذوب 

أما مد اليذوب عم صاحب الترجمة فانه ولد بهذه القريةئم هاجر منها 
ولق بالمجاز وهناك النتي باستاذه السيد إحمد بن إدريس ومكث ملازما 
كبتية تلاميذه مثل السيد السنومى صاحب الطريقة السنوسية اللشبورة 
بافريقة الغربية والسيد تمد عثمان الميرغنى صاحب الطرقةالميرغنية أو الحنمية 
وخيرع كابراهيم الرشيد نزيل مكة المكرمة ثم عاد مد الجذوب الى المجاز 
بمد أن نال من أستاذه كل رعاءة والتفات وتحصل على درجة سامية من 
الملوم المقلية والنقليه ثم غادر اأرمين الشريفين واستوطن ضواحى سوا كن 
فالتظم فى سلك اتباعه الالوف من رجال القبائل وترامت شبرئهني أطراف 
البلاد حتي صارت القبائل تحترمه احتراما زائدا وتحبه حبا فوق العادة 


شدرا» 
وكانت ببنه وبين صاحب الطرقة اليرغنية مناظرات شديدة نوارتها 
انباعبما وكانت أسرة همان دقنه من أعظم الباع الشيخ مد المجذوب.وله 
دبوان فى اللدائج النبوبة وتوني ول يتب فورثه ابن أخيه الشبيخ الطاهس 
الهذوب وكان فى بدابة أمره على منزلة تقرب من منزلة مدنى قلوب الناس 
وله أملاك في سواكن والحكومة تبلغ فى احترامة وتتسايق الى استرضائه 
حتى كان من أمره ماسنورده ولله في خلقه شؤون 
ل ا 0-2 
ترججة عفان دقنه 

هوعمان بن أبى بكر دقنهنسبة الى قبيلة ( الدقني ) وهي قبيلة صغيرة 
تسكن سواكن وأصلها منسوب الى قائد ترك ثفاه ساكن الجناب السلطان 
مود وكان ماه وجبهين في سوا كن أحدهمأ على دقنه حاز لتب بك مرن 
التكومة وكان المترجم صاحب أملاك ني سوا كن وناجرا يترد الى مصر 
في كلعام 

وفى سنة 4و١‏ هجربة سافرالىدارفور وشّال انه قبض عليه مع قافلة 
مخاسين وسيق الى الحا كة ثم فر منْم! وفقد كل “روته الني كانت حوالي عشرة 
لاف جنيه وكان متزوجا بابئة عبد النفار الضوي أحسد تجار الصريين في 
بربر وكانأءطادعشرة آلاف ريال ليتجر بها فأضاعبا ثم لمق نوا كنومكث 
مها لخجر الدائنون على أملاكه ١‏ 

وى لنااموظف فى سواكرى ان ان دقنه جاءه متظلا مما أناه 
الدائنون ممه حي ث حجرو اعلىكلماعاتكدحتي الضرو 71 يليان فو جد اللوظف 
متكا فى بحر أفكار شديدة فأله عن حاله ذتال أثاني تلثراف ان ابشتى 


أونفلة 

عريضة جدا فقال له انتى أعرف نوما من الزابرجة ولكننى اشك فىصدقها 
فال ولاذا فتاللانها منذعش رين سخة معطت تخبرني بائنى أصير ملكا كييراً] 
وشبرتي تطبق آفاق الار ضكلبا فقال له الأوظف لا بأس من سؤالها عن 
صة اينتي فتناول قرطاسا وقلا وبمد ساعة رفم رأسه وقال لهتقول الكاذية 
ان ابنتك قد زال عنها الخطر وانهيأ تيك خبر شفائها قبل انتفوممنمقامك 
. هذائم قال انها تقول ذلك ولكتتي أخيرتك بانها تكذب على منذ 
عشرين سنة ول يتم هذه اكرات <تى دخل موزع التلذراف ورفع الى 
رسالة قرأت فيا شفاء ابنتى وزوال المطر عنها فلا سمع عات دقئه 
هذا الكلام ضحك حى استاتي على ظبره وقال هذه أول مرة صدقت 
فها ولملبا تصدق مد الآن واننى لا انصرف من هاهتاحتى ا-ألما المؤال 
الذى لم تصدق في الاجابة عنه منذ مشعرين عاما فتناول القرطاس وال وأخذ. 
رق الاعداد وني الماية حك وقبقه وقال لى انها تقول دنا الاجل فاطرح 
الوجل مم اخذنا فى حديث آخر فاستاذىي بالانمسراف فشيعته اليالباب 
وكررت عليه الرجاء ان لاجمل زيارته كبيصة الديك فقال مازحا وهل تحب 
ان تكون بيضة دجاجة فتلت ننم فقال بفمل الله ماايشاء وانصمرف فلم أره 
حتى سمعت لظلبوره فى ارباض سوا كن وانتشار نفوذه في كل انحاء السودان 
الشر قي ويد الله كل شىء 

وقدكان عءممان مشهورا من حداثة سنه بالميل الى العبادة ومواظبة 
الصلاة وملازمة أوراد الطريقة وكان مشرورا بالشنقة والرحمة 

هذا وقدرأيناصورا كثيرة يقال اها صورثهولاول وقوع بصرنا ادركنا 
انها غيرحقيقية بلىهى صور وهمية اوخيالية تبعد عن الأقيقَة بمدا شاسعاوفاية 


«د 7 »> السودان 
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يتفلف 
ما بال فيه ان فتل ساعديه واعتدال قامته بدلان على القوة والنتوة 
واشتهر عنعمان الشره فى الا كلحتى انه بأكل الحروف المشوى وحده 
وما اشتهر باللهم فمّد عرف عنه الصبر على الموع حتى انه في اكثر أسفاره 
وغزواته يصبر عن الغذاء اياما معدودة ويقّتصر على اكل ور قالسدر وغيره 
من ورق الشجر الكثير المرارة والماصل انهغر يب الشكل فى اخلاقه وعاداته 
وسيأتى ذ كر كثير من هذه الثراب 


ذ كروفودعفان دقنه علي المهدي 

كانت المطاباتبين المبدى والشيخ الطاهى الجذوب مترادلة منذ وطن 
المبدي نفسه على انتعال هده الدعو ى ويقال ان اولخطاب وصل الىالشيخ 
الطاهى من المبدى مؤرخ في شعبان سنة م00٠‏ يخاطب به كل المشايخ ومثل 
هذه المطابات كثير وقد اخترنا هذا لنوردههناتقلاعن المزؤ الاولمنكتاب 
النشوراتوهو بنصه 

9 سم الل الرحن الرحيم > 

الحمد لل الوالي الكريم والصلاة على سيدنا جمد وله مع التسليم ويمد 
فن المبدالفتقر الي الله مد المبدىبن عبد الله جزيل السلام اليكافة الاخوان 
من الحبين ومشايخ الدين لايخننى عزيز علمكم أن المؤمن لاعناية له الا فيا 
يرضي الله من هال الابمان والانباع على السنة والكتاب وبصرفالهءة فى 
هذا الوجه يتولاه الله وتوم يحلوظه فى الدارين واذا التنت الى حظوظه 
وصرف همته الي ذلك وكله الله على نفسه ولم يحصل له من حظوظه ثىء 
الا بالتمس القلى والبدتى والتم ايها اللؤمنون الذين يظن بكم المماونة على 


طجولا» 
تقوم السنة ومعلوم أن جاه الدنيا ولذتها لايؤئرهالماقل المارف لأأن مافى 
الدنيا مفارق يصي ر كانه لم يكن ولذتها لاتتى بحسسرتها بل عين اللذة تصير عين 
المسرة حتي لاجد ببده دي فالماقل العارف لانسمي الا في رضا الله وعلى 
ذيك'يااحبابى انى لم أقدم على تنبيه الناس احثهم على الندبم لاقامة السنة الا 
بأ من سيد الوجود صل الله عليه وسل ولا يكذب على سيد الوجود الا 
من لاخلاق له عند الله ومع ذلك شبد على ذلك جمع من الاثقياء الذين 
يمبؤبهم ومكانهم عند الله لامخني وفضلا عن ذلك تملمون هذا الزمن وما 
فيه من البدع وما لمم تحصن من ذلك الابالفراربالدين وطلب الحجرة بالدين 
فى هذا المال وارد كتابا وسنة ووعيد من ترك الحجرة وارد كتابا وسنة 1 
لابخ وقد كانبت على أمى النبى صلى اله عليه سل جميع أهل الدين بالليم 
علي دين الله واقامة السئة وقد ضمن الى صلى اله عليه وسلم من يكون 
معنا وماذلك الاامى من الله ورسوله فان كانت قد بلمتكم تاك الاجوبة 
السابقة فبذا اليكملتشمروا على ذلك فانهذا الام مابثثته الا بمد أزخر. من 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ثم تكرر صراراعد.دة وفضلا عن ذلك أن 
من مثلكم لازم بكون لمثل هذا الامرأول قائم ويحث عليه ومعاوم أن من 
ركه وصد عنه فمليه ثئمه وائم من صدم ججيما واعلموا الكم ان انببتم هذا 
الامس درتم من المقريين والاكان عليكم اتمكم ونم من بعكم وهذا الام 
حقيقة من الله ورسوله ولا يخنى انه لالمز على الله ان يظبر قدرته في أضعف 
خلقه ويظبر الدبن على كراهة اهل معصيته فن أعمرض عن ذلك -فسبه الله 
فان مات قبل ظروره لم بأمن عقوبة الله في اعرامنهءن المق وصده لمن اراد 
الاستقامة والحجرة لله ورسوله ومعلوم أنمن متبع هذا الامر ذل في الدارين 
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ونا » 0 

ومن حصل له شلك يظور له فيا بعد كما بين والسلامشعبانسنةم؟١»‏ 

ولما حاصر المبدى الابيض كان يوالي ارسال الطابات الى الشبيخ الطاهس 
يستحثه فيها على مناوأة المكومة والقيام بدعوته في السودان الشرقى وأذن 
له عبايمة الناس أنيابة عنه وانه أمير من قبله على هأنه البلادفيعث اليه الشيخ 
الطاهر بوفد من اتباعه برأسه عنهان دقنه ومعه كتاب بقول فيه ان عثهان 
دقنه من خيرة ص دديه وأصدق أنباعه وانه من رجال الحزم والعزم وانه 
لابفضل أبناءه النازلين من صلبه عليه وان إمارة شرق السودان خليق بها 
اكثر منى وانتى لاأستتكف أن أكون نايعا لافضل م ندئ مثمان وأ كون 
مستشاره ومدبر أموره وأنصح لكل أنبامى ليام بنصرنه وموازرته وان 
المانع الى من قبول هذا الام لنفسى هو الطمن فى السن .وعدم القدرة 
على الانتمال والقيام والقمود اذ هي من ضروريات هذا المنصب وبكفينيان 
أكون أول من يذعن بالطاعة لمان وفى ذلك من التمضيد والحض لمموم 
انبمي مابقرن تمله بالنجاح 

ولا قدم عمان على المبدى وجد الاببض سقطت فى قبضته فتلقاه 
بالمفاوة والاكرا م 

وأما اطلع على الخطاب داخله عض الريب فى أمر الشيخ الطاهر وتردد 
في قبول ماأشار بدعليه لانهلم يكن وأننا بانه برفض قبول الرئاسة لمثل هذه 
الاعذار ويهديها اليأحد ص يديه وبمد بضعة شبور تحفق ان الشينالطاهس 
مصيب في كل ماقاله وخصوصالا نهملاز م لاخلوة والانفراد و يتألبمن النوغاء 
ولس بن أولاده من مش بهذا الجل التقيل وبعد مداولا تكثيرة بينه وبين 
التعادشى أبن بصحة القول وعمرم على انفاذ عثماندقنه واسنادهذهالمهمة اليه 
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طاذا» 


وكان ضمن هذا الكتاب ان الحكومة عولت على انفاذ حملة لبر 
امبدى وسيكون طربق هذه الجلة من ثغر سوا كن الى بربروأشارعل المبدى 
بوجوب البادرة بارسال عزان لان أهالي السودان الشرقى كلبم متأهبون 
للقيام معه وخلع طاعة السكومة فيتعذر سير الجلة الى بربر وتتهيا للمبدى 
الفرصة للاستيلاء على المرطوم لات قيام الثورة فى ضواحى سوا كن 
يشر لكوم ل ااذه ابر أل مرق ترسلبم عن طربق دثقله أو 
الملمور فلا يلون الحرطوم فى أقل من عامين على ان هذه الطريقة كانت 
تأني بالنتيجة المذكورة لولم يتردد المبدي فى قبوها لان الاه شر التى أقامبا 
عثهان عند المبدي كانت كافية لباوغ معظم اجنود برقل 3 عثمان فها كان 
در 1 لاف عرفا حراله ريد الطريق في وجهبا وان نجح من 
جهة أخري حيث خلعأهالي شرق السودان أجمون طاعة المكومة والتذوا 
عر وبل ماكانت تحدنه بالارتقاء اليه زابرجته ونال فوق ما كان نانم 
أخذ أيه بالاتسلال وسابت أناله ولت وطأنه على الذبن عدوا ازره 
وتجردوا لنصرته وكان سةوطه مساويا لارنفاعه 6 ستشرحه بعد 


ذكرأوبة عنان دقنه الي سوا كن 
لما اقتنع المبدي بسلامة نية الشيخ الطاهر خاف أن ضوته فرصة 
عقلة سير المنود من سوا كن الي برير فسير عنهان دقنه من الابيض في 
شبرذي القمدة بثة + ٠٠‏ وكتب له منشورا الى جميع أهالى السودان يعلدجم 
بأمر دعوته وبأمرهم بطاعته وموازرته وقد بحثنا على صورة ا رق 
مجلدى المنشورات فلم نظفر بها ولكن عثرنا على منشوركتبه بعد ان وصل 
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وس » 
الى سواكن يمظه فيه وانباعه ويزهدهم في الدنيا 
أما المذشور الذي يتضمن 'نوليته فنورد واه نقلاعن مصادر أخرى 
وهو لعد ذكر ماأصاب ب الاسلام من الضعف وما انتابه من تمطيل المدود 
انقي قد وجهت اليع الشيخ عنيان بن أني بكردقنه السواكبى ناناً عني فيكم 
فبابعوه ووازروه وانصروه وان تي أزف لك م لشرى ملأناح الله لى مون 
النصر والاستيلاء على كوردفان كلبا ولكم 0 ى أيضا بان الل سين رك 
يثيت أقدامكم ويورئك م السودان الشرق ولك من فيه من جنود 
ل مة لوه تمالى (! ماكالارين ثمنتبعيم الآخرر, بن كذ لك نفعل بالج رمين) 
وأما النشور الذى تضمن عبارات الوعظ واللزهيد فان لعظوم بشولانه 
صدر مع هذا المنشور وهذا قول لانصيب له من الصحة اذ امنشور يتضمن 
عبارات كثيرة من المدح والثناء على عثهان دقنه تما يدل على انه صدر بعد 
ان ماد عثمان الى سوا كن: وبدأ ثيل روايانه التي أدهشت المبدى قعه 6 
أدهشت العام كله لانه لم يكن بتوقع منه مثل هذه الامال الباهرة وهاهى 
صورة المنشور بنصها تقلا عن الإزوٌ الاول من كتاب النشوزات صحيفة ام 
1 و سم الله الرمن ارحم > 
الجدسالوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد واله مع التسليم وبعد فن 
العبد المفتقر الى الله حمد المبدى بن عبد الله الي حببه وصفيه وعونه 
ونائبه فى اقامة دين الله ذي الرأنة بالضعفاء عياد الله المستسلمين المنيبين الى 
الله والشدة على المتكبرين اعداء الله مان بن أبي بكر دقنه وقاه الله كل 
محنة وجمله الله من أعلا أهل المكرمة.حببى اذالدرن قد امهدم سيب تشييد 
الملوظ النفسية السفلية التي تزول عن قريب وتحجب عن دوام النصيب 


وجا » 
فشمر انت واخوانك التابعون لنا عن ساعد الجد على ترك المشتهيات النفسية 
ومتاساة الشدائد التى تقرب الى رب البرية فيدوم خيرها في الدار الأخروية 
والمعاو مأن المي الذى لا يدوم خير منهالشر الذي لا يدوم لان صاحب الخير 
الذى زال أشد الناس حسرة وتوجما وصاحب الشر الذى زال أشد الناس 
نحا بيرقل علم الماقل المؤمن بما مند الله عاقبة خيرات الانيا زهدها 
لشؤمبا عند الفوات وشدة حسرتها هند المات مع انها تشفل ما فى الآخرة 
وتصرف عن القيام للخالصا والوثوق باه صادقا فانيوا لما عند الوا كتفوا 
باللدولا تتنعموا فى دارالبلايا ودارالظالين الاشقَياء قتصرفوا بذلك ما أعد 
للمتقين واقتدوا بالني صلي ال عليه ومسلم وأصعابه فى الاعمراض عن الدانيا 
ومتاعبأ واصبروا على الموغ والخضوع لما عند الله بالقلب التنوع واعلموا انه 
لوكان في الدنيا خير لصبه الله على عبده المؤمن ولاعطادكل ماعند الكفار 
ولكن ليست هذه الدنيا محل المطاء ولا دار المزاء ولازمن السراء فاعرفوا 
ماخلةت له من الا كتساب منها الي محل الاجمماع بالاحباءودوام اللقاء فبيا 
احبالى ولا تتمطلوا بهذه الدار مع من تعطل بها لفرورهممحض البلاء قال اله 
تعالى انا جملنا ماعلى الارض زينة لما لنباوم يهم أحسن عملا وانا للاعاون 
ماعلييا صعيدا جرز» نفيرالدنيا مؤد الى الوقوع فى الحوي الخلاء وأنظروا 
واب ما فيها من البلواء اذ قال الله مالي (ولتبلونم بشىء من الحو ف والموع 
ونقص من الاموال والانفس والثراتوبشر الصابرين الذين اذا أصابّهم 
مصيبة الوا انأل وانا اليه راجون أولنك عليهم صلوات من ربهم ورعة 
وأولئكم المبتدون )فانظروا المطاء الذى ني البلاء وهو الصلاة من الله مع 
الرمة والحداية اذا كان الدبد راضياً أو صابرا على مراد الله لما عند الله ممتقدا 
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طادا» 


أولوية الله له وشفقّته عليه فيحسن به الظن زيادة عما حسته فىأبيه الشفيق 
عليهالذي يملم خبرته وقدرتهوفناه فلم قينا أن أباهاللووف بتلك الصنفات 
لولا محض الشافقة عليه وارادة الخير له لا بفصده ولا نسقيه الدواء المر المئن 
البشع ولا ,أخذ ماله الا ازيادته له فكذلك ايؤمن لله وبأولوية الله بعلم ان 
عند الله خيرا لا تزيه الس.وات والارض ومافييما ويم انه قادر على اعطائه 
كل خير وببِده خزائن الميرات ولكن العلوم أن المريض اذا أعطاه أبوه 
لذيذ الاطعمة جلت بعونه واذا أباح له الملاعب والشبواث عن اميس للتعليم 
كبر سفيها جاهلا وكذلك حكمة الله فى صرف النم عن عبده وتتفيره علها 
فى الدنيا من هذا القبيل وأعلا عليا في ضرره بالمماضر الذى يمتّب حسرة 
طويلةولذلك فمل باصفيائه مافعل ممأ هو هعلوم وقد قال النى صلىاللعليه 
وس (أشد كم بلاءالانياء ثم الاولياء ثم الامئل فالامثل) والاخبار في هذا 
المعنى كثيرة من الكتاب والسنة م واماثاله المبد باابلاء في قوله تعالي 
(وبشرالصابرينالذيناذا اصانهم مصيبةقالوا انا لان ليه راجمو نوك عليهم 
صلواتمن يهم ورحمه وأولئك هالبتدون)فتوله قالوا انالله وإنا اليه راجمون 
هو حسن ظن بالل ممرفة به لكثرة أياديه ونممه عليه واشتياقا اليه دون 
الشبوات التي تكون قبل لقائكه فالعلوم ان من اننسب الى ملك واخلص فى 
انتسابه له وعم لاك الى له حقيقة حقيقة مل له كل احسان ورفعه يكل درجة واذا 
عل اللك ايضا من قلب ذلك الشخص انه الى ابده مستعد من قلبه انه 
لا يرجم الي غيره أعدله ما بقدر عليه من حسنالأوى فسكذلك المبد اللؤمن 
مايل أيادى الل عليه وأولويته له مع معرفته انه قأدر وغني وخسير يفرح 
بما ضيه عليه قائلا انال يينى نحن ماك ال وهو الاولى بنا منا وما يلم 
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(مدا» 
انه لام جع له الا اليه مع معرفة أياديه وعظمته وما أعده فىالآخرة دشتاق 
اليه فئط ويصرف نظرمعن مايمطلقائلا وإنااليه راجءون فيثيبه للهيصاواتعليه 
فيصل عليه6ا صليعلى أحبايه من الانبياء والمرسلين والملائكةوالمربين وبرحمه 
الرحمة الخاصة التى تليق بعظمته وبما ظنه في الله قد سلاك طربق الله والمنة. 
فهسداه الله اللي ذلك لان المزاء من جنس العمل ومن جاهد يديه الله 16 
قال تمالى (والذين جاهدوا فينا دنهم سبلن )فلا تطسوا أحبابي فى غير ريج 
ولا تتشوفوا لغير دار الدوام ما يزول ويِمقب حسرة تطول فتنعموا ببلاء 
الدنيا مسن الظن بالل وأعرضوا عن متاع الدنيا اتىتمقب الشقاء وحثوا اخواننا 
لذبن ممع بالحال والمقال وكونوا ما قال الله تمالى(! أيه الذين آمنوا استمينوا 
بالصير والصاوة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن بقتل فىسبيل اللّاموات 
بل أحياء ولسكن لا نشمرون)ووطنوا لقم على الرضا بقوله تعالى (ولتباوتم 
إنثىء من الموف والموع ونقص من الاموال والانفس والقرات وبشر 
الصابرين الذين اذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجمون أولاك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمةوأولنك ثم المبتدون )لتنالوا بالرضا والصبر على ماد 
ا تحسينا لفلنكم لله الصلوات والرحمة والحدابة 66 ذ كرت ذلك ولا تنفلوا 
عن ذلكوا السلام 3 
١‏ (ملحق) 

وانه يا حببي بعد وصيتى هذه فليكن اعمادع على الل تماللي فى كامل 
أدوركم تصدينا وامتثالا لقوله تعالى(ومن يتوكل لاله فهو حسبه ) فالتوكل 
على اله كنز الؤمن لان الؤمن كئزه ربه ما ورد وحيث ان مطمح نظره 
ربه وصل أليه وجازاه ومن اعد على ذير الله خذله في محل حاجته ما لا مخني 


«4؟» السوان 
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وا » 


ذلكوأيضاً لا تستمدوا على الكثرة بل اجنهدوا في الصفوة التي هى الاعتماد 
على الله وحده وزهد الدنيا والتشوف الي ماءند الله في دار البماء فالذى 
عندكم ينقد وما عند الله باق فان الكثرة يفير الله خذلان فكم من فئة 
قليلة غلبت فكة كثشيرة باذن الله والله مع الصابرين فاصبروا على صراد 
الله راجين له وانظروا لنصرة اله ولا تمانوا لقوة الاخري فد قال تعالى 
(ويوم حنين اذ أعبتكم كثرتكم فل تنن عنكم شيأ ) فانظروا لذلتكم 
المقية التي هي عبزكم من أأضكم اذأتم من نظفة مذرة فل بكم 
ما ترونه من هال هيكلكم بقوته والروح التى تحركون بها هي بيد الله قل 
الروح من ام ربي ونايرها الانسان خير منه الطين لانه يصير منتنا وءن 
نظر هذا الممنى عمرف ان ملكوت كلشىء بيد الله فلا مخشي من غير اللّدوهو 
الذي له الحلق والامى ذلا تخشوا الا.اس واخشوا الله الذى بده كل ثيه 
وقوموا بامره له فقّد قال الله تسالى(ولينصرن الله من بنصره)فاعتمدوا على 
لله واكتفوا به واشتاقوا الى الذي عنده والسلام 
ولماغادر عمان دقنه برير وجد آخر حملة من امنود نازلة على مهل 
يبن بربر وسوا كن اسمه ( ككر يب) فاخذ ببى ونتحب ويقول أن معهثلب 
على هؤلاء الكفار لتقتلهم ذل يوافقه أصحايدوكانوا بضع ة أشخاص ثم نالع سيره 
والناس بغدون عليه لاخذ البيعة ونقديم الطاعة والمضوع ومع ذلك كان 
يكام أمره ول لم جاه بدعونه حي تي جتمع بالشيخ الطاه 
وقد سم المهدى كتابين بمخط إبده الي عممان لبوصلهما لهنى أحدها 
ان ناثبه علي السودان الشرق هو الشيخ الطاهى وبأمى اناس مبايمته وفي 
الحطاب الثانى استمطاف له والماح بقبول هذا النصب وانه اذاكانمصر 
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طودا» 
على الرفض وعدم القبول فليكن الآمر الناهى في باطن الامر علي عمان دقنه 
وقد أوصي المبدي مان دقنه بترك الامارة لاستاذه اذا رضى بما كتبه 
المسدى وان أصر علي ريه الاول فليكن مؤتمر؟ يكل ما يأمره به وفى كلا 
المالين ان المسؤل المقيق أمام المبدي هو الشيخ الطاهى لاعمان دقنه 

كلهذا يدل على أن المبدي لميكن واثقا بماندقنه وقد اتفق الطاهس 
وعثمان على ان يكون الثانى منفذا لكل أوامى الاول 

على ان عنمان دنه لم يكن واجدا في نف ه أقلى شىء من استاذه وكانا 
على حالهما الاولي وعثهان أطوع له من بده وكل الاعمال التي كلات بالنجاح 
الباهى ني أوائل أمى عثهان دقنه كانت من أتمال أستاذه وسيأتى ان الشيخ 
الطاهر لما مق بالتعايشى فى أم درمان ظبرالخلل في أتمال عثران دقنه فاعيد 
الى سواكن فتدارك الحلل وبعد وفاته هزم عثهان من توكر وتفرقت من 
حوله القبائل.وقصارى القول ان الفاعل اميق لكل ماجري فى السودان 
الشرقي هو الشيخ الطاهر وان يان دقنه لم يكن الا آلة فى بده وهذه 
حميمّة لا نكرها الا الذين يجهاون المقائق ومحكموزبالاشاعة 


ذكرحاق الشج الطاهريعنان دقنه وذ المجونين 

كان جواسيس المكومة فى كوردفان أبلنوا المكمدارية في المرطوم 
أمسعمان فموّلت على القبض عليه قبل وصولهالىسوا كن ف تفلح وول الثقات 
اله قضى عدة أيام فى ,وبر عند صبره والكام لاهون عنه بالرغم ع نتشديد 
المسكمدارية فى المنض عليه 
ونا قربءمانمن (هندوب)النلالبعد عن سواكن بأكثر من خسة 
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رنيلك 

أميال بمث يمل الشيخ الطاهر وكان متها فى سوا كن مخمورا نماءالمحكومة 
الى درجة انها كانت تكاف المسجوئين نقضاء حواتجه الذائية كالابئية وحفر 
الاباراسوة أعمال المكومة 

وفى اليوم الثامنمن شبرذي الحجة سنة ٠٠.٠‏ هجرية استأذ نالشيخ 
الطاهر المكومة لينادر المدينة الى هندوب حيث عزم على حفر بثر فيبا 
وتشبيد مسجد نأعطته المكومة ثلاثين مسجوتا من المصربين ليقوموايهذا 
العمل وفي اليوم التالى شخص من المدينة ومعه كل أسرته 

ون أطلع مان الشيخ الطاهر على ماكتبه المسدى وم عايهفى 

قبول الامارة لم تنير عن عزمه الاول وقام فى وسط ابموع وبايع عنمانبيعة 
المبدي ونزع ملاسه وليس شعار المبدية الذى هو القييص الرقع وقبض 
عثمان على الثلانين مسجوتا وذهوم وكان ذلك ضحوة بوم عيد الاضحى فكان 
إلناس بقواون نضحى ببؤلاءالكفار 

والتفت القبائل كلها حوله وبايموه اقتداء بالشيخ الطاهر وترامت 
أخباره لي كسلا ومصوّع ودخلت جميع القبائل فى طاعته ماعدا قبيلتى ,مي 
عام والطمباب ثم غادر عمان ومن التف حوله هندوب لقريها من سواكن 
ولق (سنكات)لبعدهاومنستها بالوعور والغابات 

هذا وقد بقى بعض القبائل ببطن الولاء لمان ويظاهر الحكومة 
بالطاعة حتئ كانت واقمة سنكات وقيام الاهلين عن بكرة ايوم بالثورةوخلم 
طاعة الحكومة 

عجوو -- 
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طحدا» 
وإقعة ستكات وقتل توفيق بلك 

لماعسكر ءمان فى سنكات أصدرت المكومة أمرها الى محافظ 
سوا كن بوجوب القبض عليه فالتدب توفيق بك مأمور'نوكر وستين جنديا 
للبض عليه ولم تكن المكومة عالمة ان عثهان معه نحوعشرين ألف مقاتل 
واستضحب توفيق بك شيخي قبيلتي الشعياب والنوراب اللذين أكدا له 
سهولة التبض على عثمان وأقسما له أن يكونا عنين له وما كاد توفيق يصلالى 
(ستكات)حتيفرا | منهولتا بئانالذي بدا يهاجم المنود وم بالر معن قللهم 
بردونه ويدفمونه خسار وفى آخر الام تحصن توفيق بك داخل زرربةمن 
الشوك واحتفر متاريس ليدافم بها حتى صارمن أمى الجلة ان عثيان فتلكبها 
بمد هزية الجلة الني كان بقودها مود طاهر باشا وتللها هزيمة ببكر ياشا ما 
يانى سره ذلك 


ذك رجلة محيود طاهرباشا 

لماقررت المكومة ترك السودان واخلاءه عهدت الى تود طاهر 
ياشا قيادة سة لاف من الإنود لانتاذ توكر وسذكات فشخصت المملةمن 
سوا كن الى ترنكيتات بحرآثم - ارت برآمن تر نكيتات قاصدة توكر 

وكان عزان قد عل بأمى هذه الجلة خشد جيشا جرارازيد عدده على 
خخسين ألف مقائ ل كليم فى نهاية الماس ولكن بهم في منتصف الطربق بين 
توكر وترنكيتات ولم تقطع الجلة مسيرةعشرة أميال حتى خرج عايهاالكبين 
من كل ناحية وداهها على غرة فأوقع بها ولم ينج منباغير القائد وقليل من 
امنود وغلمءنمان كل ذخيرتما ومدافعها 
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كلك 
وعلى أثر ذلك جاءت الانباء الى المكومة بزيادة الحطر على المرطوم 
. | أوعولت على اجراء عمل من شأنه أن نسبل اخلاءها وصار العدو بشن الغارة 
حول المديئة ولولا.البحر لاستولي عايها فأرسلت الحكومة البريطانية سفنا 
حربية حافظت على المدينة ومنعت وقوعا فى قبضة العدو 


حملة بيكر باشا 

لما هزمت حملة مود طاهى باشا انتد.دبت الحمكومة بكر باشا 
قومندان الجندرمة ا مصرية ومعه نحو أربمة 7 لاف جندي وف أواخر الحرم 
سئة 1.١‏ هجر استعرض المنفور له الحدبوى توفيق باشا جنوه يكر 
باشا في الثاهره وأبدى سروره من حسن التظامم ثم غادر ييكر باشا 
القاهرة قأصدا سوا كنومكث اما مخابر رؤساء القباثل عخابرات سلمية فل تسفر 
عن نتيجة مرضي ةثم|بدى رغبته الي امكومة أن ناذن لهمخابرة قبائل مصوع 
عساه يجد منين حلفاءيماونونه على فتح الطريق ال يكسلا ومنها الي المرطوم 
فصادفت ماموريته بعض النجاح حيث وجد قبائل بني عام وا هباب ينفرون 
من المبدوية ولذالم بدخلوا فيطاءتها فتولدعندءأمل النجاح وأخذ مخابر القبائل 
الواقمة بالقرب من كسلا فم الها كلبا دخلت فى طاعة المبدوية ورفمت لواء 
العصيان على المكومة 

وبمد بحث طويل علم أن الطريق من مصوع الى كسلا مملوءة بالثايات 
ومحاطة بكثير من الصموبات وان الطريق مرن كسلا الى الخرطوم إميدة 
وانه مخترق صحراء قاحلة فماد الى سواكن واخذ في الاهبة لازحفءلي توكر 
لانتاذها واثقلا سنكات 


. 


/ 


اط 


ولتلر» 

وفيشهز ربيع الثانىسنة 0١1‏ هجرد ةابحر بسك رباشاحملته من سواكن الي 
تر نكيتات اي فىطر بق ملة هو دطاهس باشماثم ساربملته في ذلك الطربق ولشدة 
وعورة المسلك وتكاثف الغابات المظلمة والاشجار العظيءة كانت القوة سائرة 
علي هيثة (بولله) ستقدمها المدافم ويجانبيها الفرسانوكان العدو كامنا فى الطريق 
فوب عله عءثمان واختلطت ممّدمته بممّدمتها فاول القائْد نشكيل قلمة من 
المغاة ولكن اسراع المدو فى الحجوم وخنة حركاته حالا دون اتمام العمل 
فركن من في الساقة الي الفرار والقوا مابأيديهم من الاسلحة وأكْن السدو 
فهم قتلا وضربا فكانت جلة المسارة نحو ثلائة آلاف قتيل ونا القائد 
ولق بترنكيتات وغلم عْمان كل الاساحة والمدافع النى كان فيها عدد من 
الطراز الكبيرجدا 

على ان هذه المزيمةجاءت تلو التى قبلبا وبالاسباب عينها الا أن جنود 
بيكر باشا أطلقوا نيراناكانت كافية لارجاع المدو القبقرى لولم مختاط 
فرسان المدو بفرسان الجلة فتقوض المانب الذين يحمونه من هيئة المربع 
المستطيل فكان الفشل من نصيب اللة ولا يزب عن فسكر القارىء ان 
هذه الجلة جاءت مذعتها بءد مذيحة الجنرال هيكس فكانت الدهشةعمصابها 
عظيمة وان توفيق بك كان قد وصلت البه أخبار تقدمبا فكان الامل ملا 
جانبيه بأن تنقذه فلأ بلنه ماأصابها خرج يجنوده التليلين ليخترق صفوف 
المدو إما له وإما عليه تفرج فىحالة ندل على ما كاتف عليه من الشجاعة التي 
ضاعفها اليأى وماكادت جنوده تفارق الزرببة حتي أحاط بها المدومنكل 
جانب ومكان وعدده بربو على ستين ألنا أي لكل رجل من رجاله ألف 


من رجالعئان فمّتلهووجنوده بعد دفاع اعترف له ولمنوده نفضله الاعداء 
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ا اا ا الا ا 00 


جعور» 
وتوفيق بكهذا سوري الاصل كان نصرانياً نم اعتنق الاسلام ودخل 


فى خدمة المكومة 

وعلى كل حال فان ءثمان نال فى أعماله تجاحا ماكان المدى بتوهمه 
وجاءت أجماله في شرق السودان معطلة لما كانت عليه سرعة المواصلات 
بين بربر وسواكن ونقوى به ساعد البدي حيث كنفاه مكالخحة جزء 
ليس بقليل من قوات المكوءة كان في الامكان أن تحول بينه وبين شقدمه 
اي المرطوم لو عمدت المكومة الى ارسالما مع غردون لدى عودته 

ومن المدهش ان الأسكومة فى تلك الايام قصدت فتح طريق مرن 
مصوع الى كسلا فا رطوم وهى تجهل ماىتلك الطربق من العقباتالكؤد 
والصحاري القاحلة ولو مدثالي فتح هذا الطربق على شاطيء النيل امم 
في طربقها صعوبات كالتى قامث فى وجه سكر باشا لما عاد فشلا من مخابرة 
القبئل من كسلا ولا أضاءت الاوقات فى الاشياء الت لائمود بفائدةفلا حول 
ولا قرّة الا بالل العلى المظيم 


وإقعة اجن را لجر اه في التيب 
ولا فثات حملة بكر باشا قررت السكومة الاتكليزية ارسال قوة 
عسكرية لقبر عثمان دقنه وفتح الطربق بين بربر وسواكن وعبدت إقيادة 
هذه المنود الى ارال جراه ذو صل تهذه الموة لي سوا كن في أواخر شهر 
ربيع الثاني سنة ٠م8٠‏ ويعد يضعة أيام احرتمها الىتنكيتات 
على ان الصائب التي حلت بالجلتدين الساقتين دعت المارال جرام 
لاخذ المذر وعدم الاخترار فسار حملته وعدد مشاتها ثلاثة آلاف وفرسانه 
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وم « 

امال ونحو أربمائة من ال بندسين والطويجيةوجمل الفرسان فيجاني المريم 
مم سار المريع منثرنكيتات قبيل الظبر ورافق بيكر باشا الجنرال جرام 

هذاما كانم نا" مس المنرال نجراهأما عان نقد تحصن فيالتيب واحتفر 
خندقا صخيرا أحاطه نارين وضع عليا مدافع النكروب التى غنمها من 
الواقمتين السابقتيزولكم كانوا بلا مؤخرة تحفظلهم من املف فكانت هذه 
| الغفلة مما * شجم الجثرا الجرا اع فتقدم هاج على المدو وكان ضءن رجاله جنود 

50 ا ول ثبتواني الدفاع وولوا الادبار 

وكانتمقذوفات العدوٌّ متواصلة ومع ذلكم نجاو بها قثايل اللنرالجرامم 
وأخيراً آتقدمت الح صارر تعلى بعد ميل واحدمن حصو زالمدوالذيكات 
نيرانه وقنابله شديدة جدا كعلها وهناك أخذت نيران الجلة وقنابلها 
ومترليوزاتم! تجاوبمةذوفاتالمدو وكا نأحد جواني ال+لتعرضة لتذوفات 
المدو قاراد الائد ابدال شكل المريع بطريقة تصير الأضرار خفيفة فل شلح 
وجر حكولويل انكليزى فاغتم عثمان الفرصة وزحف مخف ةس ببة ثماشتبك مع 
الجلة وصار القتال بال لاح الابيض ويد يضع ساعات انفصل الميشان 
ووضعت أوزار المرب وخسر عثمان نحو ثلانة 1 لاف قتيل وتقبقرالى (توكر) 
وتابع ارال جرام مسيره متأ مر لدخم يصادفمقاومة فى طاريقه , 

وكان عثمان بقصد من هذا التقبقر ان ينتر الإنرالجراهم وبتاثرهفاذا 
| توغسل فى النابات وأدرك جنوده دض التمب يكر عليه ولتكن الإنرال 
أدرك الميلة وقفل راجما من نوكر وم بتأثر المدو وقتل بكباثى انكرزى 
وجرح بيكر باشا 
وقد وصلت أخبار هذه المزعة الى غمردون فى ا مرطيوم وهو ىأوائل 


6 السودان 
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هنذا » 
المصار فكانت مما ضاءف احزانه وسيأتى ذكر ذلك على حدة 
ذ ك رتقدم عفان دقنه الي سوأ كن 

قلناان عزانكان شد بالتقرقر التدرير بالملة حتي تتأئره فلا أدرك 
قائئدها الميلة وقفلت راجمة الى سواكن أخذ يم ضأنامل! انندم لفوات الفرصة 
حيث كانفي امكانه معاوذةالكرة علها فى طربق نوكر أو بعد احتلالما اياها 
فزحف على سوا كن وتحصن فى مكان يد (طمية )وأرسل قمما من رجاله 
إبناوشون المدينة حتى يضطرواالمامية الى المروج الهم فاشتدت وطا 3 
على المدينة وكادت تسقط فى أنديهم لولا نيران السفن الاتكايز التي اضطر مهم 
الي التكوص على اعمّابهم مرات عديدة وكان ذلك مما ايأس المترال جراهم 
الذى كان آمل فتح الطربق بين بربر وسواكن 


ذ كر واقعةطمية ' 

ونا كثرت غارات العدو على سواكن حمل الجنود الاتكليز علىالمدو 
وخرجوا فتتهتر المفيرون أمامهم حتى بلنوا طمية 

ولا ترا اى اللمعان زم الجنود خطة لدفاع وتحصنوا داخل زربة من 
الشوك فانقض المدو عليهم ليلاوذيح عددا كبيرا منهم وما زالوا فيدفاع حتي 
مطلع الفجر فانقسم الجنود قسمين وشكاوا مربمين أحدها بقوده المنرال 
يوار والشانى بقوده النرال دائيس وتقدم هذا نحو المدو الذى قابله بثبات 
مدهش وفتلشبا كثرا|ج:ود واختلط بهم قندارا ك القائد الام و شهقبر بانتظام 
حتِي صار حيال صريع الجنرال بوار وأخذ المربمان في اطلاق النار على المدو 
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وماك 
| مما فتتوتر مخسائر ججة وبلغ عد من قتل من الجنود الانكايزية نحو أربمة 
| لاف ويقالان جنود الجنرال دافيس أظهرت جبئا واحجمت عن أطلاق 
النار حتي تمكن المدو من الدنو هنما وعادت الملة الى سوا كن 

أما عثئان فد أعاد الكرة على سواكن وأخذ بوالي حث القبائل على 
الجواد وذلك كله أبنع قدم أى قوة الى بربر بشتد بها ساعد غردون وأرسل 
دعأة كثي بن حصر وا كسلا 6 سيأتي ذكر ذلك في مكانه 

وما اتحد امرمان تقدمت الجنود قليلا الى معسكر المدو وأش_ملت 
النار في معسكرم وأحرقت خيامه واسرت كثيرا من العائلات والنساء 
ولق المدو بعض خور اضطره الى عدم تأثرها حتي بلنت سوا كن 

وقد تاي مكانبو الإرائد الاتكليزية في وصف هذه المادثة المحد 
البسم قلوابان الدراويش اشجع رجال في الدليا وأكثر الناس خيرة 
بفنون المرب 

على أن المتيةعكس ماقالوا لان الوم لم يكونوا الا ني الدرك الاسففل 
من الغباوة واحجلل وما أظرر وه من الشجاعةكان نتيجة ماكان يقال طهمعن 
نيم المنة وحيأة الشبداء فهم يريدون احراز ذلك والقتع به.هذا وقد امتدح 
ال موب بن الشيخ الطاهى عمان دقنه بقصيدة طوبلة عقت هده 
الواقمة مطلمبا 

بطل تهاب بنو الاصيفرباسه ل لاوساء صباحوم تكرارا 

والقصيدة طويلة | كتفينانابراد مطلمرا خلوها من الفائدة وتضمئها الناو 
فى المدح والمروج عن حد الادب فى ذم الحكومة وهجائها 
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و 


وتور»ع 
ذك _تقدم ايجنرال جرام لي بربر 


وفى غضون ذلك وردت الاخبار الى القاهية ولندره بقطع الاسلاك 
التلغرافيه بين الحرطوم والقاهرة وشرع المدو يحاص رالحرطوم فتّررت 
المكومة الانكايزية ارسال جملة المنرال جراهم لفتح الطريق بين برير 
وسوا كن وأصرت المنرال جراهم باللة على عمان دقنه واختراق الصحراء 
للوصول الي بربر 

وكان لعمان دقنه عيون فى داخل سوا كن ببلئونه كل أخبار الحسكومة 
وثواياها ولاسمع هذا الجر سربه وعنزم على عدم مقاومة الجلة بالقرب من 
سواكن واخلاء الطريق لماحتى تتوغل فى الصحراء وهناك بثور فى وجبها 
وتمكن من ابادنما 

ولا خرج الجنرال جراهم كان علي حذر شديد وتقدم فى الصحراء 
مسيرة يوم وليلة تم عل محتيقة مادبر له وعل أنه ان تابع مسيرهكانت عاقبته 
لاتختلف عن مبة جلة النرال هيكس فصمم على المودة إلى سوا كن قبلأن 
تطرأ ظروف تجمل السلامة فى خ_بر كان فماد ول يصادف كيدا في 
ذهابه أو اانه 

ولا سمع مان بمودة المنرال جراهم أسرع اليه ليياجه قبل أن 3 
سواكن فل , يفلح وبانت ت الجلة مأمنها سالةغيرظافرة دشىء مماكانت نتوق!! 
وهذه الجلة ختدت رواية الجنرال جراهم حيث غادر -واكن والصرفت 
أميال المكومتين المصرية والانكايزية عن فتح الطريق بين سواكن و,ربر 
وأصبح الال ضعيفا من اسعاف غوردون وامداده من جبة السودان 
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#5 0 
الشرقى حبال ما أظهره عْمان من القوة والبسالة «للتين أدهثستا العالم أجع 
وشددت عزائه وقوت أمله ني الاستيلا على الحرطوم ووقوع السودان 
كله حت قبره وجبرونه 

وفى غضون ذلك كانث القبائل الني حول بربر رفمت راسها للثورة 
وسققطت بربر فى بد البدى والخلاصة أن جميع حركات الثرال جراهم لم 
تعد باقل فادة بلكانت مما قوى ساعد العصاة ما غنوه من الاسلحة والذخيرة 
والى الله مصير الامور 

: واضسحب الجترال جراهممن سواكن بكل عسا كرهولم يترك غير ماين 
مهم ليوموابحراسة للدبنة مع الفن الاكيزية 

وكان السحاب المترال جراهم من سواكن لع دأسبوعين مطياعل حصر 
غوردوذوقطم الا-لاك البرقية بين الخرطوم ومصر 


ذكر حوادث كسلا 

كان السيد مد عثمان الميرغنى شيخ الطريقة الميرغنية مقافي قريته 
( الحتمية ) يجوار كسلا وقد خاطبه المهدي مرات عديدة بدعوه الى القيام 
بدعوته في إقلم (التاكا)فكان لايجاويه يحرف واحد واعرض عن إجابشه 
كل الاعراض 

وفى شوال سنة ١.1‏ كتب خط ملأهبالوعدوالوعيد وصرحله بان 
لائجاة له الاراحصد ا عرين اما الاحاق به أو القيام بدعوته تحت إصرة عثمان 
دقنه وععرض له وسأله ان لابأنفمن رئاسة مان دقنهعليهلانذلك لاؤخر 
«ثله عن نصرة الدين ولوكان عنمان ( لكاويا ) نسبة الي قبيلة( شلك ) في 


00091 


طعا » 
مقاطعة فشوده وهى قبيلة م نالعبيد لادينلما ينام افرادهاعل الرمادويفسلون 
وجوههم بو ل البقر وعثونعراة كيوم ولدتهم أمباتهموها فى صورةامنشور 
بنصبا لقلا عن لجز الثانى من المنشورات 
ف سمالله ارح نالرحيم > 

الجد هَ الوالي الكريم والملاة على سيدنا جمد وآله مع التسايم وعد 
فن العبداللفتمّر الى الله حمدالمهدي بن عبد الله الى حبيبه في الله مد ءمان بن 
مد الحسن ميرغني كان له مولاه النني امين 

أما بعد جز بل السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى من لديكم ثم ذملمكم 
اله قد تكررت الخاطبات منا الي عباد الله بالدعوة الى الله والانابة الى 
ماعنده والتيام بامره والانقراد له والمروج عن النفس واله_لاقة العوقة 
وكل من أخاص لله وكان أمره لله قد اتصل لدين الله معنا ومن لم مجتمم 
وقام بام الله على قصد إعانتنا وقامى الشدائد لصفاء سيره فى إبثار ماعند 
الله فهو منا والينا ولو مات على ذلك دير ان يتصل بربه وينم عنده يما 
لا .يوصف من النميم اليم وستريم من شؤم الدنيا وقدكاتيناك خاصة غير 
مرة رعابة لمقامكم وشفدة عليكم وظنا لاخير بكم فا ددم الينا جوابا ولا 
حشرم للدجرة ولاحصات منكم غيرة للدين بامال حركه في جوتكم وما 
أدري ماللا لكم من ذلك مع نكم أولى بالفرح بنا واجابننا ونصرة دون 
الله تعالي من كل أحد فا الذي أخركم حتي فاتكم العوام وآتم المارفون 
وأو لو الشرف والاموذوو الالبباب الذين قال الله هم دان فىخاقالس.وات 
والارض واختلاف اليل واالهار آنا تلاولى الالباب الذي ن يذكرون الَّقياما 
وقمودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السءوات والارض ربنا مااخلقت 
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طحوا» 
هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ريشا انلك من تدخل النار ققد أخزيته 
وما للظالمين من انصار رينا الناسممنا مناديا ينادى للابمان أن امنوا بربكم 
فامنا > واللك منأعظم من:يعدويظن بالصداقة والاخلاص لله فى مثل هذا 
الام وماعه_دتك انك تباط' على قدر هكذا لانك جد عارف لعظمة 
ماعند الله وخسة الدنيا ومافها ووجوب الحجرة الي اذ انه لا مخني على من 
دونك نورا"انى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محىما اندر سمنالدين 
ومظهر اثار المرسلين ومن المعلوم ان المهدية اختبار لمن يدعي الدين فكل 
من كانلدين الله الخلص صادقا لابابي ااتهبد والانقياد والتواضع لوز ماعند |]. 
الله الدائم ومن كان باطنه حب الماه ومايجي اليه من المدايا والوظيفة عند 
غير الله مال الى ذلك وتوقف وصرف جاعة من الناس عن اللدين الواصل 
كا كان ذلك داب القسيسين والرهبان الذي نكانوا رفون رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ويستفتحون به فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات 
لاه والوظيفة عند الناس ومايجي الهم منالهدايا والقطائف حبا لمتاع المياة 
الدنياوما ذلكعند الله مخلص ولا تولي المبد عند لقاءالّقالتمالي «ليس بامانيكم 
ولا أماني أل الكتاب من يمل سوءيجز دولا جدلهمن دون لوليا ولانصيرا» 
وقال دوما يننى عنه مالهاذا تردى » اللي غير ذلك وانك يا حبيينا ممن لم يكن 
دبنه على حرف أن أصابه خير اطران به وان اصاشه فتنه اثقلب على وجهه 
بل أنت ممن يطلب رضاء الله ولو تقطعت اربا اريا وفاتت عنلك الطالب 
النفسية لما تعلمه من عظمة الله وذسمتهوشدة عقابه لمن وقع فيه وكل 3 
أنت خبير به وشانك ان تربي من أناك هكذا فاستسمل ذلك ولبصم 
أمرك فانه لاغناء للك من صلاح نفسك واكتساب ماعند اللو ,زرى 
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ملف 

أعظم من يقبل النصح نواضما له الذى خلق وأحيا واليهاللرجع ومن أخص 
الؤمنين الذرن ستممون القول فيتبمون أحسنه فادًا بلك جوابى هذا فاما 
ان تهاجر الى أنت ومن ممءك من الاكتاب الحبين من غير نظر الى علاقة 
واما ان تحاصروا الترك الذين فى جهتم و تجاهدوا من اغتر بزمة الدنيا ولا 
رضاء لنا عنكم الا بهذين الامرين فان فملئم احدها رضينا عليكم والا فلا 
وقد تمل انه لا تحول أحد بغير الله فلا تخافوا اعداء الله الذزين أواصيهم بيد 
ف واستساوا أس ال فيه ولا تأبا بلاء الل لكم لتصفية الامان والفوز ا 
عند الرحمن فالي مي الفرار من بلاء الله تعالى الذى فيه لكم الكرامة 
والفخامة واللّ تمالي يوا د دام حسم ان تدخلوا النة ولا بأتكيم مثل الذين 
خاوا من قبلكم مستهم البأساء والضسراء وزازلوا ‏ وكيف مثلك ان يركن الي 
الراحة وترف المترفين فى دار الظالمين فاممض همتك وقو بالله عزمك وشدر 
فها برضيه جهدك وقد ذ كرنك .ذا امتثالا لام اللهتمالى لقوله«وذكر فان 
الذكري تنفع الؤمنين»هذا واذا توكلم على الناورغيتم اللهاد والحاصرةهناك | 
فانحدوا مع عمان وكنومع جميع الامسراء الموجودين هناك ولا تخالفواعئهان 
دقنه فى شيء ولا تأنفوا من ذلك فان متزلتكم عندنا معروفة وأولىالتقدم 

الذ كور في ايثار م عند الله والرغبة فى وسسعم درجات الآخرة لمعاومكم ان 
ماعند الله خير وأبق ومعلوم ان العاقل بسمى فيا هو خير ولاسيا وقوةة 
احاطتكم ععرفة عظمة ماعند الله ومعرفة خسة الدنيا وما فيها فاذلك لامخنى 
ان الخلص في طلب ما عند انّيطلب قلبهٍ انيشيد الدين وبؤبدهولو مع شلكاوى 
وان قصد المؤمن المصدق حوز رضاء الله والسمى فا شربه من الله ومن 
كان على حرف من الدين فرح أن وجد الرياسة والمال والمنافع الفانية وان 
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لفلف 
جد ذلك نازع أوأعرض أعاذنا الله وام من ذلك اذ أن ذلك للمنافقين 
لذبن قصرت هنهم على الدنيا فرضوا مها واطمأ نوا غافلينعن أناتالله تعالي 
وم بجعل الدار الأخرة الا للمؤمنين الخلصين قال الله ملي« تلك الدار الآخرة 
تجمابا للذين لا بربدوزعلوا فى الارض ولا فسادا > فارادةالعلو مفهومة وارادة 
اأفساد أعظمبا حب الد ليا اذ هي زان كل خطيئة ولظئنا يبراءة ساحتكم عن 
ذلك كاتبنام أولا من ابتداء أم المبدية لقان المير فيكم وقبامكم بخالص 
الدين وما نظن توقمكم عن الحجرة والجهاد الى هذا الّآن الا حسدالحاسدين 
وصرف المعرضينفاذا بلفكم جوابى هذا ختوا ظنى فيكم وقد ذكرنالكر 
ان ذا التكشف الصادق والدكم السيد المسن أشار الينامرارا وتكرارا” 
بالحلات وببعض الصفات النى تحتفت فبمد هذا فثلكم أولى بالقيام عالله 
واثاره على جيم المشاهي والسلام شوالسنة ليل 

ولا وقف السيد مد عثهان الميرغنى على كتاب البدى له أرسل اندعو 
القبائل لاجتاع عام عند سفح جيل جبل( تكروف) )فاجتمع ألوف منهم فنا م فيهم 
خطيبا دأ م أن يعرضوا عن دعوة ة الهدي وحذرهم الفتنة ذكان جوابهمله 
السخ رارع ناد الي قربته واخذنى الاهبةلار ديل وض النصح لكل 
من قابله مغادرة السودان الى المبشة والفرار مرك وجه النتنة وقال لانباعه 
فروا بدستكم وغادر(التاكا) )الي بلاد المبشة ومماالي .صوع فسواك نلا نالطريق 
من كسلا الى مصوع كانت مملوءة , بدعاة المهدية واكثر القبائل دانت بالطاعة 
لمثران دقنه ولم تخلف عليه خير قبيلتى (بنى عامى واللحباب) /لانهما أتباع الطربقة 
الرغنية واوغلنا فى البلاد حتي قرب مصوع وتخلفتعليه قبلة(الحران) وهى 
قبيلة تسكن شري مر تبره بين حدود المبشة وكسلا ورئسها يدعي (عول 
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فنزح باكثر قبيلته الى بلاد الميشة حيث امده الملك بوحنا بما يحتاجه وجمله 
مرابطا فى حدود بلاده يدفم عنها غارة المهديين وبوالي الغارة على بلادهم 
وسناتى علي بَية حوادنه 

.ونقللنا بعضهمعن الشيخمضوي عبد الرحمن انه قال لما دخات حدود 
المبشة فار من عبد اله التمابثى قابني الشبيخ جيل اللمراني بالمفاوةوالا كرام 
فلا حشرت صلاة المذرب قام يصلى بالناس اماما وبمد تكبيرة الاحرام رفم 
صوته بالقراءة فقال ياسيدي ثدعئان المبرغنى الكبيرياسيدى المسن يأسيدي 
يمد عمان الصغير وصار لعدد أسهاء آل بيت المير نخى صخير هم وكبيرهم 
ذكورهم وانائهم بياء النداء حتي جاء علي آخرهم ثم كبر الركوع م رفع وسجد 
3 عاد للقراءةبمثل الركمة الاولي ولما انتبت الصلاة كان يجاني رجل من اهل 
ملم فالتفت الي مسرعا وقال اك ان تفوهببنت شفة فد مضى عليئا سنوات 
نصل هكذا وقد ضربت اعناق كثيرين لاقل ثلة ابدوهانى الاعتراض على 
هذه الصلاة فالتزمت السكوت وكانت قبائلشرتي السودان الى اواثل القرن 
الثالث عشر من الحجرة مثلسائر زنوج افريقية ول يلتشر الاسلام بيها الا 
بعد ان استوطن السيد شمد عثمان الميرغنى بين ظبر انهم 

وقبل وصول هذا السكتاب الى السيد مد مان كان رجلل دعى 
الكميلاجى جاءءن قبل عثماندقنه بدعوةالمبدية وقطم الاسلاك التلنرافية بين 
كسلا وسواكن وقتل صنجمًا اسمه جباره اغا كان يجبي الضريبةمن الاهلين 
فانتدبت الكومة. راشد كال باشا قومندات --دود اليش ة فى قوة 
كبيرة للقّبض على هذا الداعية وبمد مسير القوة اياما عديدة صدر لما الام 
بالعودة فماد ت بذي رأ نتسادفكير 
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وبال إن السبب ني رجوع الجملة هو أن جاعة من أعيان البلاد 
كتبوا عم انْضٍ على لسانالبرق لاحكومة يظبرون ولاءم وطاعتهم للحكومة 
وكان ذلك خدعة لما فاذئرت الحكومة وأصدرت الا وام برجوع اللة 
ويوجد فى صحراء(ريره)التى بين النيل الازرق وثبر أبتر قبيلة الشكرية 
التى رفضت الدخول فى دعوة المهد يتمجافظة علىولاءالمكومة 

والي هنا نكتنى بابراد حوادثالسودان الشر فى حيث تشبع الكلام عليها 
بعد ابراد حوادث المرطوم وسقوطه فى بد المبديين والله لأوفق 
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وإ امخرطوم قبل قدوع غوردون علها 54027 
ذكرنا أن المتكومة ما اتصل بها لبأ هزيمة الجنرال هيكس وهلاكه 
ارتبكت وأمرت يجلاء حاميات الدويم والكوة وفشوده وسنار لتمزز 
حامية الخرطوم <تئ تصير قادرة على حفظ خط الرجوع اللي مصر حيث 
عولت على اخلاء ا حرطوم ورك السودان غنيمة للمبدي 
ولا اتصل النبأ بوكيل المكمدارية حسين سري باشا اذاعه وأخذ 
الناس في الاهبة للرحيل واكن معدات النقسل لم تك نكافية فكانت أجرة 
الشخص ف المراكب الشراعية لاتقل عن عشرين ريالا مجيديا من الخر طوم 
الي بربر وأجرة حمل المسل من هذه الي كروسكو لاتقل عن سين ربالا 
مع أن الاولي كانت لالتباوز ثلاثة قروش والثانية ثلاثة ربالاتوتوالت 
الانذارت من المبدى اللي سكان اغرطو م بالتسليم وكان وكيل المكمدارية 
بقول للناس جبارا انزحوا من الحرطوم الى مصر أو الى المبدي فقّد تركت ||" 
الحكومة بلادكم والقت زمام أحم مكم الى المهدى فكانت هذه الاقوال 
ماجراً الاهلين التحنزين لاثورة وخل نير الطاءة علهما ‏ . 
هذا وقد ظبر دعأة كثيرون سنورد أخبارم ونستقصي أعمالهم للوتوف 
علمباحتى لابفوت القارى' شي منها 
يس 
ذ كرعصيانالشخ العبيد بدر 


الشيخ المبيد بدر من قبيلة اسمها ( الم لمية) تسكن فى الفيافى التى 
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لبعد عن ضفة النيل الازرق شرقي المرطوم ولعيش بلبن الماشية الصغيرة 
والزراعة 
وكان الشيخ المبيد هذا أمياررعى غنم الناس بالاجرةثم تظاهربالانمخراط 
فى سلِك الطربقة القادرية وكان على جانب عظم من الذكاء والفظانة استخدمهما 
بين أولئك الاعراب حتى اجتمع حوله اتباع كثيرون 
وما اشهر عنه أناعاياً قال له انحماري ضاع فال له شربسمنا فشربه 
ولا احس بالا جال خرج الى الفلاة فمثر على ماره وسط الاشجار فمد اوانك 
الاغبياء ذلك من كبر الك ارامات للشيخ المبيد وشرب السمن للدواء شائع 
في السودا نكله حتي ان الدواء اما ان يكون السم نأوالى بالنار 0 
الرقيةبالتران 
وكان الشيخ المبيد مشهورا بين قبائل جهته يقصدهالناس من اطراف 
السودان الفاسا لبركته ولمداواة م ضاهم وعلاجاته قاصرة علي السمن ولسميه 
دواما ( النقيه سمن ) ويءمل لبعض المرضي مليات جراحية لمرض كثير 
الانتشار هناك وهو آفة فى الرجل نسميها السودانيون (النبت) وفي النالب 
ان جملياته تقرن بالنجاح ويرق بعض المرضي الذين يصابون بالامراض 
المقلية التى يطلق عايها العامة لبس الجن لا بدان المصابين بها 
وقد حصل الشيخ المبيد على ثروة طائلة من هذه الاشياء واه بح ناف 
الكلمة بين القبائل التى تسكن شرق الحرطوم وصرعى الجانب عند كل 
قبائل السودان وهو لسكن في قربته التي تبعد ع نالحرطوم مسيرة مر حلتين 
فى الضفة الشرقية واسمها(إم ضبان ) أى ان الذداب كثير ذيها وسيأتى ذكر 
قتل مد على ونحو ثلانة الا ف جندى هذه القربة 
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ولا ظفر البدي بحملة المئرال هيكس أرسل كتابا الى الشيخ المبيد 
يدعوه الي الدخول فى دعوته وات لاتجاة له الا بالقدوم اظلينة أو مير 
الحرطوم وعرّض له بذكر الشريف أحمد طه الذى تقدم خبر قتله وكا الشيخ 
العبيد ملازمالادياد مدة قيام البدبةبكوردفان ذكان يظاهى المبدى و لامي 
ان تسمع عنه المسكومة الميل للهته فكان اذا ساله سأثل عن حمّيقَة دعوى 
المهدي يجيبه بمبارتهالشهورة وي ( اذا كان مبدى جيد لينا وانكان مامبدى 
شين لنا) وممناها اذا كان مبديا فانه جيد لنا وان م يكن مهديا فاي ثىء لنا 
وهذًا المواب بدل على ماكان عليه هذا الرجل من الدهاء وكان رسل المهدى 
وانباعه اذا جاه بشابلومبالا كر ام ونسسر الهم انه مهم واذا جاءه همال المسكومة 
أظبر لهم الطاعةونوه لهم عن الضعف يعبارة عامية مشهورة أيضاً وهي (أنا 
جنيزه محنطه وجديده مكشنه ) ومعناها انا كالمنازه الممكفنة ان حمات الى 
لقاب فانبالاتقاوم أو كدجاجة مدلبوخة بالبصل لا تقاوم من يريد أ كلها 

وقول البعض ان ارجل ولو انه أول من حاصر المرطوم وقتل عدا 
كبيرا من جنودها في واقمة أ. ضبان فانمكرهاخاك لابطل وكا الشيخ المييد | 
قبل ظبور امهدية بعدة نوات يكز اخول مدينة الحرطوم وبقول كلة 
مشهورة أيضا ( برك القيوم ما أدخل الخرطوم ) أيأسألالقيوم ألا يدخاني 
الرطوم وكثير من انباعه يقولون انه عالم يطربق الكشف وخرق حجبي 
المغييات بما يصيب أهل الحرطوم من السلاء ولذلك كان مخثي أن يصيبه 
مايصبهم الي غير ذلك من الامور التى ليس في وسعنا إبراد جر 7 في مشل 
هذا الولف لمدم فائدتها 

وحاصل القول اه دجل من أده أهل بلاده وقامتقدرعل المكم 
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يحتيقة نيته بل نترك السكم ورب من الظلن انه كان مكرها لابطلا والله 
أعم بالدواب وهذه صورة الكتاب نقلا عن المزؤ الثانيمنالمنشورات 
د لم الله الرمن الرحيم »> 8 

الجد لل الوالي الكريم والضلاة علي سيدنا تمد واله مع التسايم وبعد 
فن المبد المفتمر لي مولاه مد الممسدى ,نعبد الله لي حبيبه فى الله ( العبيد 
78 ) وقاه الله جميع الضر ووفقه على ماعند الله دسر ومن معه من الحبين 
.حبيى قد تكررت الخاطبات الىعباد الله للانابة الي ماعند الله والا ناد لام 
اله والحروج عن النفس والملاقة المعوقةوكل من أخاص لله وكان امه لله 
قد انسل لدين الله معنا ومن لم يجتمع وقام بام الل علي قصد اعائتنا وقامى 
الشدائد لصفاء سريرته في ابثار ماعند الله ومات علي ذلك اتصل بربه ونم بما 
لابوصف.من النعيم واستراح' من شؤم الدنيا كاجمد بن طه الشريف 
المعلوم الذي جاهد الثرك ومات على صدق حبه وانباعه وكذلك أمثالهقال ال 
تعالىد ومن الناس من يفول امنا بال فاذا أوذى فياللّه جمل فتئةالناس كمذاب 
الله » لخاشا ان من له معرفة يجمل فتنة الناس فى الد'ياكمذاب الله 
ف الآخر: ة إلى هان عليه كل تمب ومشانة فى الدنيا ليل من عذاب الله 
الذي لاساوىعذاب الناس فى جنبه نشي ٠‏ ما ولاسما ماعند اللهمن اخيرات 
التى لاتزن الدنيا جميعها فها شأ قليلا6ا ورد فن نظر ذلك هازعليه فوات 
كل متعة في الدنيا ومفارقة كل حبيب بالنظر الى الدوام المظيم 6 هان عليه 
مقاساة شدائد لدنيا بالنظر الى شدة عذاب الأخرةوانك من أعظلم سس 
يمد ويظن بالصداقة والاخلاص لم عند الله وماعهدنك انك تتباطيء 
على قدر هكذا مع انلك جد عارف (مظمة ماعند الله وخسة الدنيا ومافيها 
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ووجوب الهجرة الى اذانه لا مني على من دونك نورا انى خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وس عب ما اندرس من الدين وسئة رسول الله صلى اله 
عليه وس ومن المعلوم عند ذوي العرفان ان الهدية اختبار لمن بدعى الدين 
ذكل من كان لدين الله المالص صادقا لا بأبى التعبد والاثقياد والتواضع 
-إوزما عند الله الدام ومن كان باطنه حب الجاه ومايجى اليه من الهدايا 
والوظينة عند الناس توقف عن الاثقياد لاجل ذلك وصرف ججاعة من 
الناس عن الدين الواصل لله 6 كان ذلك دأب الاحبار والقسيسين والرهبان 
الذين كانوا يمرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولستفتحون به فلا جاءهم 
ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات اللاه والوظيفة عند الناس وا يج الهم من 
المدايا والتطائف لمتاع المياة وما ذلك عند الله بمخلص ولا بتولى العبد عنف 
لداء الل قال تمالى د ليس بامانيكم ولا امانيأهل الكتاب من يعمل سوأ يجزبه 
ولايجد له من دون الله ولياولا نصيرا »وقوله تمالى دوما يننيعنه ماله اذا 
تردى »الى غير ذلك وذللك منالمعلوم عندك وانك من ل يكن دينه على حرف 
فان اصابه خير اطران به وان أصابه فتنة اثقلب على وجهه بل أنت من 
يطاب ماعند الله ولو تقطعت اربا اربا وفاتت جميع المطالب النفسية ل تمم 
ماهو عند الله من الظمةالتى لا توازيها جميع المطالب بل من فانهدذلك ووقع 
فى عاب الله الذى هو معلوم الشدة أحب ان يفتدي يجميع مافى الدنيامن 
محبوبانه التى لاست له منها عن قريب أثر ثىء مها وكل ذلك وانت تربى .> 
من أناك فاستعمل ذلك حببي ذانه لاغناء لك منصلاح نفك واكتساب 
ماعند الله وانك من أعظم من يقبل النصح تواضما له الذىخاق وأحي واليه 
المرجع وقد وعد وأوعد كا قال تَمالىد وذكر فان .لذ كرى تنفع الموثمنين»فليس 
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بعد الله ثىء ولا أصدق من قوله وانك ماهس وين الذين ستمعون 
التول فيتبعون أحسته أوانك لذبن هسديهم اله وأولك م أواوا الالباب 
وفتنى الله واياك والمسلمين لما حب ويرضى فاذا بلك جوابي هذا فاما أن 
تهاجر أنت ومن معنك من الاصعاب الحبين ومن يطلب ماعند ربالمالين 
الم ا متم ل د 
الدنيا ومتاعها عن الصدق مع الي ايوم حتى أي ولارمشاء لا 
مبذين الامرين فاذا فلم رضينا أت م لول أد ات 
فلاتخافوا أعداء الل لينم تواصييم سد واستعملوا من ل فيهم فانه أحن 
ان مخشى ولا تأوا ثلاء الل لكم لتصفية الامان والفوز عند الرمن فالى 

متى الفرار من بلاء الله تَمالي الذي فيه ( كم النخامة والكرامة فتَدقال الل 
تعالى د أم حسيتم ان تدخلوا الجنة ولأ يأك م مثل الذين خاوا من قبلكم 
مسلهم الباساء والضراء وزازلوا » لي غير ذلك من كلام الله في هذا الممنى فلا 
تطلبوا الراحة وترف المترفين فى دار الظالمين وكل ذلك ذكرتك به لانك 
|| أمراذلك وممنلهالصداقة مع رب المالين والسلام» اهم 

وني اوائل شب رصفر سنة1اقامت عصابات من اتباع الشيش المبيد 

وقطمت اسلاك لتلثراف بين الحرطوم وبربر فارناع لهذا الحادث وكيل 
المسكمدارية وارسل وفد برئاسة أعد بك على جلاب مدير ا حر طوموسر 
التجار وثلائة من الاعيان ولا دنا رجال الوفد مرى ام ضبان قابلهم اتباع 
الشيخ العبيد بالشتم والسباب وقالوالحم لماذا جثتم ياكفار .اله اكبر عليكم فل 
يجاوبوهم لثيء بل دخلوا على الشيخ المبيد الذى قابلوم بالمذر الشديد وقرا 
عليهم ماكتبه له المبدي فقالوا له نحن عازمون على التسليم والدخول ني طاعة 


70> السوان 
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البدي والخابرة داارة بيننا وبينمصر وقطم إسلاك التلثراف يمطل هذه 
الخابرات وكرروا عليه الرجاء بوجوب التصريح باعادة إصلاح مااتلف من 
تلك الاسلاك فاجاب الى ذلك وعاد الوفد الى الحرطوم وارسلوكيل 
المسكمدارية سفينتين مخاربتين عادنا بمد إصلاح التاغراف 

وعلى أثر هذه المادئة سمّعات هيبة المكومة سوط نهائيا من قلوب 
القبائل المجاورة للخرطوم وعدواذلك ضمتأووهتالامزيد علييما لا الحكومة 
ومااتصلت المادثة بالمبدي حتي أبن بما عليه المكومة من الضعف ألذى 
يجمل وقوع المرعلوم فى قبضتهضربة لازب وفى غضون ذلككان مد بن 
البصير داعية المبدى في المزيرة قد استفحل أمىه ودانت بطاعة المبدي على 
يده أكثر قبائل الجزيرة وبلدانها 

ولا آذن الشيخ العبيد للحكمداريةفى اصلاحمااتلفه ججاعتهمن الاسلاك 
التلغرافية قامت عليه قيامة الداعية ابن البصير وشدد عليه النكير وكتب الي 
المبدي يعلمه بآن الشيخ العبيدمذ يذب _طن الولاء للحكومة ومخذع المبدية 
فكتب اهدي لكتابا جعله آخر خطابو كتب الىجماعته يستميلهم اليه وهذه 
صورة ماجاء الكتابين 

جسم الالرعن الرحم > 

الجد نس الوالى اللكريم والصلاة على سيدنا ممدوآله مع التسليم ويمد 
زيل السلام من عبد ربه الوائق مولاه تمد المبدي عبد الله الى حبيبه 
العبيد بدر وكافة من كان لله وبذل نفسه في نصرة الدين من عباده امؤمنين 
أما بمد فالذي نملمكم به أيها الاخوان أنه تكررت منا اليسكم المخاطبات 
والانذارت والمواعظ المكررات التى هون في جنها ارتكاب كل صعب 
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شديد فىطاعة الملك الجهيد وقدكنا نمدكم للنائبات التى تزل من عدم الصبر 
عليها أقدام اثقات لتعمير بواطنكم وادقاتكم بذكر الله ودلا نكم اق الل 
وعكوفكم على قدم الصدق الذى تنافس فيه اهل الله وحزيه والتم اهل دراية 
ومعرفة وقد علءتم ان الاب اذا خلا من غير الله عتلى' ثورا وبفيض منه ا 
الى خلق الله ولاشلك ان الرباني التمسك بالل كامها الكم شأنه هكذا وسهاه 
وعلامته هي عدم المشية من أحد غير الله والى الأن ام معدودون عندنا 
لاجل ذلك وقد بلمناعنكم عدم الاهتام والقيام لثتالالكفرةحيث نديكم 
مد بن الطيب البصيرلذ لاك فتخلههم* عن إجابته وذ لكم أن ترغبوابانفسكم 

عن الله ورسوله ونشاركوا المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلي فاي 
عذرلكم يمد أم الله ورسوله وأمينا هذا وإن كثثم في أشد البلايا فان 
الدين بالبلوي يزيد تملا ولا يمرف الذهبمن الزيف الا تحرقه فى النارولا 
برغب عن ملة ابرأهيم وجمد علهما الصلاة والسلام الامن نه نقسه 
وما أراكمأن ترضوا بذلك لكوتكم عندنا من الاخيار فاطلبوا ماعند اله 
فالبدار البدار وتوبوا تما نوقفتم لاجله فانه لاثىء يمتذر بهوستحيي الؤمن 
اذا وقف بين يدى الله تعالى ويطكس رأسه ذليلا منكسر حيث آثر الفير 
على ممبة الله وتأنىمن طلباللّلاجلثى. ظنه عذرا وتوانى عن نصرة الله 
فيود أن نسوى به الأرض من شدة وجله وخجله من الله حيث انكشف 
له حةيقة حاله عند الله وبمثر مافى القَبور وحص لمافى الص.دور فاذا بنك 
جوابى هذا فشمر وقو رمك فى الله وشد حزام العزم واحازم وتوكل على 
الله واعتصم به وانتصر بالله فنم المولى وثم النصير وبوصولجوابى هذا 
اليك اجمع هنك فالله وأرسل ليع الباعك وأحبابك وأهلك وعشيرتك فى 
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لله وجاهس فى معاداة الكفرة واقطع السكك وبارز بالعداوة ظاهس] وباطنا 
بالقتل والاسر والرباط والحصار ولا نتوقف ابدا لام ما ان كنت ممتثلا 
مصدقا بمبديتنا افمل ذلك ولا تال حكم مافمل د الطيب البصسير وان 
خشيت فانضم اليه وهاجر من ملك الذي أنت فيه واتحد معه كيد واحدة 
فلا يكون لك بد عن هذا أبدا كرض الؤمنين على القتال وسلم نفسك 
واتباعك من المساب والؤال فان من قصد اللّهورسولهواقامة الدينجاهد 
عدو اللّتورسوله ولو مع شلسكاوى فلا تضر نفسك فلا يكون رضَائي عليك 
ألا بفمل ما أمرتك به من أحد الامسرين مع عود الافادة اليا عأج لا لنعلم 
ما أنت عليه والسلام 

ولاتجاوبنا بخير ما أم ىناك به ولا نط لنا الاعذار وها قد أنذرناك 
ومن بلنه الانذار لاحق له فى الاعتذار والسلام 

>» الثاني »سم اله ارحنالرحم‎ « ١ 

الجد سَالوالي الكريم والملاة على سيدنا جمد واله مع التسايم وعد 
فن عبد ريه مد المهدى بن عبد الله لي احبابه في الله الؤمنين بالل وبكتابه 
خصوصا دفم الله تلميفْ العبيد ولد بدر وكافة عصيتهورجاله واتباعهاجمعين اما 
بعد فالذى أعامكم نه أمها الاحباب انه جاء الأق وزمق الباطل وقد عليتم 
ان خروج المبدى وظهوره كميام القيامة بتضح فيه اهل الدين والاعمان 
ويكشف عن الصادقين من الاحباب وألتم أشاء الطريقة وخدمتها المربدون 
حارث الآخرة والتهدون فها وهذءسنة عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
قد ظلمت وايدها الله بظلهورنا وأوجب عليكم طاعتنا ونصرينا فى اللالاقامة 
الدين وترك كلم ألمي وشفل من مال وبنين وحيث فبمتم ذلك فانتكم الحجرة 
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الاولي وكان الله ورسوله والمهاد في سبيله أحب اليكم من كل ثىء سواه 
فبمجرد وصول جوابنا اليكم صحبة رافمه مد الناير تحزبوا فى الله احزابا أحزابا 
وجهزوا حالكم واستمدوا للقتال والجهاد للحكفرة بكل ما أمكنكم وانضموا 
الى المبيد بدو وممجرد سماعكم حلولنا بالبحر الابيضتقوموا بكامل رجالكم 
خفافا وثقالا وقابلوا المرطوم مجهتكم التى بعال لها القبة وحاصروا أعداء 
الله وضيةوا عليهم فان الله حخزيهم وبتصرم علهم ذأنى موعود بالنصر والظفر 
عليهم باذن الله تعالى ولو كنت وحدى فن تخلت بد عِيئْئا فدمه هدر 
وماله وأولاده غئيمة للمسلمين يكون معلومكم ذلك ويمده السلام 

وأيضًا كتبنا لوالدكم المييد بالمصار والمهاد تجاه القبة للخرطوم وان 
إساءدكم على هلاك الكفرة فتعاونوا علهم فان المؤمنينكالبنيان بشد بعضه 
بالبعض يكون مملوم والسلام 

وسنعود الي ذكر تأثير هذين الكتابين 


ذ كزغارة الشعخ مضوي عبدالر حمن علي ارباض 
المرطوم ونمبه الماشية وهزعته 
في أوائل شر صفر سنة 10٠1‏ جمع الشيخ مضوى تحوالف رجل 
أغارهم علا حرطوم ونب نحو اافى رأس منالماشية كانت ترعى خاري المندق 
ولاتا نرنه الجنود فر الى جهّة الجديد على بعد محلتين هن ال طوم 
جهة النيل الازرق م انتديت المسكدار بقالاواء ابراهيم حيدر باشا فى الفين 
من المشاة الصصريين فاحر من الحرطوم على باخرئين حتي بلغ المديد فقابله 


الشيخ مضوي برايأنه وباوده فصبر لهم حتي اتقربوا من المربع وأمصلام 


00091 


يفف 
نار حامية فم يستطيموا انبات داها وولي قائذم مذموراوسقط نحو ماثتين 
منهم قنلى ونفرقوا في الفلاة ومنذ ذلك اليوم اختنى أثر الشيخ مضوى وم 
يوقف لهعلى خبرالا بمد انزح فأ بو قرجهواأ بن البصيروحاصرا الم طوم من 
جهة المريف كا سيأتي ذ كر ذلك فى مكانه 
سه .بيبا 2-٠‏ 
5ك الرانة عورين الطب لضي 

تقدم لناتتريف قرى الملاوين عند ذكر الشيخ القرشي أستاذ الهدى 
ونقول الآن كان ني الملاوين رجل اسمه الطيب البصيركان أأستاذ القرئي 
هذا قبل ان يجتمع بالاستاذ الكبير أحد الليب بن البشير ناشر الاريقة 
السمانية فى الاقالع الرودالية وكان الطيب البصير ضررا انهاه أستاذة ضير 
وكان ورعا قيأذاشهرة كبيرة وسيرة حسنة في أيامه توفى في منتصفك 
القرن الشألك عشر من الحجرة الشريفة وله أولاد أرشدع ممد بن البسير 

وما أباد المبدى جلة المثرال هيكس أرسل الى ابن البسيريامي» بالقيام ٍ 
بدعوته وكان المبدي ذوج ابلته فاحجم في بادي" الام وأخذ يدعو الئاس | 
مرا وم هدر على الجاهس 

وكان فى مدينة ولد مدنى رجل سورى اسمه مد اغا جباره وهو والد 
اجمد جبارة قاضي المهدرة الذي ذكرنا خبر قتله يوم واقمة اللممة بالابيضكان 
بدعو الناس سرا للمبدي بهذه المدنية 

ولا اتصل بالحكمدارية هذان الميران انتدبت اد بك لى نجلاب 
مدير المرطوم وشددت عليه الا وام بالقبض علييما فذهب على احندي 
البواخر واحاط بالقرية التي فها ابن البصير ويمد ان قب عليه أوكاد قدم 
٠ل‏ ددر 
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ل 

7س سبببييبييبيبيبي ‏ 
لقف 

عليه ابن حبوبه شسيخ هذه القري وعرض عليه عشرين الف ريال على أن 

يترك ابن البصير فقبض المال وكف عن القبض عليه ثم تابع مسيره الى 

ولد مدني فافتدى منه محمد اغا جبارة باريماثة ريال وعاد الى الحرطوم ول 

نمل بماذا اعتذر الى الحكمداربة 


لمأوصلتكتب المبدىالي ابن البصبر ومعباثىءمما غنمه منالمصريين 
في حملة المثرال هيكس آلابس الضباط ونياشينهم أرسل يدعو قبائل 
الدياسيين والح والدهوسائر أعيان القَرىفاجتمعوا عندهفى يوم السوق الاسبوعي 
قتلا عا جم كتاب المبدي وأمسهرامبايمة فبايمواوخلءوا ليام ولبسوا المرقمات 
ثم ضروا طبول المرب 

وكان فى السودان عسكرى من اللماةأرسله حاكم المط ليدعو الصر الي 
السليمه ماقبِضه من الضرائب فنا ام ألسراف ولءا م السسكرى على وجبه © 3 


ستين الفا كليم تمسو اسلاحهم فى الجئة وأخذمن في الثر: ي بجرعونالى الوق 
1 لغمسوأ أسلحهم ' في جثةالعسكرى ثفاءلايان سلاحهم سينفدس في أجسام 
كل المنود ومن م أعلنت البلاد كلر|دخوهًا في طاعة الهدى وخلمها طاعة 
المكو مة 
وقال بعضهم ان هذه الواقمةكانت قبل شخوص المدير الى الملاوين 

والمقيقة انها كانت بمدها لانه اذاكانت قبلبالم تعمد المكومةالىارسالهولكانوا 
قاتلوه بدل ان يرشوه 

ا م 
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»م 
وقو ل كثير من الناس ان هذا المدبر كان ذا ميل الى الهدى وقد أمنه 
على ماله وأولاده ووعده بالجزاء السسن وقد قب غوردون عليه في فضون 
حصار المرططوم واظنه م تحئق لدبه ثىء ممانسب اليه والرجل مات قتيلا 
يوم سقوط الخرطوم رجمه لله وتجاوز عنه 


قلناات المبدي نصب خلفاء ثلاثة وسمى كل واحد بام خليفةأحد 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمين عداءئمان بن عفان عليه سحائب الرضوان 


وانه كان بنوى اهداء هذه الحلافة الى حضرةالشيءخ مد المبدى بن السنومي 

وفى سنة .1 كتب كتابا مع الطاهى اسحق مر أهالي البلاد الواقمة 
غحربي دارفور الى الشيخ السنوسي يخبره بان ه كان ينتظرهلاقامة الدبن والجهاد 
فى سبيل رب العالمين حتي أثنه للهدية الكبري وان النى صلى الله علييه وسلم 
اجلس ثلانة من أصمابه عل كرا اسى خلفائه وأبني ؟. أرسي عثمانبن عفان رضي الله 
عنه له وقال هلها لابن السنومى عاجلا و اجلاوقال ان نو رانيتنك تحضر معنا 
في حضرات كثيرة ورجا منه القسدوم عليه أو القيام بدعوته فى جهته والنارة 
على مهسر . قال الرسول لم يجاوب السنومى بخطاب بل قرأ كتاب المبديوقال 
انقي لم ابل مئزلة الغبار الذى ثار فى أنف فرس عْمان بن عفان رضىاللّه عنه في 
احدي غزوانه مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا جوابءندي على هذا 
الكتاب ثم أمى الرسول بالعودة من حيث جاء 1 

وهذه صورة الكتاب تقلاعن كتاب المنشورات أَيِضًا 
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١لم»:‏ 
ف سم ال الرعنارحم > 
الجد لله الوالى الكريم والصلاة عل سيد امد والدمع التسليم وبمد فن 
عبدربه الفقير اليه مد المبدي بنعبدالله الوحبيبه فى الله الحليفة مد المجدي 
ابن الولي. السنوسي فيا أيها المبيب الواقف علىسنة النبى المرشد المرق العباد 
الى مقام التقريب قه كنايا حببي ومن معنا من الاعوان تننظرك لاقامة 
اللدبن قبل حصول المبدية لبد الذليل وقد كانبناك لما سمعنا باستقامتك 
ودمابتك الي الله على السنة النبوية وتأهبك لاحياء الدبن بان نصير اليك 
ونجتمع ممك فل ترد لين لكان وأطن عدم ووها اليكحتى الى ذا كرت 
جيع من اجتمعث معه من أهل الدن والشبوخ والاصراءالمعينين فابوا ذلك 
لموان الدبن عندمم وتمكن حب الوطن والمياة فى قلوبهم وقلة توحيدهم 
حتى بايعوني الضعفاء على الفرار بالدين واقامته على ماطاب رب اله_المين 
وقنءت نفوس من بايعنا من المياة لما يرون #دينمنالمات ولا زال امسا كين 
الذين لم بالوانى فى الله عا فا نهم من امحبوب يزهاهدون وفها عندالل برغبون 
حن هجستالبدية الكيوي مرافورسوله عل اليد امثير وال هو نامل 
الختار الذى هو على كل شيء قدير فامرنى رسول اله صلي الله عليه وسلم ان 
اكاتب بها الشرق والنرب من غنى أو فقير فصدق بها م نأراه الله سعادته 
وكذب بها الاشقياء وساروا فى النكير مع ان الني صلى الله عليه وسل قد 
خلفنى بالبدية 1 بالملوس على كرسيه والبسني سيفه حضرة الخلقاء 
والاولياء والاقطاب واللائنكة المقربين والحضر عليه السلام وأعلمت انه 
لامنصر على أحد يمد إنيان سيف النصر الي: من حضرته ص لله ليه وسلم 
ولا زال التأيد من الله ورسوله يزداد وأنت منا على بالحتى جاءنا الاخبار 


8 السودان 


00091 


ودم» 
فيك من الني صلى اله عليه وسلم اك م نالوزراء لى ثم لازنا تتنظرك حتي 
أعلمنا إلنني الحضر عليه السلام باحواتكي وما أتم عليه م حصلت حضر #عظيمة 
عن فيها انبي صلى الله عليه يه وس خلفاء خلفائه من أصحابى خلس أحد أصمابى 
على كربي أبي بكر الصدبق وأحدم على كرسى تمر واوقف كرمى مان 
وقال هذا الكرسى لابن السنوسي الى أنبايم قرب أو طول وأجل سأحد 
أصحابي على كرسي على رضوان الله عليهم أجمين ولا زالت روحانيتك تحضر 
معنا في بعض المضرات مع أصعابى الذين هم خلفاء خلفاء رسو لاله صلى الله 
عليه وس لم واعلم وان كان لايخ عليك ان الهدية كلم الساعة لا يعلمبا على 
الحقيتة الآ الل 1 ينه الحقتون كالسيد امد بن ادريس فانه قد قال كذبت 
في الهدي أربع عشرة نسخةمن نس أهل اله لله وقال سيخرج م من جهة لا 'يعرفوها 
وعلى حال ينكرونها وكذلك قال م الدين في بمض تفاسهره الى فير ذلك 
من أقاوبل الحققين ولاسيما وان الهدية لا تدعي لكارة أعدائها وقوتهم وعل 
انهالما هرت أنا بين أظيرهم فى أشسد الضف والتل فلولا الا ءن الله لله 
تعاللي لما مكثنا فى الدنيا يوما وإحد من شدة قوثوم وضعفنا وهم محتاطون 
بنا من كل جانب فالتي الله فى قلوبهم الرعب وصسدهم بالحيبة وقد أمينا 
النى صلى اللِّ عليه وسلم بالمجرة الى جيل بالثرب بقال له(قدير )بلصق جبل 
يقال له ماسه لجمعوا ججوعهم الينا رار تلم الله وأحرق جاودم بالنار 
برى ذلك الخاص والعام علامة لشقاوة من أنكر عبدري وقد أمم ملي الله 
عليه وسلم ان من شلك فى مهديتيكافر وكررها ثلانا وم ارا بقول م نأنكر 
»هديتي ومن خالانى فابى أمرى كافر فن أراد الله له السعادة صدق عهديقي 
ومن لاجمل الله له كوك وش.ها تصده عن الامان عهدبتي فيخذل الله في 


600091 


طوكاا» 

الدنيا قبل الأخرة الا من أراد الله تَمالى له المدابة بسدفاذا بلنك جوابىهذا 
ام ان تجاهد في جهانك الي مصر وجهاتها أو تهاجر الينا والسلام ه رجب, 
سئة 1.٠9‏ 

وكان الناس متشوقين للوقوف على ما يجاوب به السيدالسنومى ولالم 
يملن شيأ من ذلك تداول الناس مأ ثقلناه عن الرسول وأمسك المبدى عن 
الكلام في شأن السنوسي حتى كانت أيام الليفة اشمانشى فصمد امنبر فهذات 
يوم وقال ان المبديأخبرهبانخلافة عمان أمرها منوضدوانه انشاء أنقاها 
للسنوسى وان شاء أعطاها غيره وكان بقصد ببذه المقدمة إعطاء الحلافة 
لاخيه يمتوب أو لابنه عمان الذى لقبه شيخ الدين ثمترااى له من أميال 
العامة انه ان فمل ذلك لاقى من تشنيعم مالا بأمنمنبته ورعا اتخذه البعض 
ذريسة للازدراء باقوال المبدى وحجة لاظهار كذبه وفريته على رسول الله 
صلي الله عليه وس حيث يث قال في خطابه للسنومى ان نورانيتك تحضر ممنا 
فى حضرات كثيرة 

وقد كان الهدي يجزم بان السنوسي بقع فى حبائل كذيه وسقّط فى 
مبواة غدره نفاب ظنه وم يسد قادرا على الحوض فى أعسه بما اعتاده من 
تكفير كل من اعرض عن دعونه ورغب عن متازمته بمد الذىشاع عنهمن 
الثناء عليه والاتحاب امه ما تضمنه هذا المنشور 

وتوجد أقوال غير متواترة عن المبدي انه قال أن رسول الله صلي الله 

عليه وسلم أخيزد بان السيد السنومى سيموت قتيلا سيف دعوته والوطرد 
من الحضرة النبوية مُنذ أعس ض عن دعوة المبدية وه-ذه الاقوال معزوة 
الى عبد الله التعادثى لانه يري بها الي تمهيد الملافة المزعومة لابنه أو الاخيه 
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ب 


واف 

والحاصل ان اعراض السيد السنوسي عن دهوة المبدية جمل أهالى 
( واداي ) و ( باقرمه ) وغيرهمن مالك السودان الثرني ا عداة ألداء للمهدي 
ودعوتهوسيا نيذ كرحرويهم للمهدويةوقياممم لناجزتها في السودان الثربي 

وعلى ذ كر تمالك السودان الثربي ول ان أمير 22 أمراء بلاد 
(فلاته )أسمة مان بن تمد قوويه كتب لهالهدي كتابا قال فيه ان النى ملي 
الله عليه وسلم لشره بأنه يكون وزير من وزرائه وانه حضر ممه فى المضرة 
فاجابه بكتاب ب طاوبل قال فيه انه كان حاضرا معه فىحضرة ذا جميع الانبياء 
والمر لين والملاككة المقربين وان النىصل الله عليه وسل أمرمبطاعة للدي 
ونشردعوتهفى السودانالغربى فسرا مهدي بهذا النبا أولكته صادف معاومات 
عنيفة من السيد السنوسي وكل ملوك السودان الغربى الزمشه بترك هذه 
الدعوة والتبرأ مها بعد ان اتصل به نيأ موت صاحبها 


ذك رخ رالدينمدي الخلافة 
كان لنجاح المبدى واقياد الناس له وتصديقهم لا.جاء , به من الاباطيل 
والمزعبلات وقع سئ' عند كثير من رصفانه والذين على شاكلته وبدت 
عليهم علامة الندم على مافاتهم من الفرصةلان متهم نهم م نكان مشهورابالم لاح 
وحوله من الانباع مارربو على شبرة المبدى وعدد انباعه 
وكان جماعة من المشاعخ يكتبون له أنهم رأوهقالحضشرة وشهدواجاوسه 
على كرسى الي عل الله . عليه وسل» زعم ويزيدون على ذلك انه صبلى 
الله عليه وسل أمى ياعطاجم كذا وكذا أو بولابتّهم على بلاد أوسبوئهم منصبا 
من مناصب الخلافه فكان هو ابل كل هذه الدعاوى بالتكذب ا 
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2 


شرو 
التصديق ونع منتحليها بان المضرات والاجماع بالني صلل الله م 
لانكون لغيره ألبتة وانه لاولاية ولاكشف في زمانه وانه خانم الولة كا 
أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الاندياء صلوات الله وسلامه عليوم اجمين وقدا 
حذرأرياب الطرق ومنعهم من اعطاء العبود وابطل اجمماءأتهسم واذكيم 
ومن فمل ذلكمنهم نكل ٠‏ به شر تكيل وما ذلك الا ليتفردبالسلطه ذا 
الامور الديئيه والسياسية 
وبعدمقتل الشيخ المنه بايام ادعي غلام من أولاد الشايخ ابورا 
ايل دع بير أعره بد خليفة الخليفة عبد الله التمادشيا 
واه سمسع هاتقاً يقول له.انا جملناك خليفة في الارض فاحسكم بين الناس 
بالعدل. قاجابه امبدى مخطابين فهما أن المليفةعبد الله التعاشى هو فى باطن 
الام المهدى وفيه أن الح مرعليهالسلام رأي الاولياء مجتمعين في بيت المقدس 
ستبشرون يبور البدي ووزارة عبد الله التمايثي له وأن الثسياطين 
يقولون كنا نعيش بالكر والخداع والآن لاعيش لنا لان المبدى ظبر ولو 
أشير بالخلافة لثير عبد الله لوجدنا فى المبدية دخولا وفي الككتاب الثانى 
تاويلات لما رآه مدعي الخلافة وهاهى صورة ماجاء الكتابين ثقلا عن 
كتاب المنشورات 
«الاول » ف سم الله الرحمن الرحيم » 
الجد لل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا جمد واله مع التسليم وبمد 
فن العبد المفتقر الي الله مد المبدى بن عبد الله الى حبيبه نقر الدين حسن 
فمّد بلغنا جوابك وتلوناه وفبمناه وذلك مطلوب كل مؤمن شفيق ومن ليب 
الي الملاً الاعلى وأحسن الرفيق وقد بلانا عنلك ارا وتكرارا من الواردين 
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ْ لؤأكترفدين وبعض من أهل الميان أنلك قد تظاهرت لاناسبالملافة وتحكها 
ْ صل اله ليه وسل مع ان ال أظبرن رمة للامة وجمل هذا الام 
أ مُيؤظة بنا ومتوقما علينا وأيدنا على ذلك بمالابنكره الا كافر والجد لله اذ 
امنيا بلاسيف قرجوائ علي وابك هذا ان يزيل عنك كل حيف 
كن حبدبي ان المؤمن المؤثر ماعند الله سبب اانه لابدان ببتليه الل تمالي 
على صدق اعانه فانكان ما ادعاه من الابما حمَيقيا صبر ورضى واحتسه' 


بره على اله حيثان الاصيب نصيب الآخرةقال ال تمالى وأحسب الناس 

ٍ ان يتركوا ان قولواآمنا وهم لافتنون ولد فتنا الذين من قبلهم فليملمن اله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» وحيث انك كانيتنا بادماء الملة المطلوبة فى 
الايمان فاعض على عبه الله الذى جمله النبي ملي اله عليه وسلم خليفة أبى 
بكر الصدبق وأجلسه علىكرسيه في أول تأيد المبدية وتواتر بذلك التصدبق 
الي ان أظبر اله الدين بموازرته وقد أنانا خير من الحضر عليه السلام ان 
الاولياء اجتمموا في بيت المقدس بقولون الجد لل الذى أظهر المبدي وجعل 
عبدالله وزيره وثم وجد اجماع الشياطين وهم -بتمون ,قولون كان عيشنا 
بالنش والمكر والخداع والكذب فانى المبدى وقطم علينا عيشنا ولولاان 
عبدالل وزير له وكان الخليفة خيره لكنا جد في الميدية دخو لا ذالآن أعرض 
عليه قبل وصولك الينا فان كان صدقا بتضح وتصبر وترض فيا تحكم به 
عليك ثم بسد ذلك تلاقنى بالمنو والرضى وتكون من أسحابنا المتربين 
والسلام ؟ شوال سئة ٠.١‏ « الثانى » 

سمالت الرعن الرحيم » 
الجد نس الوالى الكريم والملاة على سيدنا مد وآله مع التسليم 
تت تومتس م 
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يعلفف 
وبمد فىن المبد المفتقر الى اله مد المبدي بن عبد الله الى الح رفجاتة, 
عفر الدين ان أ الخلافة من الله ورسوله الذى عرض لك 6 كانتا ذلك 
وقلنااك لا تأننا نبيناك ممني ذلك وانك اذا كنت سممتث هاتا من قبل ا 
الله باناجملنلك خليفة فى الارض فهو أن الله جهلىكل أحدخليفة عن آاندوكلي 
قرن خليفة عن القرن السايق قال الله تعالىد ثم جملناكم خلائف فى الارض ||؛ 
هن بعدهم لننظركيف تمملون» وقال ثمالي هو الذى جملكم خلائف ف الارض | أ 
فن كفر فمليهكفره» ونظار هذه الآيات كثيرة وأما قوله جملناك خليفة فى 
الارض فاحكم بين الناس بالمق فبمد أنعرفت ان الخلافة مهرد الوجود في 
الارض بعد موت اهلها السابقينوقوله لتحكمبين الناس بالق هو قوله صلى 
الله عليه وس لكلكم راع وكل راع مسكول عن رعيته فالرجل راع على أهل بيته 
وأولاده يحكم ينهم باأق ابزيل عنهم الفساد وبدلهم الى رب العباد ويكون 
لحم خيرهاد فيكون إما مالمم 16 تعالىدربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة 
اعين واجملنا للمتقين اماما قترة الاعين من الازواج والذريةهمالمتقون وابوهم 
املم مني تقوى الله وطاعته والقيام الاق كا سبق فى المديث الآآنف فكره 
وأما الرؤية النبوية اذا تحت في كونك خليفة عبد الله فهو أن عبد الله دال 
ليع الخلق الى الله وهو خليفتنا على ذلك وانت خليفة على أهلك وذرستك واما 
عبد اللّفى الباطن فهو المهدىلانه أول دال الىالله فى آخر الزمان وأنتخليفته 
على أهل بيتك وذرسك فهذا بيان مأشكل عليك وطلبت يانه منا والسلام 
؛ شوال سنة ١.1‏ 
وبمد اطلاع مدعى الخلافة على الكتابين قدم على المبدى فَمَبض عليه 
التعابثى وسجنه حتي مات واحجم الناس عن ادعاء مثل هذه المزعبلات 
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و كما للمبدي الذى يزعم ان ظهورهأغاق أبواب المميشة فيوجهالشياطين 
طب لالكونه الهدي بللانه اكذب منهم وشوق علهم في الكرو الخداع 
دا ومن النكات المضحكة اننى كنت أقرأ هذين الكتابين عل أديبٍ مصّرى 
الى ان صمح هذا الخبر فلا بد أن يكون الشياطين رأوا المبدى قد فاق 
عليهم فى مقام الابلاس وتولي غواية الناس بما جملهم محسدونه على جاحه 
ذكر جع الغنائم وعسرييت الملل 

كان كثيرمن الامسراء واتباعهم اخفوا كثيرمن الننائم وم يسلموها 
الى بيت المال فانتدب المهدى كثيرا من الامراء فى كل البلاد الى خضمت 
له ليجمموا ما يمثرون عليه في أبدى الناس ويواصاوا التج.س والاستعلامات 
السرية عن حال الناس ليعلموا من كانت عنده أشسياء من المنائم فتذمص 
الناسمن هذه اللالة فاخذ يطيب خواطرهم باصدار منشورات عديدةى 
ذم اخفاء الفنائم وتغالى في تلك المنشورات يمال يبهد له مثيل 

وقدكان الهدي وقتئذ واقما فى أعسار مالية شديدة ومافى بيت المال 
لايكني نفقاته ونفقات أقاريه الذين كانوا تناولون من بيت الالنصيا وافرا) 
اذ كانت أل مرتباتهم خسمانة ريال واقلها تسن ريالآً فكتب اليه كثير 
من التواد والامراء يمرضون باحمد سلوان أمين بيت امال وأنه بخص أقارب 
مهدي بالمطايا الوافرة دون غيرهم وكانعبدالله التعايشى الحرك لهذه الحركة 
لان أمين بدت امال كانلا نساويهفي المطاء بإقارب المهدى ويمنع أقاريه الطاء 
فكتب المبدى منشورا قال :فيه أنه نهد وانه شمل ما بشاءوكتب اليهببض 
اناس بنصوص شرعية عن الواجب الذي بتمين اتباعه في أم توزيع الغنائم 


00091 


رخف 
وقسمها فاجاب عليها كلها بمنشور نثبته هنا تقلا عن كتاب المنشورات ليقف 
القارىئ'على مر اوغة المبدى وهربه من اللمميمَة وبمد المنشور صورة حضرة 
يمظ فيها اناس وأن الذين مخئون الغنائم سيصيهم من المذاب ما يقطمهم 
عن صحبته وكل هذه الاخبار موضودة على النبي صبلى الله عليه وسلم 
ف سم الله رحن الرحيم »» 
الجبد هَ الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد وله مع التسليم انهمن 
خليفة رسول الله حمد المهدي بن عبد الله إعلاما منه لكافة أمرائه ونوابه 
وججمبع ماله فى سائر الجهات والاقطار مع جلة الّراء والفقهاء والعلياء والعمار 
والتجار خصوصا أحبانه وأنباعه المباجرين والانصار متع الله جميع الماملين 
بها بالنظر اليهوجهه لكريم ف هار القرار الهم مين .أما بعد اعلموا أحبابى انمع 
عندنا من الاصفياء الاخيار الناظرين بنظر اولى انمي والابصار واني قد 
وليت ت عليم بولابة الله ور وله لاقامة الدين وجثتم داغياً الى الله وميلفاعنه 
ما جملته اليكم اقفوا الى رين لخدن لين وعلى نبج سيدنا 
عمد صلى لي الله عليه وسلم خاتم الانسياء والمرسلين ولم يكلننا الله ويام باقامة 
الدنيا والسمي فيا هو م.ون وليس من عرفنا الاصغاء الى طلاب الدنيا 
لتأني لم مما فات منها وتجتهد لحم فى مصالح تدبيرها فكل ذلك في أم 
الكتاب مكتوب ومختوم وائما قصدنا منكم جميما المعاونة فى تقوم لين 
|| القويم وانى فى ذلك كواحد منكم ولوددت ان لوقام به غيري وضرت من 
جملة اعوانه فا كان الا ارادة الله من تحمل باقامة ادن وقد بلتكم رن 
الانبياء والرسل ما بلنكم من اعمراضهم عن الدنيا ومباعدة أصحايهممنها معان 
الدنيا هى فانية وعند الله لااشىء وانها أهون عنده من جيفة بالية واني دواما 


دوه اللسودان 
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لقف : 
ادلكم على الله وانباكم عنبا وتطلبون الصرف مرن بيت المال ولسيتم 
ما دعوتكم اليه حتى حملكم انكم دنهمو بالتعريض بالمخاطبات وتورون 
بالشيخ أمد سلبان وانها فملتم ذلك تطلبوا الصرف في زعمكم لاجل اقامة 
الدين الذى لست أو لى به منكم حيث طلبتم الصرف منا لاقامته ولشييده 
ولو شاركتمونى فى الدين وصرتم فيه مثلى لكان لكم اثلا تطابوا المرف 
مني الا بهد العجز عن الكليات والمزيات حيث انكم من جلة الجهزين 
للدبن والمطلوب حينئذ ان يكون الؤمن مع أخيه كاليدين تسل احداهها 
الاخري وان المؤمنين لمهم من إمض والؤمنون أولافي وأعواني حيث 
بقول اله «والؤمنونوااؤمنات بعضهم أولياء بعض >واذا كتتمكذلك فاذا 
صصدق الامان فلت أولى به نكم مسب اتصاقكم بهذ الشروط وأما 
بحسب الانفاق فيه فد أنفق أو بكر ماله وتمر وعمانوعى والربير وطلحة 
فتاه لانفسهم وأموالهم فى نصرة الدين فقّد صاروا لنصرة دين مع رسول 
الله صلل الله عليه وسلم كنفسه بل انهم قدوه بانفسهم وأموالهم وأولادهم 
وأهليهم برضى من أنفسهم ختي انهم بفدون طدئة الشوكة لرسول الله صلى 
أل عليه وسل بارواحهم فلا عن الثير.أحبابى فانا نكم ان تقيموا بى 
دنياكم وتسألوني عن صلاحبا وانما كان ؤالكم لي واجتهادكم »مي فها 
ملته فقط مع صراعاة ما كان من أصتداب رسول الله صسلى الله عليه وسل له 
في كامل أحوالكم وأموركم ومع ذلك لما رأيت انه لابد لي من اجابتكم 
فيا طلم جملت؛ لرد ظلامتكم وقضاء حوانجكم اعوانا ولفص لطا كمنوابا 
د ن لعضكم البعض فتركام ” توابى وأ عوانىوفضلم نتهو نني بالتعر يض 
وتسبون حابي واعوانى وتؤذوتى ‏ م وقد بلنكم ان أصعابى كاصصاب رسول 
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قنك 

الله صبلي الله عليه يه وسلم وأهل ببتى كاهل بيته وألثم تملدون منع ذلك في كاتاب 
الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسل فكيف تؤذونى ني أحابى وتنق.ون 
قسمة الله تعالى لكم وتعلبون مالم يكن لكم مع انكم ليس لكم حق 
ولاانصيب لكم فى مال الابيض قطما من جهة كوه غنيمة لانه مما افاء الله 
نه علينا لسكونها فتحت بير قتال فاله كله في" لبت المال خاصة وانما كان 
أعطلؤنا لكم منه من باب التفضل والاحسان فقط وأما بالنسبة اليالمرف 
فلس لكم فيه حق الابمد العجز عن المزئي والكلى م ذ كرنا وبعدهمأ 
طبارة السرائر ٠ءر:‏ التكذيب وا+<ود والانكار وحل عقدة سرائر 
الاصرار وبمده التجرد معى لاقامة الدين حيثما كان ويمد ذلك الرضا قسمة 
الله تعالى فى القليل والكثير دو نالتشوف والقنىالىما فصل الله بهيمضكم على 
بعض ف الرزق فانها قسمة أزلية 6 قال جل من قائل « تحن قسمنا بينهم 
معيش هم فى المروة الدنيا »الآية فروقضاء سبق 5 فى الحديث القدسي .أحبابي 
انكم بايمتدوني على المهدية ويزممون انكم مصدقون بعبديتي وتعلمون الوقائم 
الج تي حصات ف زمن رسول اله صفي لله عليه وسلم في الاد مما فمله سول الله 
صل اله عليه وسم فملوم ان في حنين أخذ أموالا كثيرة مما غنمه من حنين 
فاعطاه للمؤلفة قاوهم من أهل مكة وملا يخفا كم اندقد , ذل لامناء رضعته 

حليمة أموالا كثيرة مع ان المجاهدين غيرهم مساكين وضعاف اسل 
الله عليه وسل كثيرة عاد ل لي فاقة وذلك 
كله مم وجود الجاهدين 16 تقدم نا وماذاك الابمايه صل الله علينه وسلم 


وفها راي * من أخوال الصحابة من اجلوع والعرى اها ومن ن الضمرر الذى 
لم صل على أل صعبتنا فى ه_ذا الزمان فرأى أموال قريش وأموال بني 
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نكف 
قريظة والنضير فتمنى ان يكون له ثىء من ذلك يزبل به ضرر أصعابه وأهل 
إبلته فال الله تماليد ولد اتناك سبعاء نالمثانى والقران المظيم لاا تمدنعينيك 
الى ما متمنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم» الآنةفم انه سلى الله عليه وسلم 
يري الجاهدين وامساكين أعمطى أغنياء من ن أهل مكة لتألينهم وضْعاف الانصار 
الذين لم يعرفوا ماحواد وسول الله صلي الله عليه وس من الأليف وعود 
المسلحة على المجاهد بن ثم عطاه وخيره من الم-كمفانه أولي لهم وقد فل في 
الافياء ما تعلمون مع انه حاصر هو وأصانة مدة طويلة وغير ذلك مع مع انكلم 
فى زجمك م نفوسكم وبذام أموالتكم فلم أمسكتدوها و وإتلموهالبيت 
مان و تأكوها وتتفقوها على أنفسكم في إقامة الدين حتي تنفذوها بل 
تؤخرونها وتطلبونغيرها فانظروا +الكم معى وحال أسماب رسول اللّةصل 
الله عليه وسلم ممه ولكن أقول ان الصحابة رضوانالله عايهم سلمونارسول 
الله صلي الله عليه وسلم فها بأتى وبذر ويعلءون انه المبين للوجى تفصيلا وانه 
عنده من العم مالا يعلمونه وأنتم ثم بإيمتموني على السدية وتزمون أنى خليفة 
رسول له ل ال ليه ول فيكم وان الكم ناح أممين وأو لكم 
من أنفسكم وأدري بصلاح شأنكم وما دون ماذا أريد ان أفل في| لعد 
فى الغنيمة ولا تعامون ما يعلمه الل ما العلوت عليه سرائركم أفى الننينة 
استحاق !كم ولاتملمون ما أفملهفها وهذ! الكلام كنم تحكونلىولا نحكونه 
بالمبيب أحد وغيرهوأولي ان كنتم انصارا أن تساونوتى فا حملت بهد ن أمس 
امل وهذه الغنائم راقدة مدة طويلة اطلب الاصعاب نينف رشبا فا وجدت 
ذاهمة يوم بأمها وقسستما مع انه ورد لي فيها عن الني صلى عليه وس 
فيا قم وفها مخص بيت المال لامساءين وتعلمون ان كنم من أل العم 
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طقف 
الملاف فى كون القرآن ينس بالقرآن وبالحديث ينسخ القران وتزمونانى 
ينهد ولو كنم مصدقين عهديتي لأ الهمتموتتى حى تقولوا ماقام فنسأل الل 
تعالى ان عن علينا وعليكم بالثبات على الايعان الكامل فتوبوا ا الله جيماً 
أييا الاحباب واسلكوا نبج أصفياء لله وأمناء ديئه واصر فو وجوهكم عن 
الدنيا وأقبلوا للواحسد التمال ولا تشسغاونى بطلب الدنيا وكثرة السؤالات 
الخارجة عن ممننضاها وارفءوا حوانحكم الي بالمصدق مع الاقبال ولا تعرضوا 
لي بتصوصكم وعلومكم عت المتقدمين فلكل وقت ومقام حال ولكل 
زمان وأوان رجال وقد علمتم ان من صدق مع الله فىبيعته فى نفسه وماله 
فبمجرد ببءته رج عن حكم نفسه فضلا عن ماله فلا بفمل شيأ بدون اذننا 
ومشورنا هذا فىخاصة نفسه وأما بالنسبة الي ماله وهو تحت بده أمانةاللّه 
ورسوله حيث بذله لله وصار ملك لنا فلا يصح له فيه الانفاق فى غير اقامة 

الدبن خصوصا المسرف والاسراف ف المباهات 6 علدتم والسلام 

1 ( ملحق) 
وانه احبابى بءد هذه المواعظ والتذكار وبيان اخيرات والاشرار وبان 
طربق ا!-لامة وقرب يوم القيامة فن ل ب تع ويبند تجرد ويصف من 
الغنائم والاءوال من الاعسراء فليصر عله مع تج ريده جبرا عنما يضره فان 
الجاعل عدو نفسه 6 عامتم انه لا حصل التذكير الاحاب عندنا في غنائم 


الايض قد أوعدنا بانمنم تبرد من الغنائم ويصف من عطب الانيا ويرغب 
فيا عند الله وبتوكل على الله وحده لا تصير له إمازة لسكون امارئنا للارشاد 
لماعند الله والمروج من دار الملاهى واذا كان الداعى هالكا وميتا فكيف 
السلامة للانباع فلا نولى ميتا لا يصلح نفسه والسلام 


00091 


ال 
ذو سان ارعن الرحيم > 

الحجد لل الوالي الكرم . والصلاة والبلام على سيدنا مد والامع 
التسليم . ( وبمد) سأذ كرالببض من الو اقمات التيهوردت فى الغنائم وغيرها 
باختصار فبمد أن وردتالوارداتف كيفية الننالم وضررها بالابيض حكيت 
للاخوان حضرة حصلت فوق السموات وكان النبي صلي اللاعليه ول يطلب 
الاصحاب فلا يصل الي ذلك لمحل الا الاصفياء الزهاد الخالصون من العلاقات 
اللدنيوية وتمطل مجابمض من الاخوان لاجل علاقاتهم فل يطيقوا الصعود 
ليها منعلاقانهم فأعطمت بذلك من انقطم ؛ لسبب علاقانه الدنيوبة من الرقيق 
والاموال فتجرد لله عن ذلك وص.مد الي الحضرة المذكورة وم حصات 
حضرة قمد النى صلى الله :عليه وس ومعه بجع من المتربين ويجلسنى عنده 
فيا روى ويفرز يننا عوداطويلا أملس كأله شعبة الخيمة الوسعلى الني 
تقوم عليها وفى رأسها الف وقول صل الله عليه وسلم هذه الشجرة شجرة 
الصداقة فكل من له صداقة فليصمد عليها فيصعد عليها قوم وززلق منها 
آخرون فلا تقدرونع الصمود عليها لينالوامافوقها من مار فكأنمافوقها 
هو نصيب الآخرة ولا يناله أحد الا بالصدق فى الابمان والطلب لما عند 
الرحمن فأعلمت من تمطل عن ذلك سبب العلاقات الدنيوية فتجردوا عن 
ماعطلوم وثم حصات أيضأ شجرة الصداقة فى وقت اخر وطلب الاصحماب 
بالصمود لنيل الميرات ذوقبا فصمدها الاصحاب الا الذين أكلوا الغنائم 
فامتلأت ايم سمنا فنكها أرادوا أن بتعلتوا بها ليصسمدوا فوتها يزلقهم 
اسم الذى عليها وبعض من الاخوان الإن عندم ولم محضر المذاكرات 
حصلت له رؤية وكانللذكور قبل رؤياءمتأسقاً على ذوات مذاكرثنا للاخوان | 


١وم»‏ 
فى كيفية الننائم والنجرد عنبأ لمن ههي عنده من الانصار قال ولما أعلمني من 
ضر المذا كرة عزمت على اخراج ماعندي من الفنيمة وهو أمة وحمارة 
وقايل من الدرامم قال ولمد عزبي باخراجها ودفمها لبت المال أغيره لعض 
اخوانه بانلك كيف مخرج هذه الامة الواحدة النى لاخادم لك يرها ومن 
يخدمك ان أخرجتها وأى ثيء تركب ان أخرجت هذه الجارة الواخدةوان 
قام الامام للسفر لابد أن نشتري بالميع جلا تسافر عليه مع الميدى للجباد 
قال فطاوعت من ذاكرنى من الاخوان بذلك وعزمت على نرك اخراج 
المذكورات لبيت الل قال فرأبت النتى صل اله عليه ومسلم أتى لاخلينة 
عبد الله يذاكره فال !لذكور ني نفسه لما فاتتني مذاكرة لدي فليكن 
الاسراع منى -أضور مذاكرة اننى صل اله عليه وسلل للخلينة عبد اله قال 
فلا حضرت وجدت !اذا كرة قدتمت الا اليسمءت لني صلى الله عليه و سم 
ول لاخليفة عبد الله عند فراقه له لاي ثىء م ستوعب آم المهدى فالذي 
يأك به المهدى كله افسلههذا ممنى كلامه للخليفة عبد الله قال ثم أنيت الخليفة 


1 عبد اللّلاسمع منه مذاكرة الني صلى الله عليهوسل فوجدت معالليفة بعضا 


من ملازميه يصاون ممهفقطع الصلاة وقال لي أبن المادم أني الأمة النىمن 
النئيمة فمدم اتينلك بها لبيت امال أخسف علينا صلاتنا قال وقال لى المليفة 
عبد الله لاي ثىء لم تتبردمن الغنائم أما سمءت قول المهدى انه قالتجردوا 
فا لكل تجرد قال فتات لماعندى الا ثيء لسير فقال هذا القليل أدهلييت 
| الال ولو قرشا واحدا ومثل هذا كثير وبعض من الذين لم تجردوا من الننائم 
حر لهم تماسيح كنعهم من لوق الهدى وأصحابه الصادقين فتغرقه حتى 
كان أحد من الاخوان عنده ازار من الغنيمة فقبضه تمساح وأوقمه فى المهالك 


ج» 
فاستغاث بالل وبر وله وبالهدي فأدرته الهدى مله ليخرجه تأمسكه حجر 
ترك سم - تي أقم انه يمطى تمن الازار فاص ثم ان المذكور قوم الازار || ' 
غو ستة درام أوأقل قدفسه أبيت المأل فسار ه. مع الاحاب وغير ذلك 
فياأحبابي ان السعيد مخلص فى الدئيا قبل الآخرة فهناك تسبق الاصفياء 
ويعطب أهل حطام الدنيا فد رؤىان القيامة قد قات وللهدي مع ابه 
الاصفياء دخلوا الجنة بلا حساب ولا رؤية هول ولا مشقة واحد الاخوان 
عنده قليل من المال وال أءلم م يذكر من قلته خيس مرن الاخول 1 
يميح وس من شدة الهول حتي خلص بعد نصف ساءة فدخل الجنة 
والاهوال لازالتعل الأخرين فصارواتخلصوواحدا بمدواحد على حسب 
صفائهم وتجردم من الدذيا فبعضهم مخاص فيصل إ.د ساعة ويعضهم بعد 
ثلاث ساعات الى أن خلص آخر الاصعاب نصف اهار ونصف اللهار فيذلك 
اليوم خسماة عامو نصف الساعة نحو الاردمينسنة فى ذلك اليوم فن ذا الذي 
يطيق هذا الحول فيرضي انفسه مثله إسبب متمة قايلة فى أيام قليلة هى في 
حكم المدم فيرث سبب ذلك هذا المول الشديد والكرب الذي يقفافيه 
جائماً عطشانا نحو الاربمين سنة أو أ كثر فنجرد ذلك الا الذى خاص لمد 
أصف ساعة وحتم أن لايطلب فى الدنيا مالا قليلا ولا جاها مادام فيها حيا 
حتى يلاق ال تمالى هذا وليل الاخوان ان من كان مؤؤمنا ب وقرب 
الأخرة وحسابهاوكثرة خطرها وضرها ورفعة الذين 1 امنوا و>لوا الصالمات 
وعظم فوزمم وملكهيم القيم ادم وعل شؤم الدنيا وهوالها على الله وشؤم 
ماتعةبهمن الحسرة الاو بلةفليتجر داله لينال جز يل الدرجات وبغفو زبدائم الخير ات 
وليصر من أبناء الآخرة مادام حياولا يطلب الدنيا ومتاعهافانها ذد اتقرضت 
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كيلف 
و هذءالايامآخرأيامها كالامخق صدق ذلك ولايجتمع للعبد متاع الد ني أونعيم الآخرة 
ك ورد أنسما ضرّتان وكالمشرق والمذرب فبقدر مايقرب المبد من النرب 
سعد منه الشرق وروي ان بعضا من الاصحاب الذين اكلوا الغنئم وتمتموا 
ومانوا قبل اخراجها والمال انه أراد اخراجها فات قبل اخراجها انه حبس 
وعذب ووجٌ” عليه وقيل له ان الهدي انذرك فبعد انذارهأثر ييدان نجمم لك 
متاع الانيا مع أميم الآخر ة ذق المذاب الالبمفلا عذر لكوغيرذلك وفيا ذكرته 
كفابة لمن له عنابة وورد عن الاخوان الذينماتوا واستشهدوا ف حال صفائهم 
وصدق انابهم لما عند الله انهم تنعموا نما عظيمة لا مخطر ببال ولاتقاس 
منها ان بمضهم رؤى في نعم عظيم وحور وولدان وفرش وأسرة وقصور 
وخيم وغير ذلك فيقال له صف لنا هذا الذي أنت فيه من النم فيقول هذا 
شىء اكرم الل به عباده الخلصين فلا أقد رأ نأصفهولا أعده فاندلا بوصفولا 
يعد ولعضهم يري ان هبوب المنة تتدخل في مسامه وجميع جسده كالدخان 
الذى مخرج من بيت القش فيجد لما لذة أشبه بلذة الماع ولكن :لاك الني 
في المنة أحلى وألذ أضمافا مضاعفة لاتمخطر ببال ويلنذ بها يجميع جسده 
وسيع لنساء الجنة ننمات لا توصف لذتها وهن يمشين في الحواء كشيين 
على ارض المنة فيمشين على وجه الارض ويطرن ويزرن أزواجهن” وبشفن 
معهم فى المهاد ويهلان هم فان استشهد أخذنه ومضين به الميدار لعيمه وان 
جرح وم يستشهد قمدن معه يمرض-نه الي ان يموت أو يطيب من المرح » 
وبعض | الاصاب من شهداء وقعة الشلالى يرى في نعم عظيم وقصور كثيرة 
فيقول أحد الاخوان الأحياء انكم قد أئزتم هذا الازل الكريم ونتعمتم هذا 
النعيم المظيم فاين منازلنا ونعمنا فيّول لا نشفق فا نأصعاب المهدىالصادقين 


2 
لكين السودان 
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نكف 
معه لمم منازل ونم ككثل هذا فامض ممي لأريك منازلكم فيرب منازل عظيمة 
وما نفيمة فيقول متى نلحق بهذا وتخرج من هذه الدار الكدرة التعبة 
فيقول له لاتنشفق فان أصهاب المبدي يلون قربا فيتندون مهم هذه 
ولنطهم بري بعض كابر الصااين المتقدمين فنا عن مقامهم مع مقامات 
أصحاب المهدي الذين مانوا فيدول هاتفان اصعاب المهدي من علو درجاتهم 
لاترام نهم راقون صرق عفلها وكثيرا يدي الهم ينباون أصماب الممسدى 
وشولون ليتنا كنا أصماب الهدى لما رون من عظ يم مكائتهم وفضليم عنداللة 
تعالى وبعضهم يستشفع بالاحصاب ويقول اطلبوا المهدي أن يعاق من أخس 
أصابه فانى را ضبر تبةأخسهموافرح بها انوجدت ذلك ومثل هذا كثير ما 
رؤى فى المنة للاصماب الصادقين فهيا أنها الاحباب ان القسذوم الى ماعند 
الله قريب ام 

وكانت هذه الشدائد فى إبأن عودة غوردون ويمكننتى أن أقول لورافق 
غوردون لدي ع_ودته جنود بحولون بين المبدى وبين الخرطوم لتحقتت 
امنية عبد القادرحلميباشا التىتقدملنا ابرادهاوهي ان 'روةكو ردفان لاتقوم 
يحاجة المبدى وجيوشه | كثر من ستتين ثم يمقبها ضيق شديد ثم تكون 
النتيجة انفضاض الناس من <وله وتكاثر الانتقاضات عليهمن الاهلين وفى 
ذلاك القضاء عليه وعلى دعونه قبل تمكنه من الاستيلاء على السودان برمته 
عاسم 

١‏ ذكربنات محمد بن اتاج احمد ام برير 

لاهالى السودانعادة من اقبح الموائد واشنعبا وهى ان الرجل بقدم 

ابثته أو من له الولابة عليها لبي من شاء هدية يطؤها المبدى اليه كمماوكة 


5 جوج»و 


ين ولاحرج ج #ندهم من هذه العادة بل بتفاخرون بها وهى شائمة عن 
امعليين | كثر من يدم وفى الغالب ,شصدون بها الزلني من حأكم ذىلطة 
يرجى واله وبق وباله 

وقد قدم كثير من أعيان السودان نام كمحظيات للمبدى وخلفاته 
وقواده حتى بام عددهن و ماثة ومن هؤلاء ممد بن الماج أجمدأم ير 
أبن أخى اليا سام بربر فانه قدم بنآنه الثلاث هدية لامبدى وقال لهعلرؤس 
الاشباد تمتع بهن ياسودي الامام المبدى المنتظرفانتى اهديّهن لك وهللكتك 
إياهن فاجابه قبلت منك وانما لايجوز الجسم بين الاخوات فقال له كيف 
لاجوز وانا قد وهبت لك المتعة .هن فاأعاد عليه المبدي قوله لا>وزفانظر 
الى جهلهالركب وتفرقتهالعمياءبين حرامين كأن وطأ المرة بماك المين جائز 
در ابجع بين الاختي نأو الاخوات 

وكان الميدي ببسم من الضحك وامارات الشرح بادية على وجبهلانه 
كان 2000008 أدل الدلائل على أذالقوميحبونه وينقادون 
أله انقيادا أتجي وبتقربون اليه بسناهم ولا بلتنتون اللي ريم شرىكا سم 
لايحرمون الا ماحرمه وكأن كل حرام حلله حلال ل عندمم 

3 قال المجدي للحاضربن مكانكم حتي ى أختار واحدة من البنات وبعد 
هنيةعاد وقال قد اخترت كبراهن تفذ الاثنتين فقال أبوها لآاخذها بل 
اتركهما لتكونا خادمتين لك وما زال المدى يرفض قبولما والرجل بلح 
عليه حتى التدت الى جلساله فراى ينهم محمد بن عبد الكريم مناقارنه فقال 
قد وهبت إحداها لحمدبن عبد الكريمئم وهب ااثانية الى أمين خائمه عبد 
الكبير بن امد الكناني 
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سرعم ٠.‏ 
وفى اليوم التالى غدا ابوها الي صهره المبدى ودفم اليه كتابا ماواً 
بالاعذار ونسط الماجة وسأله فى أخر الكتاب مبلما من المال فاندهش 
المبدى من سخافة الرجل الذى كانه يطلب ثمن بئاته فانصرف ألى داخل 
شه ووعده بالاجابة على كتابه فتدمت له امرأة كتابا آخر من ايها وجد 
فيه مافى المكتاب الاول فل يعاق الصبر وخرج الى مكان جاوسسه ودعا 
بدواة وقلم وكتب الي صبره كتابا موجزا ورد هنا ص_ورتله لاعن 
كتاب الندورات وهي 
١ج‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 
الجد لل لوال الكريم والصلاة على سيدنا مد واله مغ لديم وبعد 
كن عبد ريه مد المبدى بن عبد الله الي حبيبه وصغيه حمد بن اجحدام 
برير وفقه الله للخير ومن معه من الال وايجاثم من ظلءة القبر حيبي 
ان الممطي والماثع هواتَّ ما أن النافم والشار الله والناس أشياع لاقوام لما 
بتماح ولا نجاح والمعلوم ان المثة قيامبا وخركاتها وتص راتما بالروح والروح 
من أمس الله واذا أخذ اللّه سره الذى هو الروح من المثة وقمت والركات 
زالت منها فن هنا يلم ان تصرفات العرد هى من الله 0 
هو أسى ال 6 قال الل تعاليد قل الروح م من أمى ربى»فالمؤمن بكون وائقاً 
بالله راجا ماعنده وخائنا منه فقّط لان من نظر التوحيد بالمقيمّة لابري 
مع لله شيأ من. .لا إله الا الله.ومن. تمد رسول الله الخسبر عن الله مغيبات 
الآخرة من ن ان خيرها جسيم والدنيا لاتزن ن جناح إموضةوالصرف قلبه من 
المسيس الذي هو الدثيا ومافيها الى الثفيس الذي هو ماعنه الله في الدار 
الآخرة فا عند ينفد وماعند الله باق.هذا وان امبلغ الذى ذ كرانه انشاءالله 
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وده 
يصل اليك ولكن لاتقل ان التوام به بل ارت القوام بالل وهو ضامن 
الارزاق وماعلى العبد المؤمن الا ان سعى لنصيب الآخرة لانه لانصيب له 
فى الدنياولوكانت نزن عند الله جناح بموضة لاعطاها ا اؤمن ولذيك قالاللّ 
«ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لمملنا لمن يكفر بالرحمنلبيوتهم ستفا من 
فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيومم أبوابا وسرراعليها تكؤن وزخرفاوان 
كل ذلك ما متاع الميوةالدنياوالآخرة عند ريك للمتقين» والسلام 


ذك رب اموال النوم شخ عرب الكباييش 

ذ كر ناقصةقتل التومشبيع عر ب الكبايش وبمد بضعةأشهر مضت على 
قتله أصدر المبديمنشورابان ججيع ما كان بملكدصار -مًا لبيت المالذالتدب 
محمد بن ادريس بن عمه والماج محمد أباقرجه ومعهم نحو النى مماتل فذهروا 
الي ( جبره ) شمال كوردفان وقبضوا على أمو ال الشيخ التو 2 ولسائهوأولاده 
وعادوا الي الايض وبلغ ماقبضه بدت امال اكثر من عشرة الاف بدئةمن 
الابل وثلانة الافرأس من البكر وو عشربن قطيما من الم وبل ماذمحه 
مد بن ادرس والماج يد أو رجه لغذامما وغذاء من معبهما من المقائلة 
9 نصف هله الاعداد 

وما عادا الى الابيض وسلا مابأيديم لي بيت امال قدم كشير من 
رفقائهم تقارير لأمين بيت امال - ع مان بك اناري 
المال خير الماشية والاشياء الني لا بمكنبم! اخفاؤها وانهما أخفيا كل ذى قيمةمن 
الذهب والنضةوبقدر ما تسر بالى جييم.ا عدا م تسر بالى جيوبانصارها 


بمشرة آلاف أوقيةمن الذهب وو عشرةقناطير من الفضةولاغسابةفى ذلك 
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وعردو 
فان الرجل كان معروفا بانساع الثروة وقبيلته اللكبابيش اكبر قبيلة فى السودان 
واكثرها مأشية ومالا 
ولا استوثق أمين بيتامال بصدق الذين رفوا اليه التقارير عرض على 
هدي وجوب النبض على ذبنك الاميرين وارغامهما ليؤديا الي بيت امال 
مااغتالاه فرفض المهدي العمل بما أشار به أمين بدت الممال تطييبا لخاطر 
ذبنك الاميرين اذهو فى حاجة لا كتسابمودتهها 


وكان من جبلة الننانم عشرة دروع من المديد قدعة جداً وعدد ليس 


قليل منالميول المرية وقم اللهدي النساء كوار وخص عبد الله التمإنثى 
بالنصيب الاوفر منبن وأطلق سراح الذ كور م نأولاده ركبم فحالةرئى 
لها من الفقر امدقم سأنون النداس في الطرقات وأبواب الدور ولا يجدون 
من يمن عهم بكسرة خبز غير !فراد قليلين من المصربين وكنا راهم أحصد 
من الدراويش يدول انظرواكيف صارتماقبة ذزارى الكفار الذين لم يصدقوا 
بالمهدى ويؤمنوا بدعوته ومات اكثرهم جوعا فالعارقات وسيأتى بمدذيك 
ذكر مصادرة أموالقبيلة الكباريش وفنائ! عن بكرة أبها والدوام لَتوحده 


ذ كر قروم الشيغ عسي زهراء علي المهدي 
الشيخ المسين زهساء من قببلةصغيرة تسكن قريةقريبة من« الملاوين» 
عند مكان بدعى دوادي شعير » فارق بلاده فى نحو المشرين من ممره وق 
بالقاهرة ومكث فنها اكثر من سبع سني نكان يتاقى الماوم فى خلالما 
بالازه المعمور وكات ذاذكاء مفرط وقرحمة وقادة قل ان 'وجد بين 
السودانيينحتى قالمشايخهانهناإغة يالعارم الم.دولة والمنقولةمماً خلاقاً مواطنيه 
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وسر»ةو 
من الطلبة السودانيين وتاتي دروساً فى الفلسفة والطبيعيات زادتقريحته 
انقادكئم عاد الي بلاده وذتح مدرسة فى قربته واشقطع لافادة العم فافاد 
فائدة تذكر 

0 عادة المكومة اث تمديد المساعدة لكل الذين وقفوا 

سهم لتثقيف عقول الاهلين وإزالة جهالهم مع ان جلهم ان م نق لكلهم 

يضرون اكثر مما يعون أذهم اتمار لا رفون من العم غير حهظ الفاظ 
اله رآ وقليل مهم من حفظ متن رسالة إبن أبي زيد القيرواتي في فقه 
المالتكية ولم تلتفت المكومة الي الشيخ الحسين بما تلتفت به الى اقرانه 
فوغر صدره مها وعظمت سخيمة صدره عايها 

ولا ظهرت دعوة الهسدية وتصدى العلاء لدحض حجج منتحلها 
واظهار تخرص مدعيها كان المنوقع ان بحذو الشبخ الحسين حذوهم وخصوصاً 
فهاكان من ترهاتالهدي 5 يتم ان النى صلى الله عليه ول جاده فى 
البقظة وأمره بتلك المزعبلات التى ايا ناقضة لما هو معروف من 
شريمته صل الله عليه وسلم وحسبا ان هذه الدعوي مضادة اشرعة 
الملمرة فلم بتصد الشينخ الحسين لتكذيها سما وقدكان مشهورايين الناس 
بالورع والوقوف عند حد الشرع لاء اميه بالعكس حيث كان محرض 
الناس سر على نصرته وموازرته وقد ارسل له المهدي هدايا من الحظيات 
اللواقي أصلهن حرائر مصريات إسترقهن الهدى عملا بفريته التى قالفيها انه 
ص الله عليه وسلم اخبره بات من أنكر مهديته كافر دمه مهدور وماله 
وأولاده غئيمة للمسلمين فوطمّن الشبخ المسين 0 بيد بالشرع م كان 
يظن به الناس 
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00» 1 
ولا ظهر الهدى على حملة المنرال هيكس وفد عليه الشيخ الحمسين 
قال بالخفاوة والاكرا ام وكان الامل يناجيه بانه سيصيح فيدولة هذا المبدى 
حائرا لاسمي منية ومتريما على دست اكبر وظيفة وما كادت تمضي عليه 
بضمة أيام حتى رأى ان هذه الدولة تبغض الع والمتعلمين ولا بتولي وظائفها 
غير الماهلين فنولاه الياس مما رآي فكتب قصسيدة طويلة قدمها الى المدى 
ظاهرها مدحه ونصحه بوجوب اسناد الوظائف الى العلاء وفى القصيدة 
مغامز كثيرة تدل على ماخاصره من اليأس لما رأى ان كبر وظيفة لدىالمهدى 
مسندة إلى أجهل رجل من اتباعه هو عبد الله التمايشى وقد اخترنا ايراد هذه 
القصيدة برمتها للاطلاع علها وهاهى بنصبا 
برح الخنا ما الاق فيه خفاء وتوالت الآيات والالباه 


فالامى جد والقاوب مرلضة 
و المادنات مصاءق عناير 
واأق أظهر ان برى لشواهد 
والشمس فىأوج السهاءن مغرب 
والبدر قابلها فم كاله 
ودرار أفلاك الملادارت على 
وتكاملت فى كل مجد أمجد 


مان ترى الا ججيلا زاهر 


وسفته من مر الموى بعيونها 
بالآبة الكبرى التى بظهورها 
مردى رب العرش منتظرالوري 


والداء ذاء والدواء دواه 
بمظاها بتو اضع الاشياء 
١‏ لاوقد قامت به الاسماة 
هرت علها هيبة وبهاء 
وقلدت بستودها اللوزاه 
أقطايها فزهت بها الملياة 
لما استقام زمانها الاشياد 
بهرته فى حلل الها زهراء 
ولي شقور شفاهها للمياء 
كل الرضي: وانجابت الاسواء 
والي الولى والاكرمون وراء 


مقس سس صصص لخسس سس صصص جه صصص مسي ص بح ص صصص ع سر بعلتس ا 
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السايق ابن الساقين الي الهدى 
وهم تبلج كل غصن مثمر 
تسق بمذب رائق من أبحر 
وحمى وجاد على الانام بما ثري 
لشري لنا يظهور مبدى الورى 
جمعت حذذافير الولاء لنا به 


رفمته منه بد شدرة قادر 


كانه الامن الؤبد وقته 


أنم يامى كان من جد القضا 
وله الاشارة م نألست ربكم 
ماحالمم مالم لم تسنموا 
من محةظ التتزيلءن يدرىالذى 
من بحةخظ الا خبارعن أهل النهى 
ويرد أشكال الامور لشكلها 
وئرى القبيح بداية ونهابة 
مثل الذي فى بحر حمل ليله 
لاوالذى خاق النوي وهدي الورى 
علاء أمة أحمد اشدتكم 
أرضي وترون الضلال يدها 
ويخيب ظني فيكم وعشي رى 
وتكون دون الدومن نين الوري 


دكم» اللسودان 


لفك 


من معشر توت بم زهراء 
محلاه تزهو روضة خضراء 
من فيعنها ملا البحور الماء 
من غيئه الحانى ميم سماء 
إنه ولي بمدها ثماء 
وعل ابيع من الامام خباء 
فوق المباني ماعليه يناه 
والارض أرض والسماء سماء 
جار و قد حكبت به الاسماء 
طوما له وليسيع الملياء 
تفسى لهم ما بثين فداء 
فيه ومن لم يدر ذاك سواء 


وتمين ذلك فطئة وذكاء , 


ولما عليه من الثناء ستاء 
ددم أحسن ما الاله بشاء 


١‏ داج وأشرق مابراه مساء 


وله وراء ممائهم إحياء 
ردوا جوابي انكم علاء 
ظهر الهدى وائجاب عنهقذاء 
ألم وتقيع جمنا القرباء 
كلتا بدي احسانا خرقاء 


00091 


»0١ 


ردوا ع أعيذك . شامت 
مهدي أمة أحد بى م ذر 
فتنكرتمنذاك كلمقاصدي 

مالىسواكوليس لعدىمن جنا 
وأرى عل يوقت عدلك داتما 
'وأنا الصثر بين ظهرائهسم 
م تمرف ااام قبلك منزلى 
واستعملتى اليوم فى عاداتها 
أجلت فيا لاأري اجاله 
ومواضع التفصيل دون شأها 
فلسان حالى ألكنته فهاهتى 
جهل الولاة أمات دن محمد 
ورا كت ظلاتهم بين الوري 
يابن الدى عمد ووليه 
أنا د عبد أستميذ بذمتى 
مابى اسهانوا بل شرع جمد 
واماته الم النفير مهاجرا 
قنناولنه من الشام واعله 


واشرط عليه ماأرد تمن ال هدي 
رسم ترقرق بالسنا فله المنا 
وكسته أثواب الرضا مهسدية 


لكن أجيدوا فالمواب شفاء 
خلا يدوم له لدى اخاء 
فاذا اميع سوي علاك هباء 
لكن بذاك جري عل قضاء 
بين الؤرى تشكير الاسماء 
حسبي التصاغس انهم اكفاء 
ولذاك م يرقم على لواء 7 
فاطتهن ولى الينك رجاء 
حمًا ولكن للامور مضنا 
لعبت بها من دونى الاهواء 
بمضال داء مالديه دواء 
وأعيله مانوا وم أحياء 
لما اطيآن لحم ودام ولاء 
وأمينه ماذا اليك صراء 
أبدا اليك ولي هنا, أعداء 


.عليه من أثر الدمار حياء 


وله بماء سمائك: الاحياء 
صنف الكرام تأهله الملاء 
ينلوا المهود لاليسم أمناء 
اذ ثاله بعد الفناء شاء 
تلو الضرة أختها السراء 
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قندايها يختال فى حلل اليا 


ك ارتتى من روض دانية اللنا 


طارحتها نحف الكلام فنوعت 
واذا نسبات الصبادعت الصبا 
ترناع ان هتفت بها من كوة 
عاش ابن سينا جهده أوصانها 
دقت ورقث وارقت فيسكره 
كيف التواصل والتوى نمت السري 
فتنزلت حاجامم! في سوح من 
وتركتها وكني لقانى مرة 
تاك الذى جهد الزمان للها 
<تى بألطاف الهيمن مكنت 
ففدا بها متصرفا في أهله 
ودعا بالل دعوة قاهر 
تأبابه أهل النهى في طاعة 
وديار من ناوي الحدي منقضة 
حاكت بها سري الثمالعجائبا 
في نان أيام الانية عطلت 
في نأسع من رايع في لثازمن 
والله دم من طخي وأياده 
ولعد. بده جسية بر ماحهم 


ولبكل ثىء شدة ورخاء 
كر الرضي ندنيه لي وجناء 
تحف اللام وهاجها ادلاء 
لوصالها تتتصل الاعضاء 
00 لتجديد السلام رخاء 
بشفائه اذا هي المنقاء 
بلبي شفاه دونه الصبياء 
أذ مسبا من ضعنها الاعياء 
بحولمم تتنزل الضعناء 
اذ لايدوم مع الزمان لتاء 
وله بذلك غدوة ومساء 
أغراضه مها بد بيضاء 
لمعلى وعنع من يرى ولشاء 
سيعت لمن مكالها المظاء 
سفكت بها قبل اللقاء دماء 
وسموفها بين السوف هواء 
شسملا شتقة لد عسراء 
بض الها وجواهي ولساء 
بعد الثين وللامور مضاء 
حي تولى قتله الضعفاء 
قكانه من خلقه اشلاء 
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صالوا به وذوبه بينْحصوهم 
شادوهبالحصن القوى وأبدوا 
فى كل مزغال شرارة بندق 
وكروبهم كالرعدبين صواعق 
لله أكبر أن يرد وجوه,م 
ولموه حمدا باختيار صادق 
وفت بذمة أححمد ونحد 
فملوا وما فملوا ولكن لابهم 
وسمواخراطيم الشمًا بحوازم 
٠‏ نوح الام تنوح غير موساد 
تنشاق بعد عبير عنبر مسكها 
وبنات ارام رامت من ذوى 
فسل الطلول هناك ع نأسيافوم 
واصرر بهم وعلى الديار خيها 
واغش القبور بمنحة وهدية 
وا-تجوب الاطوادصر عي ينها 
ومخط خطالنارتمر ف خطمن 
والنار ترعى فى االمسوم كأنها 
ملالنار شأن النار أعجب مأأرى 
علها استفد خبرا وكن متبصرا 
عبر جل على قاوب ذو الذ كا 
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فى خندق غرت به الاذواء 
بالنار من فى النار فهى جناء 
رام طوي من فى يدنه خواء 
للسامين وكل ذاك عداء 
عن شأنه أو تمع البأساء 
ولمم بدني فتك خرقاء 
يلوم وجنوده شهداء 
رام بهم وم بذاك سخاء 
بِض بكت اثارها بيضاء 
بيد الوساد وفيئها وستاء 
رم الانام وذا الثراب وطاء 
أوج الملا ماغندهن غطاء 
ورماحهم في الكافرين رواء 
ان الديار من الدمار هباء 
ان القبور ببعضها شهداء 
مأذا الرغام وفي التفوس اباء 
3 المدي لما ناه شقاء 
عشب لممرى أن ذا لبلاء 
تجرى بهم وجسوعهم سوداء 
فى أمرها وليعسل منك بكاء 


إب وتكسف يهن ذكاء 
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' أنتان تلك كرامة مأنوسة 
وهدى لدين مد من بهتدى 
م والذى برا الورى م#لاسوى 
وفدا النفوس انا فاتى دو م 
#كالنجوم هدي وني امدوى دي 
ماذا الذي نقتاس من أفمالهم 
مادونهم صر مر يد صادق 
فسوي خلائف احمدءبدي الورى 
الا الذين غدوا على آنارم 
ذاك الرفيق الزمه وائركغيره 
و اعصم سمّاءكبالوكاء من الظما 
واححب خبيرك فى الثري خوف الثوي 
واحلل أسير ك هاهناإنتستطع 
خفض عليك فالخطوب ترسل 
وعلى النى وآله صلي الذى 
وكذاك سل ذا العلاما نشدت 


لليف 


لا والني ضلت هه الاراء 
وبه تمخصص فى الحدى المثفاء 
كل النفوس 2 سواى قداء 
بى والذي برأ الوري. ادواء 
بل الصدا ماسدم اظاء 
فتياسيم سوام اغواء 
هل بمدعرش الاستواء بناء 
كل الاثام من الحيور فضاء 
أهل الولابة والصفا الامراء 
ربط الجباد لنير ذاك. نواء 
مانى الفضاء امام قصدك ماء 
بين النا وخطا الخطا بهماء 
ماي الثيامة للاسير فداء 
طورا وطورا شدة ورخاء 
وصل الصلات فطالها المظاء 


بدح الخفا ماالمق فيه خناء 


ولا اطلم المبدي على القصيدة التبس عليه فبمبا وتردد فى حل معمياتها 
قدفمبا اللي عبد الله التعايثي الذى اطسلع علها كاتبه فوزى بن مود باديه 
فل ند الي فوم ملأبطنه الناظم وغابة الامى انه قال لبد الله التعانشي 
ان الناظم لانقصد شوله . جبل الولات أمات دن مد . غيرك وانه نسح 
للمبدى بتولية الملماء وإقصاء الجملاء وول انهم امناء وانت وآمثالك خاتون 
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تبش التمايثى على الشبيخ المسين وزجه فيالسجن وبمد أيام أطلقه بمد أن 
قامي من العذااباشده وأخذ عليهالمرود عدم العودة المىمثل هذ هالنصيحة 
وقال له ني عمرض كلامه سبب سلامتك أن تنسي كل ماتعلمته من العلوم 
وتصير كأنلك لاددرف ثلة واحدة منها وأن تتم من غاوامنا ولا قرا عن 
الكتب خيرم نشورات اللمبدى لان كل الاحكام والشسرائع التي كانت قبل ظظهور 
الهدي قد نسخت بظبوره فاجاب الشبخ المسين على هذه الاقوال 
بالسمع والطاعة 

ويذهب بعضهم الى ان الشيخ الحسي نكان ذا نظر سياسى أتمساه عن 
النظن الى مفتريات المبدي حيث يري أن المهدى سيشيد دولةوطنية سودانية 
وحجة الذاهبين الى هذا موجودة فى هذه القصيدة حيث بقول وتظمع 
جمنا الئرباء . وقد جاء هذه التلمبح في مما م الاحتجاج على الملاء 
الذين تصدوالتكذيب المهدي ونقسض حججه الواهية وفيه رمز الى تبرير 
الواسطة الى التحت هله الغاية 

وقال > آخرون انه بقصد بالغرباء عبد الله التعايشى. وقومه البقارة الذين 
خاف عاقبة تمكلهم من البلاد لانهم غرباء وبلادهم واقمة جنوب دارذور 
وحاصل الول أن القصيدة تحتمل ناويلات كثيرة ليس فىوسمنا ابرادها كأها 
وسنمود الى بقية أخبار الشيخ الحسين وقتله قبيل فتح أم درمان 


ذكرا نذارا اث المهري للش خخ محيل لابين 
الشيخ مسد الامين لفكي رامن د بالسودان ولد بضواحى 
الحرطوم وأصله من قبيلة اسمها ( الحس ) فد إصره من طفوليتة وحفظ 
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القران الشريف قبل أن ببلغ العاشرة من ممره واتمطع لدراسةالملوم الشرعية 
على بد أستاذه الشيخ أحمد إن عدي الازهرى تلديذ مولانا الشيخ أعد 
|الدردير المثبور حيث قضي ثلاث وثلاثين سنة فى صحبتة وناتي الملوم عليه ممعاد 
الي وطنه بالسودان واليه نسب انتعار الس فى تلك الاقطار وكان الشبخ 
أجد بنعيسى بحرا زاخرآنى جيع الوم المقلية والنقلية نميا ورعاله قدم 
راسخ في الملاح ١‏ 

وازم الششيخ تمد الامين أستاذه حتي نال من العلوم نصيبا وافرا وظور 
عليه النجاح والذكاء فلقبه أستاذه بالبصير عكس الضرير 

ولاولى جهنر مظهر باشا حكمدارية السودان رفم منزلة الشيخ يد 
الامين وعينه ربسا لملاء السودان وكان يقول لايفتى وأمين بالسودان 
ننومها ماعرفه من فضله وغزارة علمه فى فتّه المالكية 

ولا ظهرت بدعة الهدي كان أول من تصدي لتكذيبها فالف نصيحة 
ملأها بالادلة الشرعية على نطلان ما!دعاه المهدي وشفعها باثباتامامةمولانا 
أمير الؤمنين السلطان« عبدالجيد خانالثاني»واثبات نيابة المتفور له الحدبو 
مد توفي باشما واستنتأن المبدي خارج على الامام ورد الأدلة الشرعية 
التى ندل عل رسوخ قدمهنيالشريمة المطهرة وسيأىذكر تتلك الرسالة وفيرها 
من رسائل العاماء التى الفت ردا على المهدى في غير هذا المكان 

وكان المهدى شديد البخض للشيخ مد الامين حتى كان يعبر عنه بقوله 
أعمى البصيرة الذى أضله الله على عم وخدتم على سمعه وجمل على 
نصره غشاوة 1 

وقد لبودلت بين الشيخ والمبدي خطابات عديدة كان الشيخ يبمحضه 


00091 


١ 0‏ 
النصح فيها وبدعوه الى التربة فكان يجاو.ه بالمغالطة والاسكالة وهذه صورة 
ماجاء فى كتابين من المبدى له وفي أحدهما بقول ان البيان لاسهدي وانما 
الهادى هو ا وقول في الثاني انك لاتجبل أن النى م_لى الله عليه لم يكن 
أصوليا ولانحويا «الاول» 
ف سم الله الرحن الرحيم » 
الجد لل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم ويعد ا 
فن عبد ربه مد المبدي بن السيدعبد الله الميشيخ الاسلام المكرم والاستاذ 
المعظم الشيخ شمد الامينجملهاللمن المكرمين لا مخ على عن بز علءمك وجليل 
فهمك ان البيان لا مهدى وانما الحادى هو الله تَمالى وقد أعلم لله نبيه صلى 
اله عليه وس بآن ليس عليه الا البلاغ واندلا هدىمن أحب وإنى قد كانبتك 
لظن امير فيك وأعلمتك بالمقيقة الي لاكذب فيا ولست .فبها بمتحيل وله 
يمتصنع واما هو المق الصدق الآتى من الله ورسوله فد أبدنىظافّ تعالي 
بالمهدية الكبري ومعلوم انه لايكذب على الله ورسوله الاءن لاخلاق لها 
عند الله تعالى ومن بعلم علم بين ان متاع الدنيا قليل لا يزن جناح بموضة 
لا بؤئره ولو ائره على ماعند الله زالكأن لم يكن وأعتب عليه حسرة لا آخر 
لما فلا بؤثر جاه الدنيا علىالتقوي والاقتداء بالانبياء والاصفياءالا من لاعمّل 
له واني عبد مسكين لاطاقة لى بقوام أدني ثىء فلولا اني على نور من الله ش 
وتأبيد من رسول الله صل الله عليه وسلم لما قدرت على شيء ولاساغ لى 
ان أحى شأ وما أخبرت عن النى صلى الله عليه وسلم ما أخبرت الا بام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخيرتى على الله عليه وسلِ باخبار ليست 
عند الاولياءولا عند العلياء وقد قال مالي« وخاق مالا تم.ون »وقد جع الني 
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افيف 
على لله عليه وسل أرواح الذين أنكروا .,دبتي من الاولياء المارفين والملياء 
العاملين ووعهم غانة ابه التويخ وعد علييم النم الدينية والدنيوية والظاهرية 
والباطنية وماصرف عنهم من البلايا المسية والمنوبة وقال لهم ماشه كرتم 
نممة الله تمالى حيث انكرتم مبدية فلان وقد اعطا كم الله نما فا شكرتموها 
حيث لم تصدقوا عهدية فلان وفلانهذا قد شكر لم اللدفولاء لب؟ واعطاه 
الهدية فكيف تنكر ون حصول المهديةلهقالوا تبنا يارسو ل الله فال صل اللّعليه 
وسل اطلبوا منه المنفو فطلبوا مني العفو فن له بعادة صدق بلنى المهسدي 
المنتظر ومن لا جعل الله له عوارض تصده عن التصديق بالهدية لي وقد 
دلت كرامات على صدق اخبارى عن رسول اله صلي الأعليه وسم وللكن 
لاننقع التكرامات والآيات من أراد الله شتاوته وقد أخبرني النبي صلي الله 
عليه و-سلم ممراراآن من ن شك فى مهديتي كفر لله ورسوله وان من عأدائى 
كافر وان من حاربنى مخذل في الدارين وماله وأولاده غنيمة للمسلمين وليكن 
معلوما عندكم انى لا أفمل شيأ الا بام الني صل الله عليه وسلم والجهادالذي 
حصل ترك فانه أم.من رسول الله صلل الله عليه وسل وأخيرني صلى الله 
عليه وسلم بأسرا ار كثيرة الي آخر فتح البلاد بالدين والسئة وب.ضمابحصل 
ففها واتى متصور دائما على م من عاداني واقدم صلى اللّعليهدوسم بانى متصور 
ومنظور من الله تمالى وقد كشف لى بوم القيامة وان الترك الذبن قتلهم 
شكوا لاحق عن وجل وقالوا يا المنا ويا مولانا الامام الممدى قتلنا من غير 
انذار فاقول يارب وانذرهم وأعلته قل شبلوا قولي وتبعوا قول علانمم وصالوأ 
على وحشر شاهدا” على ذلك سيد الوجود صلى الل عليه وسل وقاللهم ذنبكم 
عليكم الاما م البدي أعلمكم وأنذركم فا قبلم وسمعتم قول علالكم فاقبل | فاقبل 


د ممه السودان 
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بعضهم على لعض بتلاومون فتالالذين استضمفوا للذين استكبروا لولا نم 
كنا مؤءنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
المدي بذ اذ جااكم بل كنم مرمين وأما عدم تسايم أهل الدولة من أول 
الامى فانها حكمة أزلية ووقت تليمهم علمه عندالل وفى ذلكاسوةبرسول 
الاسل اله طبه وسل حيث ا من أول الامس وقد حصلت 
له صلى الله عليه وسل وأصحابه مشاق عظيمة ومقالات كثيرة مع الاكابر 
وعياء الييود والنصارى الذي نكانوا يدعون الهم يكونون أول اتباعهصلى الله 

عليه وسلم وكانوا النتاتعون , به وكل ذلك وهوصلي الله عليه وسلم خير خايكة 
الله عز وجل واني متف ا ومتد بثوره وقد أخبر ان الترك لايطيرم 
الا السيف الامن داركه الله بلظلفه وقد أخبرفىصلى الله عليه وسلم أن الامة 
“بتدى لى بدون المشقة النى حصلت له صبي اله عليه وسم واتاعه واف تلوق 
من نورعنان قلبه صلى الله عليه وس وبشرتي صل الله عليه وم ان أصحابى 
تابه وان عواءيم + 5 رئبة عند الله تعالي كرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني 
فان الفضل بد الله تعالى بوه من دشاء وقد بدخر اللهلامتاخرين ماعسر على 
المتقدمين ولكن لا يني عزيز علمك ات العلاء ينكرون كثيرا” من أموو 
المبدى لانه ليس على «متقدهم الذين يظنو تهولانه مخالفمذاههمفلهديتي 
من الله دلائل فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومما يخبرك بمدم معلومية 
عين المبدى للملياء اختلاف الروايات وكثرة الاتوال عن أهل الكشف 
والمعلوم ان ماعلمه فى ازله لا يكون على هذه الروايات الكثير وقد وردت 
فيه أحاديث مها المقطوع والموضوع والضعيف بل الحديث الصحيح يمسخه 
الحديث الصحيح م ان الآيات تنسخبا الآيات والتصديق بالدية صمب 
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»0١١ 
لا بوفق له الا من أدركه الله سايق سعادة لانه لا -متدي الى ممرفة حقيقته‎ 
الا الاولياء المارفون الذين لم بحجبوا عن رؤية ديهم صلي الله عليه وسلم وأما‎ 
ماذكرت فى رسالك الى فسلوم جواب كل كلة منها في اصابة أمري أن‎ 
أنصف وكنت أردت ان أبين جواب كل كلة ولسكن قد عامت ان الحداءة‎ 
ليست من كثرة البيان والك ان امعنت النظر بمد تصدبقك مهدي‎ 
وجدت جواب ذلك أو ضح من الش.س كا عم ذلك كل من صصبنى من الملماء‎ 
على التصديق ممن هو دون علمك في الظاهى ولوعلمت حَمَيمتي لما كنت‎ 
تكتب لى ما كتبته ولا وسعلك الا الءاونة لى على ما قادني الله تعالي فتدارك‎ 
مرك فد مفى ولا تو ثرعلاجابتي أهلا ولا مالا ولا جاها لتفوز بالذوزالمظيم‎ 
وير اميم ولا تماون الظلمة بعد هذا فانه لا عتفاك ما أحدثومفى الاسلام‎ 
وقد أخبر الني صبي الله عليه وسلم فهم يأخبار كثيرة ومثلك تكفيهالاشارة‎ 

والسلام 0 الثاني « 

ذ دم الل ارحن الرحم » 

الجد لل الوالى التكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم وبعد 
لخزيل السلام هن عبد ربه الوائق عولاه مد المبدي بن عبد الله للي سم 
الشريعة الحمدية الستفيض من رحمة ريه بالملوم النقلية حبيينا وصفينا في 
الله على الحبة الاعانية الاصلية مد الامينكان الله في عونه ووفقه أرضاته 
|أدتىم طاعته آمين أما بعد فالذى تملمك ايها المبيب ان المتحابين فى العلل 
متابر من نور يوم القيامة وأن من أراد الآخرة سمي لما سميها وشت تشعله 
فى الله ليكو نمن ابنائها وأهلباو يذل جهده فىطلبها ليدرك مافاتمن أمرها 
وقد أوتيت من العلل بها ويحقارة الدنيا وخنها نيبا وافرا وترجو الله ان 
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» 00١ 
يكون نور العلم مك حجة اك والى قد عددت وكررت لك الانذارات‎ 
واللواعظ التي تشبد حقيقتك بها وخاطبتكابقا قبلكل الناس وخصصتك‎ 
بالمقية الت لاي ءبعدها وندبتك لى الاجاية لداع اللدقم تجب دعوتي ونظرت‎ 
الى التقبل والملائق المعوقة القاطمة عن الله ولأسن ظني فيك ومحبتى اك‎ 
فى َم وار ادتى لك البر والخير الدائم واائميم الرمدي واللك الكبير عند‎ 
لَه م أيأس من عخاطبتك ولم اتوقف عن دعوانك لانى مأمور بذلك المنباج‎ 
على ساوك قدم الحق ومتاعة ابي ملي اله عليه وس فيا جاء به من الله‎ 
تمالي لارشاد امته وأنت جدير بذلك لان أحوج مايكون لك المال اليه‎ 
وغابة العرنة بالل اجلال الله وتمظيمه والقيام بامره حيئما كان على الراس‎ 
والمين سهاوانت من أكابر الملياء الوارثين قدم الشر ةا حمدية وممتدي بك‎ 
فالى متي رضي لننفسك التخلف عن اجابةالله ورسوله وترضي لما أن ترغب‎ 
عن ملة ابراهيم ومد علها الصلاة والسلام حبببي ان كنت كم ظئنت فيك‎ 
من الامانبالله واليوم الآخرناماضي لايماد روصو جوابي هذا اليك اترلك‎ 
اللواطن والسا كن وحبا ولا ننظر لمال ولا واد ولا أهل ولا أحد بل‎ 
لاتراع الاأمى الله ورسوله والمبادرة للهجرة وارؤية الضر والتقع من الله‎ 
فقط كا ورد كتابا وسنة ولا تراع غزارة علمك وكثرة فبمك ولاستحقر‎ 
طلبنا لك فسان ماعدد ان ااذى منه المول والآوة وبادر لاجاسّا بهمة‎ 
وشفقة ولا نمخش بمدها من عاب ولاعتاب نأنت فى أمان الله ورسوله‎ 
وأماننا اذا طاوعت الامس ما ذكرنا فلا نرضى عليك الا بالمجرة فقط دون‎ 
أ آخر وما أراك أن ترضي بذير ذلك فأحسن بظننا فيك ولا تحوجنا الى‎ 
خطاب بعد هذا حيث عا ات عزمنا عليك بالهجرة فلا عذرلك أبداعنها‎ 


الرب7ب7070ل7بببدا لست 


00091 


كوك 
حببى وقد كتبت لك سأمَا لمودة فبمك وزيادة فطنتك فيا هو حفيمةبلا 
تصنع لتجيب الدعوة الي الله وتنتفع قبل الناس 0 أحبنيى تلم ان من 
كبر وبلغ الناية في الكبر عاد الى التسافل الى أن يكون أرذل من كل * شي 
والصغير لازال بزداد فلا تنظر حببى لكبرك ني السن والمم وصغريق 
السن والمل فاك تلم ان اللمختص برحمته من نشاة ومن له ثور امارنف 
لابق عليه مبدرى بنظر نور الامان وكثير من الملاء الاكابر الذين لهمسابق 
سعادة رأوا ذلك فرجموا عماكانوا عليه وأتونى نادمينوانك تلم ان النى سلى 
لله عليه وسلم ما كان أصوليا ولا نحويا بل نديا أميا وخصهاللّ مخادية لا يعلمها 
الا هو مع انه يديم وبين أميين ول يكن فى يانه ملك الى آخر مااستنباً عنه 
هرقل أب! سفيان ليري به المقيقة والتأهل للنبوة فعرفها مما أفهمه به ولكن 
حجبه ماتعلمه من الملك والماه والميت وحب متاع المياة الفالية وم يذن 
عنه ذلك شسيأ ما تمل ذلك فلا نتوقف ل تظنمن قصورى فسل الام لله 
وائقد لتسمد ولا تكن تمن حجبه الماه والمال الغان.ان فاتقطم عما عند الله 
ولا تكن من حجبته الكيرياء عن التواضع لله والانقياد الحق فاك تعلم 
ان علاء اأيهود والنصاري كانوا محبونرسولاللّصل للعليهو- ل ودتفتحوذبه 
فلا جاءمم ماع فوا كفروا به خوفا »نمفارقة لماه والرياسة وما م بي اليه ن 
الهدايا والقطائف التى تمتمون مها فى المياة الفاية وقد سإعدوا الكفار 
والمثبركين لطلهسم متاع الميأة الفانية ولثلا يزاموا الفتراء المسا كينالذين 


0 الذرن خرجوا عن اماه والمال واختاروا ماعندالّه لاستحقارم لمؤلاء وتكبريم 


عليهم وبنظرهم لكبرياهم وجاههم وما يجبي اليهمءن متاع المياة الفانيةأظل 
عليهم أن ينظروا عزة ماعند الله وان الشا كرين العارفين نعمة الله فى الدين 
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هم الذين اختاروافراق كل ءزيز لاجل ذلك وهان عليهمفراق الوطن والاهل 
والاولاد والاموال لما ان <_دها قريب ليس لها عزد الله تهدوي وانما ببق 
ماا كتسبه العبد مما شر به الى الله زلفيقال الل تعالىدوما أموالتم ولاأولادم 
بالتى القربكم عندنا زلني»ولثلا يقف ااؤمن مع ماذكر ء عن ابثار الله وطلبه 
قال الله تماليدقل ان كان اباؤكم وأبناؤكم واخوانكمء الل واذا أراد المؤمن 
السفر لطلب الله ورسوله وابثار ماعنده وهجس له الاهل والبنونوالاموال 
كفاه قول الله تعالىه ومن بتوكل على الله فو حسبه» وقول الني صلى اللمعليه 
وس «اللمأنت الساحب فيالسفر, والخليفة فى الاهل والمال والولد »وان امن 
يعم من نور الامان ودلالة الم رن ان الذى وجه وجهه له هو الذى يخلفهنى 
أهله ولا يخني عليه حالهم وفضل لله أوسع من فضله علهم وهو أقدر من 
قدرته وأدلة ذلك من الكتاب وال_نة متضحة ومثلك حبني لايمرف 
ب كثر من ذاك وماتعبتلك فى النصيحة الاالارادتى لك الحدير والسلام 
دبيع الآخر سنة ليل 
سقوط شكا وحفرة الخاس 

دشكا »إقليم واقع فيالصحراء التى بين بحر النزل ودارفور وسكانه 
أعراب جل ماشيتهم البقر ويطلق عل جميعر اسم دالبقاره »وهم قبائل الرزيقات 
والهبانية وبنو هلبه وغيرم من قبائل البقارة 

ولا استولى الصريون على دارفورافتحغوردونباشاده- عوجلا 1 
مديرية وكانت مماوءة بالنخاسين ولمم فيها شركات تقهم معسكرات يطلق 
عليها اسم (الايم)أي المعسكر وهي نو الي الغارات على بلاد العبيد لاسلب والهب 
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وحفرة النحاس بالقّرب من شكا جعلها غوردون مدّاطمة ووضع فأ 
حامية وذها معدن تحاس كببر | تخرجت منه المكومة شا كير الىعهد 
غوردون ثم أل أمره مق خلفه خلفه من المكام وثتقات ت المامية منها وسيأني 
ان الخليفة التمايثىاء: تي باص هو استخرج منهشيئا كثيرامن النحاس وا كتشف 
معدن للرصاص ومعد" للكحل استخرج منهماشيثا كثيرا 

وكان في شكا أخو ان مخاسان دنقليان يدعيان تمد وكرم الله كرغساوى 
وفدا على المبدى بعد سةوط الابيض فى قبضته وأخبراه بقدرتهما على نشر 
دعونهنيه شكاء وحفرةالنحاس وحر النزال ولا استولي عل دارفور أشخمها 
الى شما في النى مقاتل فد ماعلا وكان بها الصاغ منصور أفندي حسن 
ومعة اكار من الف جندى جلهم.من الجنود غير النظاميين يطلق عليهم اسم 
(المطرية) أى امتطوعة 

ونا صار كرم الله كرغساوي على مقربة من ش-كا كتب الي المطرية 
يلب يقدومه وسأهم اللحاق به ب اجو دعوته وتوا به واجتم عليه نحو 
خسة آلاف مقائل من الدنقليينالنخاسين فكتب الى منصور أفندي حسن 
بدعوه الى التسليم والدخول فى دعوة المبدى وبعث له بكتاب من سلاطين 
باشا مخبره بتسليمه للمبدوية وتصدبقه بدعوة البدى وقدكتب هذا الكتاب 
بناء على رغبة البدى 

ولا وقف منصور أفندي على الكتايين توقف عن التسليم فى 7 
الامس.واسنشا من معه المنود وكانوا نحو ثلائمائة فكرهوا ان بق 

و جيماً وفوا على التسايم وكتبوا الى كرمساوى سألونه ان أمنهم على ”0 
واهاتهم فكتب لهم بهذ اكله واقسم لهم بالايمان امنلظة على الوفاء فسلموا 
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املكف 

أنفسهم وأسلتهم فل بلتفت الي ثىء مما اشترطه على نفسه بل قبض على | 
منصور افندي ومن معه من الض_باط والموظفين المصر يين وعقيوم عذابا 
أنه ليدلوا علي أموالهم وأحذ فى تساءهم و انهم غنيمة له ولانصاره ولس 
أحدا. من السودانين السوء 

ولادانت له الإلاد بالطاعة نقدم نحو حفرة التحاس وضم الى جنده 
من فيها من النخاسين وأرسل للمهدى بالوف من الارقاء وتخدس ماغنمهمن 
أموال المصريين وبنانهم وأخذ فى الاهبة لاتقدم الى بحر الازال 


سقوط بحر الغزال وإس رلبتن بك مديرها 
بحر النزال م بي البلاد التي نشد ملنا الكلام عليها قبل ايراد حو لوكت 
أول حاكم ولى عليها باسم المكومة الخديوية لما عيذنى غردون مدبرا كعليها 
فأعلنت ضمها الى د وقد سردت اكثر <واد'ها الى خروج سلهان 
ابن الزبيرعلى المسكومة بهاوتولية «جى ,اشاءعلها وفتل هذا الخارجلهراشياعه 
واقصاء النخاسين مها 
وأقول الأن بعد ان ادر جدى باشا بحر النزال خلفهني وظيفته موسى 
شوقي باشاءن الضباط المصر يين وكا وكيلهانكايزيا اسمه ولبئنببك» ممعزل 
مومى شوق باشا وخلفه لبتن بك 
ولما اتولى كرغساوى على شكا قدم حو بحر الفزال بخمسة آلاف 
مقاتل أو يزبدون وأرسلالى لبتن بك الذارة دعاه فيه اليالتسليم و ومع الانذار 
كتاب من سلاطين باشا حتاف -ذواه عن الكتاب الذي أرسل . منصور 
سدكت 
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وكان مع لبتن يك نحوا الف وخسمائة جندى جلهم ءن< الحطرية» لفذلوه 
وسلْموا بكرغساوي ولم يبن معه غير عدد قليل من المصريين من الضباظ 
والمؤظفين وهب الاهلونالمبيد واعلنوا دخولهم فىطاعة كرغساوي ومنموا 
وسول الاقوات الى لبتن فاضْ عر هو ومن معه من الصريين الى القسيم ‏ بعد ان 
استأمنوا | كرغسلوى فامهم مم قيض عليهم 7 أذاقهم عذابا جا واستض آمو الهم 
وهتك اعر انهم © مم لعث بهم جميعهم أسراء للمهدى 

وني فضون مسيرم فى الطريق اس تنس رئيس المراس بلبتن بلك 
واسراليه انه خض المهديةوببطن الولاء للحكومة ولام لبتنبك على خضوعه 
غير مقاومة فكشف له دخيلة أمره وقال اننى لم أسل الالما رأيت جندي 
خذاني والنف حول عدوي ولولا ذلك لدافمت حتى آخر نسمة من حبني 
وعندى ان الوت أفضل من الوقوع في بد هؤلاءالبرابرة المتوحشين 

ولا وس للبتن بك الى المهدي أخبر رئيس المرا س للهدى با دار بيه 
وبين لبتن بك من الحديث فاسره المبدي ولم يطلمه 

ولاسمع لبتنبك دوم غردوذال اروم كنب له يعلمه بأمتسلينه 
ونشرح له الاسباب التي نقدم لنا ابرادها ودفع الكتاب الي قبطي أسمه 
صالح شنوده ان كفي عرزل 

وكات لبتن بك لما قابل المسدي اعتدق الاسلام على بده قنماه 
عبد الله 
وغادر صالم شنوده معسكر المهدى قاصدا المرطوم فقبضت عليه 
طلائع المبدى وأعادو ه الى المبدى فاخذ ما معه من الكتب وعذبه <تي اطلعه 
على المقيقة فزجه فى السجن وقبض على لبتن بك وسجنه وبالغ فى لهذييه 


ممص صصص سس ست عم مه خسم ص مس سوس مع سم ص ص مص ططخت لمحل 


لايقة السودان 
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دودو 

ثم أرسلله ترا وهو في سجنه يقول فيه ان رئيس المراس لما أخيره لم 
يلثفت الى اخبساره بلكارتف يوقم أله سيحسن اسلامه لد موأجهتةله 
وشرح له مسألة التبض على صالم شنوده وقال له انك اذا تبت فيس ريرك 
ورجمت عن غوابتك لا بد ان بأتيني خبر من الغيب عن ذلك ولا بد انالنى 
صل الل عليه ومسل أو الحضر مخيرني بامرك وني لبتن في اسوء عذاب 
وستعود الى عه اخبارهحتي وفانه 

وكانسقوط بحر النزالفى أواخر شه رججادىالأخرى-نة١٠م١هجرية‏ 
وهاهي صورة كتاب المبدي الي لبن بك نقلا عن كتاب المنشورات 

جسم الله الرعن الرحم © , 

الحمد ل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد 
فن العبد المفتقر اللي الله تمد المبدى بن عبد الله اللي عبد الله لاني وقاه 
لله السوء وجمله من أهل التداني كان سابا أخبرنا الاخ المادقوفى” 
النبدى الذي جاء بتكم من كو ردفاذبانه أظبر لك انه يكن راشيايلمهدى 


ليس على غرضك وانماهوامدمالموازرعل الر بلاج ل أن المساكر التي مك 
سلمت ججيعها وأظبرت الافاق معها والك على ماأنت عليه مرك الكفر 
وصراكنة الترك خصفحنا عن ذل كأملا ف ىأنلك ان لاقيننا يصف امالك ويم 
تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولا قابلتنا ذا كرنك وأعلمتك ان أمس نا هذا 
لحى وان الله اذا أراد أمر! امضادو تفع فىمقابلته مدافع ولاجيوش الكليز 
ولاغيرها ولا بوابير ولاكافة الميل اذ انه لا يفلب اللَغالب وكل ذلك لتصنى 
معنا سر برتك ويصير لك المظ الوافر عند الله وثئال سعادة الابدو تكون 
معطو سو وو ووو تن عون 
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وقصد بذلك الوقوف على حميقتك فاعلءته بان التسليم الذى حص..ل منك | 


! 


لفلف 
من الاصعاب الممرمنين الذرين لحم عند الله حسن المكانة العظمى وكل ذلك 
خير لك ابدى حتي ظهرت خيانتك وتصميمك عل النفاق عكاتبتك لغردون 
واظهارك له انك لم تلم باختدارك وانك منتظر نجسدة الانكليز واظهارك 
له ان جماعتنا ا كثرمم مرضي جائءون لا بدرون على حر ب شبر كل ذلك ظبن 
عند بط صالم شنوده -ليانته أيضا فن الأن وصاعدا ان تبت من سريرتك 
بنك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجر بدك مما يضرك عند 
الله وصدقت مع الله فى تسلينك لنا لابد ان يظبر لنساعلى سمتلك أوباخبار 
من النيب من وسول الله صلى الله عليه وسلم ون المضر عليه السلام وان 
لم نْب من سربرلنك وتيت على نفاقك كذلك فلابد ان يظهر لنا فتزيد عذابا 
علي عذابك والأخرة أشد عذابا وأشد تنكيلا فان أراد الله بك خيرا هدك 
ونظهر هدابتك لاتباعنا والصداقة معنا وان أراد ال شّاوتك وعذابك فى 
الانيا والآخرة تصمم علي ماأنت عليه من النذاق ولانقل ان المسداية الني 
نهم بادعاء الاسان فان ذلك لا يتفع كا رؤي عليك حين تنا منعدم النما 
١‏ علي وجمك فان اهتديت من سر برك -سترى خير الدنيا والآخرة ان شاء 
الله تعالى والسلام ٠٠‏ حرم سئة ٠807‏ 
د لعسرووو جه 
ذكرعودة غردون الي السودان 
لما سقطت وزارة شريف ياشا وخافتها وزارة توبارباشا كانت المكومة 
الحدبوية فيارتباك فقدت ممهكلتديير وذلك الماكانت لاتكاد ت#ررشياً في 
السودان حتى ننقضه قل أن يعض على قريره يوم أو بض بوم 
وبنما هي فى هذه المالة عرضت علها المسكومة البريطانية تميبين 
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وه 

غردون باشا بوظينة حأ 1 عأم على السودان ومنحه ساطة مطلقة . وكانهذًا 
العمرض في شبر صفر سنة ١٠.١‏ هجرية 

وفى منتص ف شهر ربيع الاول أعلنت الحتكومة رفض هذا الاقتراح 
كم لض إضعة أو حتي تلقينامن مصادر الاخبان الرسبية نأ مثافرة 
غردون لوندره قاصدا القاهرة حيث آمل بتقدم نفسه ناب السرافلن 
بانج قنصل جنرال انكاترا في مصر 

وفي وم 6 ربع أول سنة .كان وصول غردون القاهرة وفى 
اليو الال اجتمع 0 افلن برجو تلق منه كل التعليات التى يجب عليه اتباعها 


فى ماموريته 


ذك رالعفوعن الولف وإرجاع رتبه وإلقابه 


ونياشينه اليدوم افمّتهغردو نالى ال ودان 


قصصمتى أولالكتات ب ماأصابني منتجر بدي من رتبي وألقابى ونياشينى 
التى أحرزتما فى إبان مرافةتى لغردون فى خط الاستواء لما كان حا ما على 
الاقاليم الاستوائية وقد مضي على" نحو سنة وف 

وفى شبر بيع الاول سنة .م١‏ جاءنى خطايان أحدهها من المثرال 
وود باشا سردار اليش المصري والاخر من توبار باشا رئيس الوزارة 
برجوني في كل منهما ان اقابلهني الفد فذهبت الى السردارية وقابلت وودياشا 
فأخبرى ان غردون بعث اليه بتلغراف بعامه ب.زءسه على صرافتتى له فى 
المودة الي السودان فأجته بأنني مطرود مرن خدمة المكومة فال 
انني لاأجهل ذلك ولكن غوردون س-يطلب لك العفو من سمو الدبو 
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لقف 

المعظم وختم حكلامه بازوم أخذ الاهبة والاستعداد الى السفر ذودعته 
والصرفت (مد أن وعدته بأخذ الاهية ْ 3 ذهيت الى نوبار باشافأطمنى انف 
غردون مث اليه بتلفراف كالذى نعث به الىوود باشا و كان حديثهمم كد يث 
وود باشا فانصرفت عنه بعد انأ كد عل" في الاستعداد للسفر 

وني بوم وصول غردون باشا الى محطة سَكة حد بدالقاهرة كانت خاصة 
بالمستقبلين من ضباط الا تكايزوموظف المكومة ورجال التشريفات الحدبوية 

ونا وصل القطار الذىكان بقله استمبل بكل حفاوة وكرامة ولما 
وقع بصره على" قدم نحوى وصاخني عخاطباً انلك ياعزيزي متوجه معي 
الى السودان فسردت عليه مالحقنى من التجريد والطرد فطيب خاطري 
قاثلا سأطلب من المئاب الدبو المفو عنسك وارجاع كل ماسلب منك 
فشكرته ثم قدمنى لكل الذين اسستقبلوه من الاتكليز وسرد عليه-م تاريخ 

مرافدتي له في الرتين السابقتين * م اركبني ممه العربة الي منزل وود باشاحيث 

كان مدعو الي مأدة هناك وبمد وصوليلمذا النزل استأذنتهنى الانتصراف 
لعد ان أكد على في العو دةاليهفى الند 

وفى نحو الساءة التاسعة صباحاً عدت اليه بمنزل وود ياشا فمابلني بوجه 
باش وقال لي اذهب اللي نوبار باشا لاستلام الاوامص سفرك فقلت فى نفسى 
كيف أستلم الا وأمى بالسفر قبل سدور العفو وترددت قليلا تم امتثلت 
وذهبت الى نوبار باشا فقابتى بالاكرام واجلسنى يجانبه وقال ان غوردون 
باشا مسافر على تجل و إنه برغب مرافتتنك له واتى أعطيكراتب ثلاثة شبور 
كرتب أمسير الاىثم انك لاتبلغ_برير حتي أكون قد الست من المناب 
العالى الدبو العفو عنك وارجاع كل ربك ولياشينك لك وسأرسل لك 


600091 


مكتفف 


البراات والنداشين قبل وصولك الى بربر فقلت له لايمكن ذلك ابدا ولا 
أرضى ممغادرة القاهرة قبل ان أحرز رضا مولاي الحدبو واتحصل على العفو 
منه فاخذ يراجعنى ويقسم لى الامان النلظة بصيرورة ذلك لاعالة فر أقبل 
وما زال براجمنى وانا مصرغعل الرفض واخيرا استأذنتهني الانصسراف وعلامات 
النضب ظاهيرة على وجهى فتصدت عل غوردون وأخبرته با جري بينى 
وبين توبار باشا فاستاء وقال لى لم يكن أنفاقى مع نوبار باشا مكذاتم ركب 
عربته قاصدا سراي الحديوية وتقابل مع الجناب الدبو وعمرض على 
مسامعه طلب العفو عنى فاجابه بان هذا مطرود من خدمتى ومعه من ثم | 
أرفع منه ومن م دونه ولابوافق المفوعنه دنهم فقال له يامولاي انك 
جدبر بالمفو علهم كليم فال ولكن الظروف غير الدارة واتقي أعطيك 
ضابطا بدله ولو من ضباط حرسي فالم غوردون فى الرجاء وقال إنى رغبت 
مرافقة اثنين كانا معى وحضرا معي فتوحات خط الاستواء وهأ ابواهيم 
فوزي وكاتي تمد ببك الهاى الذى أسنت لفقده البصر مماكان حائلادون 
مرافةته لى وأخذ يسره على مسامع الدبو المدامات المليلة التى قت بها 
معه من رحلة خط الاستواء والخدامات التى ادها فى غضون ولاه على 
السودان فوعد الحدبو بالنفو عني فشكره فوردون وانصر ف وار الدبو 
يدعو الوزراء للاجماع عنده 

ولماعاد غوردون من السراى الحدبرية قص على كل مادار بينه وبين 
الحديو من الحديث ثم دفع الي كتااً بالف رنساوية وأمرني بايصله الى الدبو 
فى الساعه الثانية بعد الظبر فمات الكتاب وذهبت الىالممية اتمثر في أذيال 
الحجل وأحض انامل الندم ولاث ساعة مندم وتمثل لي مافرط منى في ولاء 
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لاقف 
المرابين باقبح صورة وزاد عليسه تبكيت الضمير حيث تذكرتماكان من 
الجناب الدبو ونصحه لي بالابتماد عن المسألة المراية وتذكيره لى 
والده على وانتي ان تابمت ااعرابيين كنت مقابلا لمانهالتم بالمتوق والكفران 
فل النفت الى الذكرى بل الغمست في الفتنة المرابة وكان ما كان حتي كانتى 
قفدت المقل وعدمت الرشد ولاحول ولاقوة الا الله : 
: ولا دخلت العيةالسنية وجدث طه باشا و«وسف شهدى باشا جالسين 
فى أودة التشريفات ومعبما كثير من الضباط فسلمت عليهم فلم بردوا نحيتي 
وظبر على وجوهبم التقطب والعبوس والتفتوا الى مين مأداروا وجوهوم 
تفامزون على" فتقدمت وجلست يجانهم غير مكترث بشيء مما أبدوه ولعد 
هنيهة دخل طينا زي بك تشريفاتى خحديو فالدهش لرؤتى بهذا اللكان 
ولكنه تجلدو أذنى ماخامره وحياني قائلا:( طيبين يامسيو فوزي ) فقلت 
له ( طيبين يمسيو زكي ) وبمد هنبة أشارالي باللاو مرى مجلسه 
|واتدرنى بقوله. ألم قل يأأخى ان ض_باط الثورة المطرودين محظور عليهم 
الهي' الي هنا فتلت نم فال وما الذي جاء بك فقلت أقصد التشرف مقابلة 
الحضرة الفخيمة الخدبوية فقالانى اخثى عليك من زيادة النضب وأعل على 
بالمدول عن هذا القصد فشكرته وأخرجت له كتاب غردون فنظر الي 
العنوان وأسرع بايصاله الي الحدبو ثم عاد وقال لي على مسمع من الماضرين 
ان الجناب الحدبو ببسم عليك وبمد خس دقائق تحظى عمابلته فاندهش 
أوانك الذين لم يردوا حيتي والنفتوا نحوىيرحبون بيبقوهم (مرحباً) فم 
التفت الييم وم أرد تحية واحد منهم وقلث فى نفسي واحدة بواحدة 
ولعمد مفى لخن دقائق دخلت على المناب الدبو فوجدنه وافناً 
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فك 

فم أثمالك نفسي ووقمت على قدميه وأنا أقول ( العذو باأفندينا) <تي انحى 
على وأخذ بكتنى وهو ,قول ( استنفر الله قد عفوت عنك وردت عليك 
رتبك والقابك ونياشينك وكل ماجردت منه ) وكررها ثلانا فوقفت على 
اقدلى سلس وأمرني بالملوس وأخذ يعاتتنى وأنا لا أقول لدغير < وكان أم 
الله قدا مقدورا ثم استدي خيرى باشا المبردار وقال له اننى عفوت عن 
ابراهيم بك فوزي ورددت له كل ماسلب منه قدعاأ له بطول البقاء وأمنت 
على دعانه ونعد برهة عأد ومعه البرا ات والنياشين فوقف الخدبوىعل قدميه 
وسلمنى البراآت وقال لى اذهب الى منزلك وتقلدبزة عسكرية لاقلدك 
النياشين بيدى فذهبت ويمد برهةعدت فتلدنيالنياشين بيده وجلس وأمى 
بالمموس وقص علي فوي الشهادات المسنة الني شبد بها غردون عن 
ساو ممه في الايام السالفة وأعرب لى عن أمله فينجاح غردون وأوصانى 
بطاعته وحذرنى من مخالفته ووعدني بالالثفات ونوال الميرات ثم الصرفت 
شاكرا بعد ان ودعني أرق اثفاظ المجاملة 
نم قصدتعل اتامةغردون ونا متقلدنياشيني ومتحل علابسي الرسمية فاستقبلني 
بالضحك الذي دشف عن زيادة السرور وأعرنى باخ الاهبةحيث السفر فى 
الساعة الناسمة من مساء الند من محطة بولاق الدكرور فمدت الي منزلي 
وأنا مشئول بأخذ الاهبة للسغر ومقابة المبتين من للاهل والملان 

وقصعستعل غردون كل مادار بينى وبين الجناب الحدبو من الحديث || , 
وكتب الى المالية بصرف متب ثلاثو شهور مع نفقات السفر وفياليوم 
التالى قبت امال وتأهينا للارتحال والحمد لله على كل حال 
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ذك رسن غردون باها 
٠‏ في مساء يوم م ربيع أول سنة .م1 في السساعة التاسمة مساة أعد 


قطار خصوصي فى محطة بولاق الدكرور ليمّل غردون باشا ومن معه الي 
أسيوط فازدجتٌ الحطة بامودعين وفى مقدمتهم توبارياشا رئيس الوزراءومعه 
النظاروقنصل جرال الدولة الاتكايزية وعدد عظيم من ضباط جيش الاحتلال 
والموظفين الانكليز وبعض من رجالالتشريغفات الحدبوية 
واتصل بي ان عبد القادر حلمي باشا تحادث مع : غردون بومئذ ني 
شأن مأموريته وقال له انفي أتوقع لك شرا كمادمت قاصدا السودان بلاجند 
وأما مأموريتك السلمية فانى أجزم منذ الآنبأن المبدي وأعوانه لاتقابلونها 
الا بالسخريةوالازدراء علىانتى أقول لكلو كان ممك ألفاجندي فان أخبارم 
تصل الي البدى بذلو كثير وخدوصاً اذا ذاع ان جنودغيرهم قادموكتف 
لامدادك وفوق ذلك فاتى أشك فى وصولك المرطوم سالما فأجابهغردون 
على كل ماقاله بقوله ان ممى اله وحسده وخاطب عبد القادر حلدئ باشا 
السكولوئيلستيوارت الذى ذكرنا انعسافر بمأمورية سرية الى المرطومفىعهد 
ولاية عبد القادر حلمي شا عليها واختارة غوردونمرافقته مما خاطب به 
فردون فأجابه ابه انى لاأشك فى صة كل ماقلته ولكنتي رجل سكري أطي 
أواص رؤسالى طاعة عمياء لان أقل احجام مني يمد جبنا وانني لاأرئاب في 
انفي ذاهب لتق بنفسي 
وفى الساعة الماشرة سافر القطار بينهتاف اللجاهير قاصدا أسيوط التى 
وصلناها فى صباح الغد فاستقبلنا مديرها وتناولنا طمام النداء على مائدته 
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طتدر»ة 
3 ركبنا باخرة في النيل الى أصوان وهناك قابانا قسوس من الكاثوليك 
كانوا دماة للنصرائيية في السودات وهجروا الحرطوم لما احبوا 
باحسداق الطر يسا فقضينا مهم بشع سامات كان غردون يهم فى 
خلالما عن الاحوال فكانت أجوبتبسم لا تختلف عماقاله عبد القادر حلبى 
باشا لنردون 

ثم غادرنا أصوان الى الشلال وركبنا باخرة هناك قامدين كروسكو 
وبعدمسيرة بومين وصلناهافأثنينا الالومعدات السفر كلهافى انتظارنا فميتى 
غردون قومندا لاح.لة وأخذت فى الاشتفال بتههيز وحزم الامتعة حتي 
اللمر ثم ألنيت الننبيات على رعاة اللمال بأن السير «تدىء فى الساعةالثالثة 
لعد الظهر وعدت الى الباخرة وأخبرت غردون تجميع إلترتنبات وكانجالسا 
على ظبر الباخرة ومعه الكولونيل ستيوارت والجنرال جراهم أحذ قواد 
جيش الاحتلال وكازعين مرافقة غردون الى كروسكو ثم جلسنا نحن الاربعة 
لتناول طعام النداء فقال غوردون للجنرال جراهم انني القست من المناب 
الحدبوى اسان 3 الكولونيل ستيوارت وابراهيم فوزي برئبة اللواء 
ليكون الاول وكيلى والثانى قومندااً المساكر البرية والبحرية فأجابهالجئرال 
جرا اهم بالاستحسان 

وبمد النداء طير رسالة برقية الجناب المديوى بهذا الالقاس ثم امتطينا 
امال وغادرنا اليل فى طربق الضحراء قاصدين آبارالمرات الني هى متتصف 
الطربق بين ابو حمد >الواقمة عل ضفة الثيل وبين( كروسكو )وسنمود الي 
هذا الوضوعق غير هذا المخل : 
لصم متت للللُْظشظشيي 2 ير ير 20 
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»م 


ذك ركتاب غردون الي المهدي وهديته 

قبل أن ينادر غردون كروسكو كتب كتابا الي امبدى ومعه هدية 
من نوع البدايا التي تقدم لمشابخ الاعمراب كالبنش وغيره وخوى الكتابم 
بأنيبالامجازهاننى أعترف بك سلطاناعلى السودان ال ربيكلهوء لكا مطلنا على كل 
اقالهه التي هى كوردفان ودارفور وانني لما بلنني مأساب أهالى السودان من 
سففك الدماء وتوالى ار ودب خاصس ني نهم شديد ولذا قد عيتتى حكومةجلالة 
ملكة بريطانيا العظمي وامبرا طورة الحند واليا على السودان وصدقت 
على ذلك الحضرة الفخيمة المسديوية وانني من صميم فؤادى ارغب توبيق 
عرى العلائق الودية بينى وبين سلطنتكم وأرجوان نسم واباعادةالمواصلات 
النامرافية وأظن ان أدوات ذلك قد تلفت فى غضون الحطوب وقد أصدرت 
الاوامى الى مسكز المكمدارية بأن يعطى لكم كل ما تطلبونه من أدوات 
التلغرافات وأن إستقبل رسولكم م ستقبل أعظم سفير وقد داخالى حزن 
شديد لمأعلمت بقطم طرق السودان الشرق الني جاءت حائلة بين امسلمين 
وبين مكة ال مكرمة النى تقصدونما في كل عام لاداء فريضة المج وزيارة قبر 
الني عليه الصلاة والسلام فهيا بنا لمنتح هذا الطربق والقاء السلاح لنشيد 
أركان الراحة ونوطد دمائم السلام ١‏ 

هذا ملخص خطاب غردون لل.هدى وستانى على اجابة للبدي عليه 
بمد وقد طيرثرسالة برقية الي المكددارية بأمرها باستقبال سغير المهدي 
ياطلاق المدافم وال ينات واعطائه كل مايطلبه من أدوات التلذراف فقوبلت 
هذه السياسة من الأرطوم بالدهشة والاس_تغراب ولكن الآمالكانت 
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ليف 
تخيل لمم ان غردون لابد أن يكون معه جنود يجبرون المبدي على قبول 
مثل هذا الام وعثمونه من التقد م الى المرطوم على ان الامى الذي 
لامراء ولا جدال فيه ان المبدى كان يرضخ صاغرا لا رسمهله غردون 
لو كان هناك جنوه ولو نضعة آلاف . 


امخرطوم وغردون 

ماكاد لبأ تين اللمنرال غردون يبل المرطوم حر كان الاهاون 
الصربون ني فرح شديد ان غرهوق لاد أن يكون دما ماب كبري 

من المسكومتين البريطانيية والخدريوبة والهما لاتخليان عن مساعدته يجنود 
يقسدر يباعلي ارفام امبدي ومنعه من التقدم اليهم فأرساو اليه بلتلئرافات 
ونيكلها التنويه بأْه مخط الآمال 

وأرسل ع علي لشان البرق منشورات فها الاعتراف نساطة المهدي على 
السودان الثربى وانه عين من بل المكومة البريطانية لل ماجاء في 
خطابه الي المبذى 

وزادانه تجاوز عن المتأخرات منالضراب والاموال الاميريةوتجاوز 
عن ضرائب ثلاثة أعوام فى المستقبل 

وأرسل تلذرافا فصل حسين سري باشامن وكالة المكمداريةوتميين 
الكولونيل دي كوتلجف بدله وهو انكليزىكان ني ايم منذ سلنة 


جبعة سرية 


مدير لخرطوم ونأ قعل 00 
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001 طندرة 

وأرسئل ايضاعلى لسان البرق أم] بتمرين الفقيه عبد القادر بن أم بوم 
قاضيا لضاة السودان 

ذك روصول غردون الي ابو جد 

وبمد منادرتنا كروسكو ظللنا سائرين أربمة أيام بلياليا لم نذق الراحة 
فيها غيرساعتين في كل بوم وليلة وماؤنا وزادناعلى ظهور المطايا لايرى امسافر 
ف تلك الصحراء القاحلة طير ولا وحشأولاشج را حتي القيناعصا السفرعند 
آبار «المرات»وهى واقمةفىمنتصف الطريق بين أب ومد وكروسكو وماؤها 
ملح لاستقر ني جوف شاريه حتي بأخذه الاسبال 

وبمد استراحة ليسلة وإعض يوم استانفنا امسير قاصدين أو جد 


ولعد مسيرة ام وليال أخرى وصلنا أبو جمد ومني أول حدود مقاطعةبربز 
من جهة الثمال وأول حدود اقليم دثقله من الجنوب وسكانها قال لهم 
( الرباطاب والمناصير ) ومم من جنس قبيلة المجليين التى ستتكلم عليهأ بعد 
وبلادم قاحلة وكاها مكسوة بالاحجارولا قوت لاهلبا غير مايجلب الى بلادهم 
من محصولات البلاد الثمالية والجنوبية 

ويحى ان رجلا من الرياطاب كان يأكل نوعا من الميوب اسسمة 
( قوسيل ) فسقطت من هده حبة وكان الظلام حالكا فصرخ صرخةارنجت 
لما جوانب قربته فنسل الناس نوه يصيحون هل لدغتك أفبي فقالسققط 
من يدي ثور قوسسيل فاصطكت أستلهم وستنطو على الارض لعظم تأرم 
لانم يدون المبة كثور من البمّر والقوسيل نوع مناللوييا 

واستقبانا فى أبو حمد حسين باشا خليفة مدير بربر ومعه أعيان الديرية 
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وفلف 

تأني طليم غردون خطبة أيأن فيها انه تجاوز عنكل المتأخرات لغاءةسنة عمد 
انه تجاوز عن ضرائب ثلاث سنوات فى المستقبل وانه أطلن لمم النخاسة 
و ألنى الاوامى الصادرة ة بمنع هذه التجارة فقّال لتأحد شيوخ الاعرابانك 
عافيتنا من هذه الضرائب وانا لانأمن أن مخافنك حا كم 7 اخر فيعود الي 
جباينها مادامت امماؤنا في بطون الدفائر فال لهصدقت وسأصفر الاوامص 
باحراق هاته الدفائر اريادة الظءأننة فشكروا ودعوا له وللخدبو 

نم قال لهم وبسد مغى الشلاث سنين أنظر في تخفيض الضرائب 
وتنزيلها <تى تكون أقل بكثير مماهى عليه الآن ثم قال واتى أحذرم من 
الركون الي المهدى الكذاب خصوصا وأتم تعلمون انه دنقلي كاذب في كل 
ما ادعاه وانه لا نقصد غير تقويم مماشه وتسلطه علي فصاحوا ججيماً إصوت 
واحد انا نداف عن سلطة المكومة بما ندافع به عن أبنائنا والهيستحيل علينا 
ان تخضع لهذا البكذاب فشكريم وأحسن على كثير منهم بارتب والنباشين 
على ان ذلك كانت منهم محض خداع لانم كانوا مخشون ان يكون مع 
غزدون جنود 

ثم طير غردون رسالةتلنرافية اي السر افلن بارتح بقول فا ان المقابلة 
والحادثة التى دارت بينه وبين الاهلين فى أبو حمد تبشر بجاح أموربتهوتزيد 
ته بالفلاح سيا وان الاهلين وعدوهبان .قبضوا على كل داع يقوم بدعوة 
المبدي بين ظبرانيهم 

وقضي غردون جزاً من الليل في مشاهدة الاماب ال أقايا الاهاون 
احتفاة به وهى لعبة ( الدلاوكه ) 

وفي الند استأنفنا السيرعى ظرور المطايا الى بربر حي ثكانت البواخر فى 
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| رالففف 
النتظارنا وكنا كلا صررنا بقرية استقبلنا أهاو ها بالابهاج والفرح وكات 
غردون بوزع عليهم الملابس والدرام وبمد مسيرة خمس ماحل وصلنا برير 
فالفينا بها شرذمة من المساكر مصطفة فى انتظارنا ثم أطلق واحد وعشرون 
فدقما ترحبياً بقدوم غردون ويد الاستراحة فى سراى المديرية إتدثت 
المقابلات فدخل عليه قناصل الدول وحادنوه فى شأن مأمورشه و مخفوا 
عله اناعم من الارئياب في نجاحه فقابل تصربحاح نهم لدم الا كتراث 

ثم دخل عليه موظفو الحكومة فكانت آراءهم كار راء التناصل فقاللهم 
ان الجنود على اثري قادمونْمن مصر ثم دخلعايه الاعيان فوع دهم بالاجماع 
عنده لعد الظور 

ومدناول طعام النداء عقّدجلسة من الاعيان وكبار الوظفين المشورةق 
أم المبدي فقال له الاعيان ان المبدى اشتدت شوكته وخضع :له السودان 
الغربى كله وان لدبه من الااحة خمسين الف بندقبة من طراز رامنجتون 
وخحخسين مدفعا واله لامخضع أبدلا جنت جنت به الا اذا رتى قوة تضارع قوته 
أوتربو عليهافقاللهم مهما يكن من أصرره فانالحكومةالحدبوية أقويسها وان 
حكومة جلالة اللكة فيكتوريا تساعدها وانه لا بد من ان ثقبرهعاجلا أو 
لجل نم تم أقواله بالقاء الاوامى المشددةعلى الكل بالاخلاد الي السكيئة 
والابتعاد عن احرج وأسباب الفئن 


ذك رمغادرةغردون بربر 
وبعد قضاء ثلاث أيام فى الراحة من وضاء السغر أبحرنا من ,وبر 
قاصدين المرطوم على احذى البواخر وكنا كلما اقترينا من المرطوم ثرى 
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يكففف 

من الاهلين نفورا منا حتي بلمنا ( السبلوكه ) وبينما كانت الباخرة تمخر الأء 
عنسد جبلى الرويان اللذين ها جبلان على ضقتى النيل خترقهما اللبر اذ 
سمعت مسياحاً في الضفة الثربية فامسكت النظارة المعظمة فابصرت بها 
عشرة أشخاص ممتطين خيولمم يصيحون تق ولهم ( نحن مظلومون يا أفنديا) 
ثم أبصرت كينا خلفهم يبلغ مائتى فارس. يتوارون وراء الل وخيللى من 
|| هيئة ملانسهم المرقعة اهم عصاة تقصدون الوقيعة اذا القت الباخرة مرساها 
فتلت اربان الباخرة الذي كان مسكا نظارته أيضا انهؤلاءبةصدونالبطش بنا 
ونحن ومستخدمو الباخرة لابربو عددنا على خمسة وعشرين رجلاوات 
غردون اذا سمع.صياحهم الذى لم يكن الا خدعة امس برسو الوابور واذا 
رسا الوابور وقمنا فى حبائهم بلا ريب ولا_بيل لاقناع غردون إسوء 
قصدم م انهلا سبيل لنجاتنالا دشىءواحد وهوأنه اذا أمرك بابقاف الباخرة 
تمتذر له بان هذا الشاطء مملوء بالصخور ولا يمكن الرسو فيه فتردد الربأن 
فى قبول ماأشرت به عليه وقال لى ان أممرت برسو الباخرة امتثلت الام 
فاخذت ألم عليه وينما نحن فى الحادثةخرج غردون من غرقته وما كادت ١|‏ 
اذنه نسمع الصياح حتى أم الربات برسو الساخرة فامتثل ول يلتفت الى 
ماحدلته به فتلت لنوردون ان هذا مكان قفر وليس -وله قرى واتىأرى 
وراء هن لاءالصائحين كيت والأولي بنا انمد هبالنظر فى ظلامتهم يعد خروجنا 
من دين المبلين فنضب غردون ول يكترث بنصيحتي وقال لى أرى انك بعد 
رجوعك للتاهرة فتدت ماكنت أعرفه فيك من الشجاعة والجرأة وأظن 
ذلك نتيجة الالنهاس فى الترف فتلت له لم يكن شىء ما رأيت وظننت بل 
||| انىرأيت الكمين وهومادعانى لاربة فى أمرهم فازداد غضبه ودخلغرفته 
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ٌ ركاف + 
وأعرض عنى كل الاعراض وما كاد بلغ فرفته <تي أطلق علينا أوالك 
المتظلمون النيران وظبر السكمين على فح الجبال فاطلع غردون فرآي 
المشرة صاروا مانتين يطلئون النيران علينا ونسووننا باقبح السباب فأحذ 
يضحك وقول لي لاتؤاخذنى ياعز يزى فوزي فقسد بالنت في لومك مع 
ان المق معنك وأنا الخعلىء 
تم اناعد خروجنا من بين الجبلين لم نر أحدا وعجنا على مكان يدعى 
( ولد أبو حليمه ) فيه ممطة الخشب الذي يوقدللسفنفالقت الباخرة م ساها 
لأخذما يزمبا من الحشسب طالفينا ذه المهة شيأ كثيرا من الحشب فى 
مكانين متقاربينوم جد أحدامن المفر اءأوالتعهدنيجانبه فرج نو لبة الباخرة 
وأخذوا يحملون المشب الى داخل السفينة وانا واقف أحنهم على الاسسراع 
وخرج غردون وجلس في ظل شجرة تبعد غن الله نحو ماثة برده 

وما نحن دابون عل المسل لحت شخصا لم أكن رأبته قبل فى السفينة 
فدنا منى وحياني فمرفته واذا هو جندي من جنودى الذي نكانوا مي فى خط 
الاستواءيعرفتنى جندا ولتق فردَون فأحبيتأن أستتطلع مأعنده من الاخبار 
فتطععلى” السكلام وقالاننىمائد من حيث جثت انما جكت لاخبرك للصداقة 
القدعة يننا بان سكان هاته الجهسة سمموا بقدومك مع غردون وسيهجمون 
عليكا في هذه اللحظة وانصرف مسرءا وماد هن حيث جاء فأسرعت الى 
غردون فوجدته غائصا فى لة أفكار فابتدرنه بقولى قم بنا سرمة الى الباخرة 
فند طرأ أمى يمنهنى من الكلام فقام مبى مسرعا ول يبد قلس اجمةو ضحت 
بالنو ئيةادخلوا الباخرة ولم نكد ندخل حتي هجم على السفينةعدد كبير فاسرعنا 
الى قطع الال وتأخر عن الدخول شخصان من النوتية لازدحام الطريق الموصلة 


دوم السودان 
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#4 

من البر الي السفينة فةتلع| المدو وأخذ يطاق النار علينا وسينا 

ومد ان توسطت الباخرة إدة اللبر قصصت على غردون أمس ذلك 
المسكري فتعجب وأنني عليه وعلى مر وله وأظهر رغبة ة شديدةفي»-كافأنه 
على حسن صنيعه 
ثم تابنا مسيرنا حتى وصلناأً. درماق نابا نقطة من المنود قابلتنابالمفاوة 
وأطلتتت ت المدافع وبمد ان 0 حصوما تايمنا سيرثا اللي الحرطوم 

على ان غردون استشهر بان »أموربته ل نتصادف نجاحاً وانه كان مخعلئا 
فى قدومه بلا جنود وانه تسرع ولم ,ذثبت فى ارسال تلغرافه الي السسرافلن 
بارنج ولسكن كان عنده بقية أأمل 0 اجابة البدى 


وصول غردون الي امخرطوم 

ولا أبحرنا من أم درمان رست ينا الباخرة في ( ارت ) أي نقطة 
اجماع النيلين ار وبمدأن ادت الماميةالتحية السكرية أخذنا 
لتمقد المصون فسر غردون من متائها وأثى على المساكر وشجعوم ثم 
استأتفنا السير الى الخرطوم وهناك ألفينا المسبأكر مصطنين والاهلين 
محتشدين نفرجت من الباخرةاناوالكولونيل ستيوارت صعبة غردون فادهش 
الناس وقالوا أمن هؤلاء الثلاثة مخاف المبدى ويترك التقدم علينا ان هبذا 
لثىء حاب 

ونا وصلنا الي سراى المكمدارية وف غردون عندالسلام لك ودقع 
فرمان توليته الي الشيخ حسين المجدى ر ني سأسائذة المدرسة الاميريةفصعد 
على مثبر المطابة وقاًالفرمان بصوت مرتفع والناس منصتون لسماعهكان 
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كفك 
الطير عل رؤسهم ثم أطاقت المدافمثم صعد عل لمنبر ابراهيم لك أمورالضبطية 
وأخذ علي عليه هذه الحطبة وهى« بلأهالى السودان تموماً ان الجناب العالى 
المدبوى سل علي ضغيرا وكبيرا أحرارا وعبيد؟ اننا وذكوراً وكذلك جلالة 
الملكة فيكتوريا ملك بريطانيا المامي وامبراطورة الحند والكم لانجهاون 
فت عليكم وعبتي لكم وقد ساءنيماسسته عككم حيث نشبت الرب 
١‏ نكم وتمطات #ارتكم وسفكت دماؤكم ومذءتم من نادية فريضة 
المج التى هى من أركان الاسلام وزبارة قبر النى عليه السلام وقد أساءهذا 
الحا لكلا من جلالة الملكة وسمو ادرو المعظم فالتدبت من قبل حكومة 
جلالة الملكة لاكون والءاعلى الس-ودان وصىخصا فوق العادة وقد صار 
فصل السودان عن مصرفصلا ناما وفوض الى الحكم المطلق وقدخابرت 
حضرة السيد تمد أحمد المبدى بفحوى مأمودبتي واءترف تله بالسلطةالطلقة 
على السودان الغربى برمته على شرط ان لاعديده لنيره. ه1#! وقد النيت 
جميع الاوامى الصادرة عنع تجسارة الرقيق وتجاوزت عن جميع التأخرات 
من الضسرائب لغايةسنة+هم١‏ وقد مجاوزت'يضا عن ضرائب ثلاث سنوات 


منذ أول سنة 4هما وأمرت باحراق دفاترالتأخرات وأمرت باطلاق ججيع 
المسجونين على اختلاف جر اسم وتنوع جنلاتهم وعزمت منذ الآن ان 
لايكون أعضاءحكومتي الامن الوطنيين حيث انني اود نكيل حكومة وطنية 
ليحكم السودان نفسه بنفسهوقد عينت عوض الكري اباسن مدير الاخر طوم 
واحسنت عليه برلبة الباشوية ولى الامل بان العلائق ستصبح ينى وبين 
سلطان الثرب وثيمة المري وقد أمرت منذ اليوم بفتح ابواب المصون 
واتلافها وسحب المنود منها لتلثفتوا الى مران: بلادكم وحرت اراضيكم 
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فنك 

واغاء تجارتكم ومنى عليكم السلام »اه وكان أهل الرطوم نيعون هذه 
ا المطمبة ودموعوم تنهمر من أعينم حيث كانوا موقنين بان هذه سياسة 
خرقاء وأن اهدي سوف يتقدم حوهم وببرهم 

ثم دخل عليه العياء مسلدين وقالوا له إنا تصبح قتلى وأسرى فى الندان 
اتلفت شيأ من المصون وان المبدي لا يلتفت الي شىء مما دعوت اليه ولا 
رده عن لغيه غير جيش جرار وان من <ولنا منالاعسابمتحفزونللوبة 
علينا فاظبر لهم التردد ولكنه كف عن خريب اللصون وتدميرها 

وعلى أثر ذاك هجر المديئة كثير من الناس قاصدين القطر المصرى ' 
واستقال كثير من الموظفين ومنهم الكولوئيل دي كوتلجن فتعجبت من 
اصرار غردون على رأبه الاول بعد ان رأي الحطر الذىأحدق بحباتهمرتين 
فى الطربق وعل اججاع الأراء علىعدم تجاحه 


ذكر عبد القاد ربنام بريوم 
عبه القادر بن ام صم لوم فقيه من اهالى القّري الني حول الحرطوم 
وأعالى هذه القرىكانوا بنادون لهويمظمونه فتصد غردون توليته القَضاء 
رجاء ان يؤر بننوذمعلى أهالىهاتهالمبات ويمنءبا من الدخول في دعوةالمدى 
ولا وصل غردون الأرطوم وقد مسلا عليه فاكرم وفادته وأحسن 
عليه بثلاثمائة ريال فأخذ بقول على رؤس الاشماد ان تمد اجدكاذب ني 
دعوادوانه لم يكن مبديا وبمد قبضه الثلائماثة ريال قال لنوردون ني ذاهبي 
الي قرحي لا عود بماثاتى وعشيرتى فقا له غمزدون اخثى ان لا تمود فال 
له أقم إسبعة ابمان يمرضن على الله لاعودن بعائلتى وعشيرتى والنى أموت 
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ده 

على ولاء المكومة وطاءتها ولوق من عسا كرها واحد فاتني اكون الثانى 
فاذن له غردون فالعودة الى قربته وا كد عليه فى الاسرا بالقدوم وشيعه 
]| الي الباب 

ولي اليوم التالى ورد على غردون كتاب من عبد القادر المذكور بول 
نيه اي أنصح لك ولن ممك من الموظفين ان تسلموا المسدى المنتظر 
الذي من شلك فيه فد كفر وان النى صلى الله عليه وس لشرى بهمئدك 
ثلاث وثلاثين سنة وقال لى صلى الله عليه وسلم انك تصير أحد وزرانه فتغيظ 
غردون من هذا الكتابوكتب منشورا قال فيه من جاءني برأسعبدالقادر 
ابن أم م بوم فله جائزة الف جيه وق عبد القادر بالبدي فمقّد له لواد 
بالامارة على كل أهالى القرى الجاورة للخرطوم وفي يوم ستوطها دخل مازل 
ود مح الدين أحد أعيان المديثة وقتل صاحبه وسبى نساءه 

وجاءت هذه الحادية من اللواتى آذنت يان مساعىغردون ذاهبة ادراج 
الرياحوانها لا تجدي نفما ولاتتنى فتيلا 


قانا ان غردون عين عوض الكريم ابن أبى سن مديرا للخرطوم 
واهدأه لآب باشا وعوض الكريم هذا زعي قبيلة( الشكرية)اوهي رحالة تسكن 
شرقي النيل الازرقفيجراء( ريره) الواقمة بين براتبره والنيل الازرق 
وماشيتهم! من الابل والبمر كثيرة جدا وعندحزنفوسها زهاء خسمانة الف 
نسمة ورجالها مشبورو نبالشجاءة وقوةالباس وعندهممن ا يول العربية الجيدة 
كثير وكان أجد باما أبو سن والد عوض الكريم مدب را للخرطوم وذعها 
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لله 0 5 
ذه القبيلة وقبيل وفآنه قدم القاهي ةوقدم للخدبو اسماعيلياشا هدايا كثيرة 
وتوفى بالقاهرة بنتة تفلفه ابنه عوض السكريم فى زعامة قبيلته 

ولا ظبرت دءوة الهدية كانت قبيلة الشكرية وزعيمبا من أصدق أ 
القبائل ولاه للحكومة واجتمع منهسم نحو عشرة آلاف مةّتل ساعدوا 
السكومة على اماد التنة التي أضرم نارها الشريف أحمد طه الذى تقدم لنا 
ذكروقت وق وشيد عرض لكر وكثر من رباد اث رقع ثم مع 
عبدالقادر باشا حلمي وبالجلة فان هذه القبيلة حافظت على ولاء المكو. مةوم 
تؤثر تخرصات الهدى علىعقول زعيدها وعشيرته أسرة أبى مسن 

ولا فتك المهدي بحلة المترال هيكس وانتشرت دءوته فى السودان 
الاوسط -والى المرطوم كانت قبيلة البطاحين التينسكن غرب صحراء ربره 
قد دخلت في دعوة المبدى وقبيلة البطا حين هذه رحالةأيضا وماشيتها 6اشية 
قبيلة الشكرية الا انه أقل منها نفوسا ذلا تبلغ تفوس قبيلةالبطادين سين 
الف نشمة ولكن رجانها مشهورون بالقوة والاقدام وهم لصوص يقطمون 
الطرق فى كل انحاء السودان فلا تكاد تكون عصبة لصوص أوقطاع طرق 
ألا من البطاحين ولما دخلت ه_ذه القبيلة فى دءوة المبدى وقويت شوكد” 
الداعية مد بن الطيب البصيرابتعدت قبلة التكرية عن ضفة اثهر وأوغات 
فى الصحراء الي قرب نهر اتبره فاوصنل ابن البصير الى قبياة البطاحين يمناوأة 
قبيلة الشكر إنة والغارة عابها لسلب ماشيتها 

وكان عوض الكريم يقصد من الدثو من نهر أتبره مقالة يكر باشا 
حيها عم على فتح طربق من مصوع الى كسلاومنها الى الخرطوم حيثٍ 
مخترق صعراء ربره ثم لما عاد بكر ياشا الى سواكن وفشات حملته كانت عيون 
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: كنف - 
عوض الكريم نانيه بالاخبار من سواكن عن حركات النرالجراهم وكان 
مؤملا الاججماع بلى جنود نتقدم لتعزيز حامية الخرطوم أو اثقاذها 

ولا حصرالمبد يو نكسلا أحدقت الاخطاربقبيلة الشكر بدو كثرتاعندا ات 
البطاحين عليها فعمدت المي مظاهية المبدى وكتبت له بالخضوع والطاعة 
وسألنه ان يمتبرهاخاضمة له فكان جواءه لما أن ذلك لايكون بنير انضمامها 
الى محمد بن البصير واتحادها ممه لقتال جنود المكومة فكانت لمتذر نارة 
عرض زعيمها وأخرى بتوالى غارة البطاحين عليها 
ولاوصل غوردون الخرطوم نمث بكتاب الى عوض الكريم باشاابى 
سن يعلمه بتعيينه مديرالاخرطوم ويدعوه لاستلام منصيه فوصل الرسول 
مع رسول قادم من المبدى بكتابين لموض الكريم وساثر أذراد اسرة ابي 
سن فاختلى عوض الكريم وأسرته برسول غوردون وسألوه هل جاء معه 
يجنود فال لاولكاهم سيجؤن فئا عوض الكريم التراب على رأسه 
وقال باضيبة الأمل ثم كتب إلي فرد ون تحرج موقفه وعدم قبوله هذا 
“| المنصب وأرسل اليه بالكتابين اللذين جا اممنعند المبدى وزادان البطاحين 
نسافرون بكثرة الى بربر ليسامدوا داعية للمبدي قدم اليها ولا بد انهم 
يتغلبون على بربر وان بقائي فى هذا اللكان انفع لك من قدوي الى الخرطوم 
اذلابد لي ان أظاهس أن نجدةتتقدم اليك منث رقي السودانفوقع رابه موقم 
القبول والاستحسازعند غوردوذفاقره عليه وهاهي صورةماجاءفىالكتابين 
« الاول» ذ سم الله الرحن الرحم > ١‏ 
الجد لله الوالي اسكري والمملاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعدفن 
المبد المفتّر الى لل مد المبدي بن عبد الله لي أحبابه فى الله واءواندعلى سكة 
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ل ل» 


أرسول الله عوض الكريم أعد أبى سن وعبدله أعد إلى سن وعبد اسّأحدأبى 
سن وتداجد أبى سن وصمارةأجمد ألىسن وعبدالقادر أحمد ابيسن والامين 
أحمد أبى سن وأبي ماقلةأحمد أبىسن وحسان أحمد ابى سن وتمر أحمد بيسن 
ود عوض الكريم وعلي عوض الكريم وعبد الله عوض الكريم وحمد 
عوط الكرم وعوض الكريم أحمد وأخوالهم وأولادهم وعشيرتهم 
وقبيلهم أحبابي أن الدنيا ظل زائل وتعيمها مائل هائ لوس رورهاتم وراحتها 
مب وهم والركون اليها غرور وكني بذلك شهيدا وما المياة الدنيا الا متاع 
الذرور وجمعبا شتات وشستائها عمل ولبات والتخلى عنها نعي والتحلي بها نار 
وجحيم ومكرها خنى حائق والالثفات لما عن الله مائق والتماق بها مول 
وبوار والسعي فى طلبها دمار وخسار وا لتنع بميشها ضرر والفرح بها القباض 
وكدر ولتم بهابوس وطالع سمدها غارب متحوس وشرايها سراب وسفاؤها 
عقاب وحاوها صى وميلها غدر وحنالها قطيعة وصالها فظيمة وعاقبتها ندم 
ووجودها محض عدم وخيرها سير وحسابها كثير وطلها وبال وسَاؤْها حال 
وعلوها سفل والاجتهاد في طلبها حمق وجهل وكني في التحذير منها والتبعيد 
عنهاقول اله المتين< وماهذهالميوةالدنيا الالمووامي» ولايفترباللمب واللدوالا 
الخامدون وقول الني الاوابالناطاق بالصواب«لو كانت الدنيا تن عند الله 
جناح بموضة لما ست كافرا منها جرعةماء»فانظروا رمم الله اللي خستها وما 
فها وذم خالةها وبارسها ومبدعها ومنشيها ورسوله الأمون الذي أوضحللخلق 


السر 0 فكي بعد هذا تركنوزالها 


اعدائكم البعدين عن رجة الله والكرامة ولوكات فبها خير 5 


٠. 


ونعدوما دار اقامة م مع الها جنة 


السالكين طاربق خير اللرسلين لما خرج منها لي الله عليه وسسلم ولم يضع 
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طم » 
لبنة عليلبئة ولا زهدها الصحابةونظروهاحيرة ممنهنة أمالكم فى وسول اله 
اسوة حسنة وانباع لسيرة أصحاءه الواضحة المستحسنة فاخرجوا عنها فالها 
ذميدة وتجنبوا نتانجها فالها عقيمة واصيروا على شدائدها وبلايأها وجاهدوا 
النفس وصدوها عن ركوب مطااها وشدوا أز رك على اقامة الدين وعلىاعداء 
الله السكافرين والمروج عن طاعتهم وتشتيت شملهم وتفريقجماءتهم وبارزوم 
لالعصسيان لتنالوا هال الرضوان وقاتلومم فانهم مخذولون وجاهدوم فانكم 
عليهم منصورون وشمروا فى ذلك عن ساعد اللد والاجتهاد لنيلغاةالقصد 
وبلوغ المراد وقاموهم لعزم قوي وصدق لية وغيرة وحمية وحسن طوية 
وارغيوا فها أعد لله للمجاهدين وابذلو تفوسكم وأموالكم فى الله طمعا 
فها ادخر لانصار الدين قال الله تَمالىد ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لمم الجنة»فكيف بعد ان جمات الجنة ثمنا للتفوس والاموال 
تتأخرون عن الجهاد ولا نبادروا اليه بكامل الاحوال ما هذا التوانىوالتأخير 
وأنتم لاتملكون لانقسكم ثقيرا ولا قطمير وخذوا بزمام حزمكم وسارعوا 
الي منفرة من ربكم وبادروا الى قول نيكم ماعب من عبادىخر جامد 
فى سبيلى وابتهاء صرضاتي ضمنت له الجنة ان أرجمته أرجته يما أصاب 
من أجر أو غنيمة وان قبضته خفرت له ورجمته أو ما قال فكونوا عبادالله 
إخوانا فى الدين وجاهدوا في الل فان الاهماك فى الدنيا ضلال مبين وقاتاوا 
الذين يلو لم من الكفار وليجدوا فيكم خاظة ولا تهنوا فى ابنناء القوم 
ان تكونوا تالونفاتمهم بألون م تالمونوترجون منالله مالا يرجون واعدوا 
لمم مااستطسم من قوة ولا تتأخروا عن جهادهم وَخثا.وهم بقوة وذلك 
بالقمامكم مع مد الطيب البصير وإتمال الرأي والمكيدة ومايجب للمدو 


دحم السودان 
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كنك 
والتدمير واعتمدوا على اللّهالملم بما فى الضمير وأخلصوا النية فان خلوصها 
مطايا كم وحسنوا الظن في عالم سرك ونجواك وكونوا بدا واحدة وشدوا 
بعضكم بعضا فنما الرجال بالاخوان والعاضدة ونيقنوا ان عفونا لكم عن 
المجرة ورضانا عنكم مترون بذاك ولاتأخذ ' أخوة الماهلية والتفاخر 
بلآياء فان اللعالم بما هنالك بل أفيوا منسكرة النفلات واندموا على الزمن 
ألذي صرفتموه في البطالاتفانالدنيا ذهبت والآجالاقتربت وطلب الآخرة 
مق لكم وانقى وما عندالل خير وأبق واحرصوا علي مافيه نجاحكم وفلاحكم 
واعلموا ان المهاد فيه صلاحكم ورباحكم واياكم وسماع.قول من يغركم ولا 
ينصحكم ويحسن لكم مافيه هلاك نفوسكم وني مهاوى الحلاك يطرحكم 
وتيقنوا ان صحبتنا مبئية على الانكسار وصفاء السرائر مرى دنس الاغيار 
واطلاق النفوس من سجن حب الدنيا وطلب مااعد الله للمجاهدين 
والمتقين من الرتب المليا فان كثثم صادقين فى جوابكم الحضر الينا بالصحبة 
والاتباع خرضوا قبائلكم وعشيرتكم واحضروا بانفسكم تنالوا كال المزية 
وحسن الارتفاع وكونوا نتم وتمد البصير في المعاونة على شعاثر الدين يد 
وساعد واحذروا الكبر الذي يصد عن الله وباعد فنى الحديث القدسى 
المظمة ازاري والكبريا رد يفن نازعني ذنهماغمستهفى ناري واشتاقوا ما أعد الله 
للمجاهدين <يث قال في كتابه المزيز د ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فض له ويستبشرون 
لين | ياحوا بهم من خلنهم ان لاخوف عليهم ولاهم بحزنونءفاعتبروا 
يا أولي الابصار وانظروا بمين اليمَة والاستبصار والسلام 
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جعد» 
«الثاى»ء ‏ « لدم الله الرحمن من الرحيم > 
الجد سّ الوالى الكريم والصصلاة على سيدا د ولمع النسليم 
( وبعد) فن المبد المفتقر الى الله عمد المبدى بن عبد الله الى أحبابه عوض 
الكريم أحمد أبى سن والطيب عمد وحمد امد أبي سن وعبد الل أجمد أي 
سن وعبد الله أمد أبى سن وتمد احمد أبى سن وجمارة أحمد أبي سن وعبد 
القادر أحمد أبي سن وأبيعاقلة أعد أبى سن والامين أجد ألىسن وحسان 
امد أبي سن ومد عوض الكريم وعلى عوض الكريم وعبد الله عوض 
الكريم وحند عوض الكريم وبوسف أجمد أبى سن وأولاد تمد أبىسن 
وجميع أباعهم وعائلتهم وخواصهم أحبابي قد قال الل تعالى لنبيه صل الله 
عليه وس دواذا جاءك الذرين منوف باينا فل سلام عليع كتب ربع على 
نفسه الرحمة انه من همل منكم سوء بجهالة نم تاب من بمسده وأصلح فانه 
غفور دحم ؟ومعلوم انكم تعلمون ان الله أنزل الفران لييتدى به وهوالذى 
هدي به نيه صل الله عليه وس وهو شفا؛ ورحمة للمتقين فامعنوا النظرذها 
دل اليه وامنوا عا جاء من عند الله بين فان المؤمئين قد وحدوا لله بما 
سمعوه فيه من آنات الانفس والأفاق فلا نظروا انه لادر على ذلك أحد 
سواه وعلموا ان مالكوت كل ثىء بيده لم يخافوا الا من الله ولم يرجوا 
سواه فن له نور بالتصدبق بما عند الله آثره على كل ثىء ولا سما اذا 
سم قوله تساليه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن الى »والاحوال 
السابقة معلومة وقد علمتم فوات مارغب فيه من متاع الدنيا من قبل فاذا 
1 صسدقم وعلدتم الى داع لي الله لصالحكم التي لايموه عليكم سواها وكل 
ما | ترتموه من متاع الدنيا فانمنا يمود بالحسرة الطويلة عند النوات ما حصل 
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»م 
أن سيق نيتو فانكم عقلاء وأهل قريحة فلا تضيموا فها قال الله فبه 
« إعلمون ظاهس؟” منالميوة ة الانيا وم عن الآخرةمغافاون ءفاذا بلنكم جواني 
هذا وكثثم مصدتين 5 حسنا فيكم الظن بحسب مجاوبتكم وما أسر روه 
من بعض الاحسان على الاهل بحسب حسن الظن وكل ذلك لا بخلص 
الانسان بليخلصهصفاه وحسن تصديقه لا عند اللهالذى بوجسله ابثار مناعند 
الله فان الذين كانوا جامدين على ماهم فيه من اماه امال احتجبواعن الانباع 
رسو الله صلي الله عليه وم وقد كانوا لنظارونه ولستفتحون به فا جأءهم 
ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات المال والماه وخوف الخلق والطمع في 
المال فاخلصوا للها كتبتم الاتباع فانه لا بخلص عند الله الا الاتباع الحالي 
من الثفاق الذي هوائار الآخرة على الدنيا واذا أنرتم الآخرة وعلتم مالكية 
الله وانه لاله الا الله وان الذى أخبرنا مخسة الدنيا ونفاسة الآخرة عمال وحاله 
تمد رسول اللهصادق أمينفاخرجوا عن ملكية الترك واستعملوا شرع الله 
ولو منّم فى ذلك فان الدار الآخرة والمياة حيانها ولا متاع خال عن طول 
الندم الا متاع الآخرة ولا والي في الدارين ولا حبيب غير مفارق الا الله 
يوا للآخرة وثقوا بلله واصبروا على بلاء الله الذى فيه لكم التصفية 
وتكث ير الدرجات الدائمة ولا تقفوامع الزائلات فيفوتكم بها خير الدوام 
ومع هذا فشمروا على احياء شرع ال ني أنفسكم ومن معكم ولا تتبعوا الا 
طريق ارول صل الدعليه وس الي أن يأنيكم من أمس أونأئى بالبحر الاييض 
فتلحموا بنا فيه واكتفوا بالله وأنيبوا اليه ولا تلتفتوا بمد هذا الى غير الله قال 
الله تعالى دوأ نيبوا اموربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكمالمذاب ملاننصرون 
وانبموا أحسن مأأنزل اليكم من ربكم من قبل أ زبأتيكم المذاب بفتة وأتم 
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م 
لانتسعرون أن تقول نفس ياحسسرنًا عل ٍمافرطت فى جنب اله وان كنت 
لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدانى لنكنت من المتقين أو شول حين 
ترى المذاب لو أن لي كرة فأكون من الحسنين »الأية وأيضا من امعلوم ان 
امنيب 1سا عندالله الذى عمرف قدرة الله تفافى منه يمتثل أعس من ولاه الله 
للدلالة اليه والدعابة الى ماعنده فان لم يعتثل ويدخل فى التسليم فى جميع 
الامور حارب الله ورسوله فاذا وصلكم جوابي وكتتم مؤمنين مطيمين لله 
فكفوا عن البطاحين وان كان لكمعليهم نتبعات فاصيرواحتى يحكم الّهبينكم 
على بدنا فيوصل لكل ذى حق حقه والسلام ربيع الاول سنة .مه 


غردون وإبن البصير 

ذكرنا ماكان مرن أمى ابن البصير ودعوته للمبدى فى الملاوين 
وسائ بلاد الجزيرة وانهكان في قلة وقد سعت السكومة فى القبض 
ليه ف قلح 

ولا وصل غردون الى الحرطوم كتب الى ابن البصير كتابا مخبره فيه 
باعترافه نساطة المبدي على السودان الغربي وان بلاد الجزيرة خارجة عن دائرة 
نفوذه وأن قيامه بدعوة المبدى ف تلك البلاد مخالف لمذه المماهدة وانه 
اذا كان لابد من قاله حت سيادة المبدي فليغادر از رةوبلحق هأوليكن 
خاشما لامى غردون ودفع الكتاب الى رسول أصله من الذين وقموا في 
أسر المكومة من العصاة 

ولا وصل الكتاب المىابن البصير جم ع أهل مشورتهوتلا عليهم الكتاب 
فتالوا بلسان واحد انه . ضرب من الشعوذه ونوع من الاسحار واننا نحن 
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طحديك 
العار الدين وقد عصمنا الله من أن يؤثر فينا هذا السحر فكتب ابن البصير 
الى غردون كتااً تحاثىعنايراده لما تضمنه من الشتم وبذاءةالقول فى حق 
غردون وجلالة الللكة فيكتوريا واللبديدحيت قالله اننى قادم عليك ومتحفز 
لمناجزتك ايها الكافر ولا اطلع غردون على الكتاب مزقه لشده تأثره ما 
تضمئه من الاهاحجى السافلة وجاء كتاب بن البصير ضنثا على ابالة حيث ١‏ 
سبق عند غردون ذرة من الامل واص يدفم الممون وإصلاح مااتلف 
مها واخدّ في إعداد معدات الدفاع والتأهب للطوارئ 

عت 


ذك رخطاب اهدي لغردون 
ذكرنا ماكتبه ردون للمبدي وما اهداه لهمن الملابس 
وثقول الآ نلا وصلت البدية والكتاب للمبدي كتب الىغردون كتاباً ضمنه 
الاحتجاج عليه بعدم جواز ولابته على المسلمين ودعادفيه ال الاسلام وعسض 
له بذكر خضوع دارفور له وانتشار نفوذه فى جبيع انماء السودان الثرني 
ولمث له بصور الانذارات التي خاطب بها بوسف باشا الشلالى وحمد سعيد 
باشا حا كم كوردفان والجئرال هيكس وقد نقدم لناايراد الذار بوسف ياثما 
الشلالي فلا حاجة الى اعادته هنا 
وعرض له بذكر سلاطينٍ باشا وغيره من الذين دانوا بطاعته وذكر 
تأجرا .وثانيا اسمه ديمتري جاده اعتنق الاسلام وحسن اسلامه 
وأرفق الكتاب بآخر شكر فيه غردون على البدية التى اهداهاله 
واعتذر عن قبولا بمدم حاجته الى مثلها لان ملانسه مما بلبسه الزهاد الذين 
يعرضون كل ل عن متاع الدنا وذكرانهم_سل بهدية الى غردون 
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من نوع ملاسه يسأله قبولما وااتحلي بها اذا وفقه الله لاعتناق الاسلام 
وكتب على ظهر الغلاف مخط بده ان مد سعيد المسلانى الذيكان اسمه 
جورجواسلامبوليه اخيرني بأن السيد أفندي نيم الاجزإى يعرف لنة 
اوديةفاسلك ان تقفعلى ماحواه الكتابان وليترجهما هو لك والسيدائندي 
ذعيم هذاكانصيدل المكومة بالمرطوم وأصلهمصرى وتمدسعيد أوجورجو 
ناجر سوري وقالالمبدى فى كتابه الى غردو نان حمد سعيد باشامد ,رك ردفانٍ 
بعد ان مات جاء خبر يانه صارمن السعداء سيب انه بايمه وجلس ممه وهاهي 
صورةماجاء فىالكتابين وصورة انذار وصل الى هيكس قبل مقتله بايام 
« الاول » ف سم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لس الوالي الكريم والصلاة على سيدنا حمد وآله مع التسليم 
وعد فر المبد اللفتمّر الي الله عمد المبدى بن عبد الله الأمزيز بريطايا 
والخدبوية غردون بأششا قد وصانا جوابك وفبمنا مافيه وانك تزع ارادة 
اصلاح المسلمين وفتح الطرق ازيارة قبر ااني عليه الصلاة والسلام واتصال 
المودة فها بيننا وبيكم وحل امسيحية من النصاري والسلانيين وانممانى 
سلطانا على كوردفان فاقول والامى لله الى قد دعوت العباد الي صلاحوم 
وما يقزبهم من ديم وان يغرفوا من الدنيا الفانية الى دار البتاء ويسملواما 
يصلحهم في آخرتهم وقد كتبت الى حكمدار الخرطوم وأنا ديآب» بدعايته الى 
المق وبان مبددّى من الله ورسوله ولست فى ذلك عمتحيل ولا ص بد ملكا 
ولاجاها ولامالا وائما أنا عبد أحب المسكنة والمساكين واكره النخر 
وتعزيز السلاطين ونبومم عن الاق المبين لما جبلوا عليه من حب اماه ولمال 
والبنين وهذا هو الذي صدهم عنصلا<بم وأخذ نصيهم من ربهم فاخذوا 
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ذو » 
الفانى وتركوا الباق واشتغلوا بما لا يكون من الفانيات ولم يس.ءوا قول الله 
ولارسوله وم يذكروا خير الترون الذين لم يفن عنم ذلك شيا وندموا 
على قدر الذى تمتموا به فايدتى الله تَعالى بالمهسدية السكبرى لدلالهم الى الله 
تعالى وليتركوا المز الفانى والنعيم الفانى الى المز 0 الاإبدي فى دار النميم 
اليم ول عمفم غيور من يريد لعاجلة ويظن انه ساع فىرضى اللدويكون 
له نصيب في الآخرة وقدقال المسبيح عليه السلام يامعشر المواريين ابنوا 
علىموج البحر دارا تلكمالدنيا فلا تخذوها قر'را ومن ظن انه مخوض البحر 
مرن غير بلل فهو مغرور فسكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا ويريد عززها 
وحاهها ويكون له في الآخرة شأن .أن اي الله الباقي واخضع لملالهواطلب 
ع الأخرة ولا نظن ان هذه الدنيا دار حتى تسعى لملكها وعزها وكيف 
من يكون على خلاف طر يق النبي لى اله عليه وسلم بفتحباب زيارة قبرهوم يكن 
البي صلى الله عليه وسلم من برغب زيارة الكلاب 5م ورد ان الدنيا جيفة 
وطلايها كلاب ولم يكن برغب من عبد غير الله ونسي التواعرض عنكلامه 
وطلب متاع المياة القانية فان كنت شفيما على المسلمين فبالاولىاشفق على 
نفسك وخلصبا من سخغط خالقه! وقومها على انباع الدين الحق بانباع سيدنا 
تمد رسول الله صلى اللعليه ويسم الذي أحي ما اندرس من ملل الانبياء 
والرسلين وأتى مصدقا لما بين يديه به من الكتب جميع الانياء علهم السلام 
لو حضروه لا سلكوا فير ملنه وكلهم تمنون أن يكونوا من أمتهدومن حضر 
بمثته ومن بمدهملا قبل منه دين غير دبنهفطه ر نفس ك أولا بالدخول فى ملته 
نم أشفق على أمته بسلوك -نته فمند هذا تكو نالشفيق ومن غير هذا فالك 
من الحقين رفيق كيف وقد قال الله تعالي ديا أسها الذين امنوا لا تخذوا البود 
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طقددو 
والاصاري أو ياه يعضوم أو لياء بعض ومن يتوم ص فانه منوم ات الله 
لا هدي القوم الظالين» الى ان قال « انماوليكم الله ورسوله والذبن امنوا 
الذين .قيمون الصلوة ويؤئون الزكوة وهم راكمون ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فان حزب الله هم الذالبون»وائنا قد امتثلنا أمى الله فا نعخذ وليا 
ألا الله ورسوله والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالفلبة ما سمعته من قول 
ك هذا حيث ان الله يول هم النالبون فلا غلبة لنيرهم فان رجمت ما 
أنت عليه من ملة غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة 
أتخذك وليا وتكون من اخواننا وتكون اللودة المطلوبة عند الله ورسوله 
وتكون تمن امتثل أم الل بعد هذه الآيات فاستحق الوعد والبشارة في قوله 
تعالىد ولو ان أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا صم ينهم ولأدخلناهم 
جنات اليم ولوائهم أقاموا التورية والانجيل وما أنزل الييم من بهم لاكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم» الآ فبمد هذا تتصل الحبة والمودة فا بيننا ا 
وبينك وتكون ممن مل بالقران والنوراة والاتجلوتكون قد انبعت 
باع نبينا تمد صلى الله عليه ول عيدى وجميع الرسل والنبيين وحزت 
الخير الابدي والاحيث علمت ان حزب الله الذبنوليهم الله ورسوله والذين 
أمنوا هم الغالبون من كلام الله فاعلم ان حزب الله واصل اليك ومزيل لك 
ما شاركت به خالقك فادعيت ملك عباده وأرضه معو ات الارض لله 
بورثباعبادهالصالمين وأماالمسلانيون والم.يحيون الذين دعوت الى اطلاتهم اليك 
فنا أريد م الصسلاح والتقع عند الل وفى دار الابد ما أريده لك ولكانة 
عباد الل فلا أبمدهممن. جتوم الي محنتهم فان الله قدأيدني رحمة للمبادلاتقذهم 
من الاك الذى هم واقمون فيه لولا رحة الله لقأمورى فيهم واعسلم الى 


يمه السودان 
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لقف ١‏ 
الهدى امتنظر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحاجة لي ,ال لطنة 
ولا بملك كردفان ولاغيرها ولافي مال الدنيا ولا زخرفها وانما أنا عبدلل 
دال على الله ولي ماعنده ف نكان سمي دا اجابني واتبعني ومن كان شقيا أعر ض 
عن دلالتى فازاله الله عن موضعه وأذله وعذبه عذاب الابد وقد أبدني الله 
تعالى بالانبياء والمرسلين والملائكة والقربين وججيم الاولياء والصالمينلاحياء 
دنه وقد بشرلي الى صلي الله عليهوسل ان جميع من بلتانى بمداوة مخذله الله 
و.هزمه ولوكان الثلين الانس وان فلا تمتر قتبلك م هلك اخوانك 
فافهم وس تسل .وأما اللمدية التي أرسلتها لنا فلي حسب لية امير جزاك الله 
لير وهداك الى الصواب واعلم انه ما كتبنا لك أنا لا نرب متاع المياة 
الدنيا وزيتتها واغما هى قصد المترفين الذين لم يكن لم عند الله نصيب فبامي 
مرسولة اليك مع ماترغبه من اللبس لنفسنا ولاصحابنا الذينيريدونالأخرة 
ويرغبون فها عند اللمن المير الباق الابدى ليستحمّوا بذلك يم الابد 
وملاك الدوام 6 درج على ذلك الانبياء والمرساون وجبيع السعداء من عياد 
الله الصالمين وتعم ذلك أنت حقيقة من سيرة عسي عليه السلام وحوارييه 
وقد قال كييت له الدنيا فلا تنعشوها بمدي فتعلم بذلك ان من خالفه من 
الاحبار والرهبان وجميع من يدي انباعه ليسوا محقّين وانما غمرتهم المياة 
الفالية والامتمة الآيلة الى ان تكون جيفة وعذرة ثم عدما مخضا فتتكون 
حسرة وندما عند فراقها لما فوئته من اكتساب خيرات الدوام ثم ان مثل 
هديتك عندنا كثير ولكن أعمرضنا عنه طلبا لما عند الله وأقول فى ذلك 16 
قال سلبان عليه السلاملبقيس وقومباد أنمدوئن عال فا امن لدخير مااتيكم 
بلأثثم مهدرتكم تفرحون ارجع الهم فلناتتنهم مجنود لاقب للم بها ولنخرجتهم 
المت ا م ل ل ا سم اس ما مم لس سس ممص حم سجس سس ل 


00091 


لشف 

منها اذلة وم صاغرونء واعل انك اذا أ يتنا مسلا ثربيك ونرنك من النور 
ما يطئن به قلبك ويزول به طمعك فى الدنيا وما فها ثم بمد ذلك ان رأينا 
فيك خي را وصلاحا للمسلمين وليناك 16 فملنا ذلك بمحمد خالد المشبور بزقل 
مدير (دارا )سانا فإنه ما أثانا ورأىالق وفرح بلقاننا غاية وندم على مافات 
مما ضيعه من مره فى الفاني واطمان قلبه بالل واختار الآخرة ووثق الله 
وليناه على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسايم 
فا كرمناه والي الآن نريد كال تربيته وهو الآن فى خير كثير وكذلك السيد 
جمعه الذى كان مدير الفاشر الآن أرسانا اللي عمد خالد المذكور بأتى به الينا 
لكال التربية والارشاد وباننا حسن اسلام الدمترى سجاده وصدقانباعه 
لناوابته للاخرة وكذلك جيع أمراء النقط بدارفور قد اذعنوا لله كباتي 
سلاطين دارفور وسلموا جميعا أمرم الينا فى حب الله ورسولهفسنكسلي,م 

واتباعهم لنا وكذلك الممك ادم مك جبال تقلى الآن أني مباجرا لما رأى لمق 
وحسن اتباعه وصدقه وقد ا كرمناه وهو الآن معنا مخير كثير وهلم جرا 
فكل سعيد لابدان يتصل بنا م نجميع أقطار الارض ومن أني لابد أن مخذله 
الله ويمذبه فيالآخرة ما أشار الي ذلك النني صلي الله عليه وسلممى! رأوليكن 
معلوماعندك يا حضرة الباشا ان جميع الذبن قتلوا على بدى قد انذرتهم أولا 
انذنرا بليئا وهاهو واصل !ليك انذار ولد الشلال بمد مخاطبته لى وانذار 
هكس باجوبة عديدة للءامة وجواب مخصو ص له ولا كابر جيشه وقد أرسلنا 
للي باشة الابيض تجواب فقتل رسلنا وبعد أذوقع فى يدنا | كرمناه وأعطيناه 
جبة جميلة ليتدرج اللي الصدق مع الله ولا زلنا تكرمه ولمظده ليقتدي بنا 

ويصدق مع الله فيكون من الاصحاب الذذين م كالتفس فم يصدق ولازال 
.<<<لةللللللللللللللللللالحدحص- 71 
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بقع فيا مهلكه وتحن تصفح عنه حت أخذته ته فات ومع ذلك لاج مباييته 
ومجالستهممىاياما قد انانا خبريعد مونها ندع عنه فى الآخرةفصار من السعداء 
والمبد اذاكان سعد في الآخرة فبو اللقصود ولاخير فى الدنيا ولا في نميمها 
بل انما متاعها يكثر المسرة والمبس فقط يوم القيامة ونيتي بالعباد سعادتهم فى 
| آخر: نهم الابدية وازالة الحلاك عنهم من الله ولذاك لاطفت جميع الاكابر وأهل 
الدولة بالقول والفمل ليمرفوا ماعند الله فيرغيوا فيه وبتركوا الحسيس الفانى 
وهكذا جميع من وقع في قبضتنا من الاكابر من اهل الدولةوالمكام ماما 
ممه الا الخير والا كرام فن صدق منهم معنا فهم الآن في خير كثير وازدياد 
شرف والسلام - ججاد اول سنة ١.١‏ 

وبمد هذا البيان فان اهتديت وسلمت لي والبعتتى حزتشرف الديا 
والآخرة وفزت باجرك وبأجر جيع من انبك والاهلكت فكان عليك 
انمك ومثل نام جميع من اتبك وان كان لكحسن ثور فى العقل تمم الي خليفة 
رسول الله صل اله ءليه وسم فلا تنهمنى فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة 
ولا نسم ع مل" قول الظالينالمساد الن برندون أن يطنؤا تورالل أفواه 
وبأب الآ أن 6 لوره وقد اللا ل 
فليقرأً قوله آسالى هو الذى أرسل رسوله بالمدي ودين المق ليظهره على 
الدن كله ولو كره المشركون وقولهتمالى كلما أوقدوا نارا لاحرب أطفأها الل 
وازيادة الشفقة عليكم ازمت التحشية بهذا والحادي هو الله وكثرة البيات 
لامبدى هدانا الله والعباد الى الصواب امين 

سم الله الرحن الرحيم > 
الجد سّ الوالى الكريم ه والصلاة على سيدنا جمد وآآله مع التسليم 
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جوج »م 


( وبعد ) فن عبد ريه الفمير اللي الله مد المبدي بن عبد الله الى غردون باشا 
باطلاعك على ماتدون بلبلواب اياك تعلم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السعادة الكبري الذين لاسبالون ا فات منالمشتهيات طلبا لماليالدرجات 
وهى جبة ورداء وسراويل وحمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أننت الى الله 
وطلبت ماعنده فلالصعب عليك أن تلبس ذلك ونتوجه لدم حظك وهاهو 
الرسول الذي أنى منك واصل اليك مع رسل من عندنا 6! طلبت والسلام 

دصورة ما كتبه الهدى على ظهر المظروف الذي أرسل الي دون » 
سألتك مق الل ونبيه عيسى عليه السلام أن تقف على أجوبتنا مذهبالحرف 
وقد ا بلنني مد سميدالمسلانى الذى سلمي جورجو اسلامبوليهان رجلانسي 
السيد اقندي لميم الاجزائي له معرفة بلنتكم وبالخط المربي وما دام أنه 
يعرف المطين واللنتين ترغي منكم الوقوف على ماني هذا الظرف جميعه 
حرقيا على . بد الذكورأو منهو مثله وقد سألنك السؤالالذكور لما ذكرته 
والسلام ام 


ج سم الل رحن الرحيم > 

الججدللّ الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد والدمع التسليم (ود) 
فن الفقير الممتصم بمولاه د المبدي بن عبد الله الى من لسمع دن أهل 
الجردة ممن له عمّل فانه لا مخنى على ذي عدّل ان الام يد الله ولا يشركه 
في ذلك بنادق ولا مدا ف ولا سواريخ ولا عصمة لاحد الامن عصمه الله 
تعالي فاذا فهمتم ذلك فاعلموا ان اللُّواحد فلائنتروا باسلحتكم ولا جموعكم 
التى “ريدون ان انقاتلوا با جنود الله فانه لاقوة لثىء دون الله وان قللم 
إن مدنا مكلذوبة فاعلموا ان التكذيب انما يصدر تمن يحب الدانيا ومخاف 
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المخفلوق وستمجز قدرة الله فاذا فبمتم ذلك فلا تترتكم أقوال علاككم فان 
الترك الذينقتلهم شكوا للحقعز وجل وقالوا اهنا ومولانا إنالمبدي قتلنا 
منغيرانذارفاقول يارب انذرنهم فر بس مواوحضرعلى ذلك شاهدا سيدالوجود 
صل الله عليه وسلم وقال لمم الامام المبدي انذرك قم تسمءوا له وسمعتم قول 
علائكم فذبكم عليكم فاقهبل بعضهم على بعض تلاومون فقال الذين 
استضعفوا للذرين استكيروا لولااتم لكنا مؤمنين قال الذبن استكبروا للذيئ 
استضعفوا أنحن صدد] كمعن اللمدي بعد اذجاءكم بل كنم عبرمينفانكانلكم 
تور تؤمنوا بللّه ورسوله والدار الآخرة وتصدقوا بمبديئنا وتمخرجوا الينا 
مسنامي” ومنأسم سم وان اينم الا المدود والاغترار بالمدافع والبارود فالتم 
مقتولونم اخبر سيد الوجود وأسونكم ماسبقكم من المنود والسلام-واذي 
اللجه سنة ...هه 

وقدم على غردون رسولان مع رسوله يحملان الكتب والهدية التى 
هى جبة ع قعةومير اوبل ومامة كلبامن نوع خرقةاسمما( الدمور) تصنع 
فى السودان وهى اردا من النوع الذي يممل فيمصر اشرعة للسفن الشراعية 

ولماوصل الرسولان الي المرطوم شبرا سيفيهما فأمرهها ضابط باب 
الحصن بامادها فل يطيعاه'فامى غردون بالحافظة علهما حتى يصلا السراي 
وهاج أهل المرطوم عليهم وهم الصبيان والرعاع برججبما بالمجارة فنموا وما 
دخلا على غردون قلا له ( السلام على من انبع الهدى ) وسلاه الكتب 
والدية ولا نظر لمدية غضب ورفسها برجله وقال (غوديم ) ثم اطلم على 
الكتب وابقى الرسولين إطرف حاجب السراي رما حرر للمبدى كتابا قال 
فيه انني أدعوك الى الم وأنت تدعونى الى المرب وادعوك الى حتّن الدماء 
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» 609 

وأنت لا تميل الا اللي سفكبا فاقول لك الآف لا بد من تهسرا كوي 
جاح طلغيانك ومبما يكن عندك من الانباع فلا بد ان ترضخ صاغرا أو 
بلك حيال قوتي الحكومة الحدوية والدولة الاتكليزية وعاد الرسولان الي 
المبدي واشتفلغردون بمخابرةمصر ولوندره بالتلئرافات لني نذكرهافيالأى 
3 مامورية غردون اتحيقية , 

عقّدت هذا الباب بيانا شافيا لما سردته قبل من مأمورية غردون الني 
كانت ترم اليها حكومة الكاترا وقد حسر اللثام عنها غردون نفسه فهاكتب 
من مذ كراته المشرورة بتاريخ 0١‏ ينابر وهى بنصها 

أرى انحكومةجلالة للك قد عمدت النية على انلاتأخذ غلىعهدتها 
المبمة الكثيرة الصمويةالني غابيباوضم حكومة مننظمة لام السودازوالهابدلا 
من ذلك قد صممت ان ترد الي هذه الام حرتها دده 
اللصرية بالتداخل في شؤون لمك الام أه 

وعليه فان «أمورية غردون منحصرة فى هانه السطور بمنى ان 
حكومة جلالة اللكة كان غرضها ان بمبد غردون السبيل لوقوع تلك البلاد 
في مخالب الفوضى ويعبارة أخرى ان بقضي على نفوذ مصر فى تلك الارجاء 

هذه كانت مقاصد انكاترا أما الحدبوى توفيق باشافانمةاصده المميقية 
اعادة الامن والسلام الى هانيك الاقطار ثم اجير على تحوبر ماصده يجعلها 
قاصرة على انقاذ الخاصين من رعاياه من الأطر الحدق بهم واخلاء السودان 
اخلا ناماً عن كل المصر بين والذين استوطنوه من المناصر التدثة واقامة 
حكومة وطنية بها 
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ويظهر جلياً ان المد بوي كان ميا فى تجاح مأمورية غردوذبالطر بقة 
السلمية الني كانمتمسكا باؤيالها ولذلكِ صرح للبارون دىمالورقىبالتصريحات 
رد ها لازن ل السك الاتكيزية الكبيرة وهى ا يأتى 

م يكن ني استطاعتى ان أبدي دليلا على حسن مقاصدى باحسن من 
تميين غردون باشا حكمدارعاما للسودان ومنحه كل السلطة فى عمل مابراه 
ضروريا لاصابة النرض الذى ترى اليه حكومتى وحكومة جلالة اللكة . 

حتي الى دنه نفس السلطة الخ ولة لي وتركت له المع الخلة الراهنة ور 
رب ف انما بطع له من امال أحن مايكون . وقد قبلت سلقاً 
ما يمكن ان يقترحه من الوسائل الي ذل كاذ ما يراه حسنأ من التصرفات يكون 
الرامبا بالندبة الينا مم اني بعد ان جملت عظيم ثقتي .هذه اللكيفية في هذا 
الباشا لم اشترط عليه الاشرطا واحدا وهوان ببذل عنات-ه فما فيه طدانينة 
العناصر المتمدنة من أوروبيين ومصريين وهاقد أصبح الأث الرئيس 
اللفوض برافقه حسن آمالي فى هذه الأمورية التي هى من الحطارة والاهمية 
بمكان فان قلي يذوب عند ماأفكرفى الالوف الألفة من رعاياى الخلصين 
الذين تكنى غلطة منه للا كيم . وانى لا أشك ف انه سيبذل كل ماق وسعه 
من دماء ا كثرهم على الاقل . فان تجح يمون الله في اخلاء ! لأرطوم وأهم 
مواني السودان الشرتي فله الشكرمدى الده على رعيتى التى ترتمد فرانصها 
من توقع مامخثى حصوله بعد حين .أما قو اك اله يح فى مأموريتهفهو 
مرن قبيل امجازفة منى فى الكلام كثيرا ذان امامه قوات ا كثر منه عدو 
وأهوالاً غير انار جو الير وأما هو فيمكنه ان يمتمد على أمسدق مساعدة 
وأسرع ممونه مني انا وحكومتى شدر ماتصل اليه بد الامكان اه 
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ويظبر من هذا التصريح ما قلناهمن ان الحديوأجير على قبول مأمورية 
غردون على علاتها ولا راها ترىي الى غرض إنّاع السودانفى"باوى الفوضى 
اقتنع بامنية واحدة هي انقاذ رعاياه الخلصين من الشرور التى كان متوقماً 
حضولا من نتيجة مأءورية غردون الذى أرسل ليوت حت عون يلم 
غرض دولته 

على انغردون لم يكن جاهلا بكنه :اك النيةولهذا كان برس التانرافات 
تتري ويدون الذكرات لاليتنع قومه بالسدول عن ذلك العزم بلى ليجمل 
0 نه وبين قومه لاعتقاده ان تلغرافاتهومذكرانه لا بد اننهر على 

الخوو ويطلع علي | العام أجع ويم لابدات يحكمواله لاعليه 

وقد تحتفت أمنيته حيث نشرت السكومة البريطائية تلك اللذكرات 
واللثاات في كنا ازرء وكان لما من الاهبية فوق ماكان تمناه صاحيها 
وقد دارت مباحث كثيرة دثأنها في اندية اتكاترا وبرمانها ومجلس لورداتها 
وأ هانه النصريحات مافاه به مستر غلادستون في مجلس العموم حيث قال 
دان حكومة جلالة اللكة تأخذ عليعاقبا مسؤلية الأمورية التى القيت 
متاليدها الي غردون أدياً وسياسياً وانها ستل كل مافى وسعها لوصول 
الى نتيجة مرضية ام 

ثم فاه غلادستون أيضا بتصريح اوضح من هذا حيث قال ان مبمة 
غردون هى اخلاء السودان وانقاذ موظنيا المكومة م م قال انثقتنا بعظيمة 
ولسنا مبالنين فى شي ' من روايتنا واننا عمّدنا النية على ان لا تفاجأه يعمل 
دون استشارته وأخذ ارانه» 

وغير هذا وذاك كثير من التنصسرمحات التي لا مشاحة في انها كانت من 


دمم» السودان 
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ؤنر»ة 

معميات السياسة حيث يري من ظاهرها ان غردوذلو أشار باصبمه لللأت 
انكلترا البر والبحر رجالا وسهنا وانقذنه من كل خطر نهدده وقد اكدت 
الموادث خلاف هذه الاقاوبل فان الاتكايز صموا آذانْم دون نجدتحتي 
قفي عليه ول عدوا له بد المساعدة وذلك أدل دليل على ان ماعقّدوا ينهم 
عليه لم يكن غير مااصاب ب غردون وماتم من إعماء ألم السودانحر يهم ومنم 
المكومة المدوية منما بانا من الاخل فى شؤونهم وسنورد بعد هذا 
كثير من مذكرات غردون وتلثرافانهوهىنؤيد ماقلناهوشيت كلما أوردناه 
والله الحادى الى سواء السبيل 


ذك رتلغرافات غوردون 

لما بئس غردون من تجاح مأموريته السلمية وأنقطع حبل رجانه بما 
ورد عليه من كتب المهدى وداعيته عمد بن البصير اجتاز النيل الازرق الى 
الشرق عند قصر راس بك وأرسل احدى عشرة رسالة برقية الى السير 
ار ره فها ما وصلت اليه حالنه وان المدو على وشلك الز<ف عليه ||" 
للاحاطة بالمدمنة وان الاسلاك البرقية ستقطع قبل أن تمكن من عخابرنهمة 
أخري وأرسل برسائل اخرى الىالحدبوامرحومتوفيق والى نوبار باشار بيس 
الوزارةاللصرية وقتثذ فوردت عليه منالسير بارج رسالة جاء فها انه لم شرم 
ماتضمنتهالاحدى عشرة رسالة وان الاولى بهأن مخبره بقص_ده بعد طول 
التفكرمع ان ماجام في الاحدي عشرة رسالة يتضمن شيأ واحداهوبالايجاز 
وجوب ارسال النجدة لاسمافه وحفظ خط الرجوع من دثقله الى بربر 

ولعل جناب السيرافان بارنحكان بقصد من قوله لم أفهم انك لاتجهل 
تت تت ا ب تي تت سي لاوطا 
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كف 

ان مقاصد حكومة جلالة الملكة غير ماتطلبه وم أفيم منك هذه اللطلبات 
حيث انك لاتجهل انها لاتهول ما عقّدت ننها على انفاذه وفي تلغرافات 
غردون اث الاسلاك البرقية على وشك الاقطاع وانه من المتعذر 
بمد هذه الفرصة وصول اخباره الى القاهرة فكانت اشارة السيربارتج 
عخارته بمد التفكر أمرا فى غاية الصراحة بمدم لزوم الخابرةحتى شضي الله 
أمرا كان مفعولا 

وأرسل غردون تلئرافا فى أول مارس سنة هه؛ الي السر بارج جاء 
فيه مايانى 

م أزل أعتقد كال الاعتقاد ان اخلاء السودان مكن لكن أقول لك 
انه من ااستحيل اجلاء المستخدمين المصربين عن الخر طوم اذالم تساعدنى 
المتكومة فى الطريق الذي أوضحته لحا اه 

فأجابه السير بارج بتار ؟ مارس بالرسالة الانية 

قد وصلتى الاحدىءشرة رسالة النلنرافية المرسلة الى في الاردعة م 
الاخيرة مخصوص مسائل السياسة العامة واني شديد الرغبة فى مساعدتك 
بكل طريقة لكنىلم أنمكن من معرفة ماترغبه للان وأرى ان أحسنطررقة 
هى أن تلخص المسألة جيدا وتخبرنى تلغرافيا يما تستصويه اه 

فأجابه غردون بالرسالة الّانية 

يجب على المكومة مساعدتي وان اجابة مطالي ذربة لازب 

هذه خلاصة مالبودل بين غردون والسير بارنج من التلنرافات وقد 
كان هذا يمرضها كلها على االىكومة الاتكليزية ودشفمها بمباراتتعرقلها.منها 
تلغراف السير بارنج الى اللورد غرانفيل بتارمخ + مارس حيث قال مابأني 
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ان الجنرال غردون والسير ستيوارت يلحان بوجوب فتحالداربق بين 
سوا كن وبدبد لنجاح مأموريّهما الماضرة 

ما انا فلا يمكنى تعضيد ماجاء بتلغراف ستدوارت من ارسال فرقة 
من الحيالة الاتليزية أو المندية الى سوا كن 

وأرسل السير باج الى اللورد غرائفيل الرسالة الآ تية أيضاً 

أنشرف بأن أخبر سعادتكم ان المغرال غردون كتب الى 7لثراقاً 
باننا لو أرسانا مأئة جندى الى أصوان ووادي حلما بأمن من كل خطر 
ويكون في حالة اطمثنان كالسواح المسافرين فى النيل ويذتج منها تحو بل صغير 
أما أنا فلا أريد مطلتًا أن أخاطر بحياة فرقة صغيرة مؤلفة من مائة جندي 
ققط اه 

وقد كان غردون لسوء حظه ببءث بتلغرافاته الى السير بارج وقد رأيت 
كيف انهكان ينصب انقسه لما كسته والنصح للحكومة البريطالية لعدم 
الالثفات الي شيء من مطالبه حيالتلك النهسريحات التىتقدمانا إبرادها عن 
الجذاب امد بوي و اسة الاتكايز الذين تمبدوا بمساعدتهومعاونته فيسبيل ناح 
مأموريته حتي أن نجاته كانت متوقفة على أرسال مائة جندي الى أصوان 
وحلنا فل بر السو بارج لروما للمخاطرة م_ذه الكوكبة الصغيرة قبل بعد 
ذلك كله من حاجة الى برهان بان غردون أرسل لموت ويترك السودان 
الى الفوضي.ويري القاري فا أوردناه من :لنرافات السر بارتج الى غردون 
بتارشغ * مارس عبارته التي بقول فيها اننى شديد الرغبة فى مساعدتك بكل 
طريقسة ثم ملأوردناه بمدهأ من تلنرافاته الي دوائر الكلترا وعمرقلته لكل 
مشروع من شانه ان لساعد غوردوق على النجاح حتى انه نصح المتكومة 
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ألوتسيي: 0 


وم» 

الالكايزية بسدم ارسال مائة فارس الى أصوان ووادي حلنا لان أر. الهم 
يكون سببا فى ابعاد الخطر عن غردون عض الانعاد 

على أن ارسال الماثة فارس الي حلفا كان تقصد به غردون ان أخبارمم 
تصل الي الميدي بذلو كثير حيث لظنان جنودا قادمون لامداد غردون 
فلا يجسر على التقدم عليه ومناجزنه 

ولوجمات المسكومة الانكليزبةبرايغردون وأرسلتالمائةفارس لكانت 
التتيجة حسنة ول تسقط بربر في أبدي المبديينحيث بسةوطبا أحدق المططر 
بغردون والقطم أمله من وصول نجدد عن طريق حلفا أو سوا كن لاذبربر نقطة 
التقاء الطر ين 

وكان قصد غوردرن بكل مخابرانه مع السير بارج أن يكون التاريخ 
حكيا بينه وبين الكلترا 6] قدمنا ولذا بعث بتلئرامات قبل وصولهالى المرطوم 
خواها ان الاضطرابت اقل ما كان يظن وانه برى ان لاهندوحة له من 
محيص حكوهة ج.لالة الملدكة النصح بنسكين الاضطراب فى السودان 
الشرتي وتقوبة خطوط الاتصال بين بربر وشواط البحر الأحمر من جبة 
وبين حدود مصر من جبة أخرى وحاول اقئاع السر بارج بان ال_ودان 
منتقر كل الافتقار اللي اشراف الحمكومة الديوية عليه حقّوق السسيادة 
وسأله ابدال الفرمان الذى كان يحمله بآخر يتم على السودان وجوب المضوع 
الى مصر فذهبت مساعيه كلها ادراج الرباح وأصر السير بان على انفاذ الطة 
الي توخاها اولا 5 بلتفت الى شيء من نصابح غردون الذي كان يرى ان 
وقوع "-ودان كلهني قبضته- يكو نخطرا على م صروانا حتلال اتكاترا لوادى 
اللى يحتم عليها العمل عاج .لا لابءاد كل الاخطار عن البلاد التى ا<:_لوها 


ع6 © 


زمه 

ليوطدوا دعائم الامن والراحة في ارجامما 
وجاء ضمن أصائحه ان حكومة جلالة الملكة ستضطر بوماً لمناجزة 
المبدى وكبح جماح طغيانه وسوف تتكبد من الضحايا ما يبلغ عشرة أضعاف 
ماتتكيده الكنل, لوعملت عشورنه وقبات لصيحته فل يلتفت السيز بارت الى 
ثى: من ذلك كله بل أصر على انفاذ مارس.ه ساسة قومه غير مكترث بشىء 
من الضحالا التى يتكبدها سكان السودان وها وسكان الخرطوم خصوصا 
والماصل ان لغرافات غردون للم دبفائدة ولو صغيرة واصبحلامناص 
له من الوقوف امام الصءوباتالتى كان براها تدنو منه حتى وقع القضاء وتقات 

المبدى على السودان والامس لمن له الام 
ولا كانت الصوراارسميةالتي بابدينا قد لعبت مها أيدى الضياع ايام وتوعنا 
فىأسر المهدبيناضطررنا لنقلهذهالتلغرافات» نكتابمصر فىعهد الاحتلال 

الانكايزي اؤلفه هنس رزثرالالماني مترجما وكلها طبق اللقيمَة 


اول حصا رالخرطوم 
ذكرنا ما كان من أمى الشييخ العبيد وما ورد عليه من كتب المبدي 

وقطمه الاسلاك التاغراة يقم سماحه باعادة اصلاحها 
وفى غضون اشتغال غردون عخابرة ال سر بارج ارس ل اليهالشيخ العبيد 
كت بأ يدعوه فيه الى التسليم في هذا اليوم واله أمس بقطع الاك التلثراف 
فى الغد فكتب اليه غردون بلاطفه وسأله ان لا يكون معالمبدي لكالته 
من الصلاح وا اشبرة فرد عليه أشوا رد وفى نوم3١‏ مارس ؤزحف ابراهيم 
والعباس ابنا الشيخ العبيد وممه.ا سسبءون الف مقائل علىالضفة الشرقية 
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وه 
من المرطوم وقطموا الاسلاك قبل الظبر وتقدموا الىذف ةنيل واطلتوا 
النيران على المدنة وكان جل مقذوفاتهم سقط علي سراي غردون لازموقفهم 
كان تجاهها 
واجتمع فى سراي غردون من سكان امدينة نحو الى نسمة يظبرون 
شدود أسفهم وكانهو واقفا كواحد مهم الاانه كان مصوبا نظارته العظمة 
إلي مكان اجماع العصاة وكان | كثر الناس مثلهوسمع البكاء والولولة من دور 
اللددنة كلبا لان السكا كلم مدركون خطارة المالة وشاعرون بم بحدق بم 
من الاهوال والصائب وغردون كاذف الباطن مثلهم لا بقل علهم الا انه كان 
يظهر عدم الا كترا أثوبدى من الضءف قوةومن الياس رجاة حتي كان ظروره 
هذه ا كثيرا علي بث روح الشجاءة فى قالوب السكان 
واقعة امحلفايه وإصابة الموّلف برصاصة ' 
والاحسان عليه برية اللواء 
فى اليوم الذى ظهر فيه العصاةوقطموا الاسلاك البرقيةعهد الىتغردون 
ترئيبٍ المامية فى الضفة الشرقية حول قصر راسيخبك وتفقّد الحندق الحيط 
بذلك القصر فاجتزت اللهر وعدت بمدان رتبت المامية, فالنيت البواخر على 
أهبة السفر وبها نحو ثلاثة آلاف جندى بين نظاميين وغير نظاميين 
فاستدعاني غردون ودفع الي أمس,نقيادة هاته المنود وأعني مبافتة العصاة 
الثذين عسكروا فى الللفاية على بعد أردمة أميال من قصر راسخ بك فاحرت 
على الباخرتين ولدي وصولنا الى الملفابة ألفيت السدو قد تحصن بها وراء 
متاريس وشاد نحو ثلاث لواب فأخذ منى نى العجب مأخذا حيث لم يكن قد 
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ولاس 

مغى عليه اكثر من لضع ساعات منذحاوله فى هذه الجهة وكانت متاريسهم 
وحصوهم بتكل نصف دائرة فرجتها الى ابر وعمرضبا الى الفلاة 

وبعد ان ألقت الباخرنانصراسيهما شكلت قامة زحفت بها على ميسرة 
المدو الذى قابلنا ثبات غريب وصوبنا قتابلنا لي اللاثة طواب واجتحنا 
اأتاريس من جية الميسرة وبمد ساعتين 'نيتفنهما المنوه ثباناغرسا ا.تولينا 
على المتاريس والطوابى وطردنا منها العدووشدمت ميمئتنا واحتلتالاكواخ 
ألني كان النساء والاطفال فها وساقتهم أسرى وقبضنا على عدد كبير من 
الرجال أسرى كذلك 

وكانت ميمئة المدو بافية على المتأومة فتقدءت نحوها بميسرة جنودي 
فتمكنت فى برهة إنسيرة من الزمن من طردم واحتلال موقتهم قتأثرنوم 
المنود الذين اضعاررت لارغامهم على المودة الى النظام وعدم تأر المدولان 
الظلام بد بارخاء سدوله علينا وينما أناعلى هذه المالة أصابتى رصاسة في 
نفذي الاعن اخترقت اللحم ونفذت الى المظم فاحتماني الجند وعادوا بى 
البوا آخر واستولت عليوم دهشة شديدة عادوا سما الى البواخر بدو زاننظام 
ولو لم يكن المدو قد لأ الي الفرار لكانت العاقبة سيئة ول فقد من اإنود 
غير انين وواحد من قواد الباشبوزق 

ونا عدتالي المدبئة استقبلنى غردون مابوفاو ما رانىملق على الفراش 
والدماء تسيل من شفذى تأثر الي درجة كاد بفمّد ممها عمّله وأصدر في الحال 
أسره باحمالى الي دارى وأصى طبيبه الخاص بالاشستراك مع أطباء المامية 
وشدد علييسم فى وجوب الاعتناء بعالتي وخاطبى قائلاقد أن..ت عايك 
بربة اللواء وسلمنى اعلا بذلك 
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كي 
وظلات د ملازم الفراش نحو ثلاثة أ كان يزورنى خلالحا كل بوم وقد 
رجوته 100 عديدة ان شال من زيارق حرصا على عدم ضياع أوقاته فى غير 
الاههام بنؤون ن الدفاع عن الدتةتر بشعل بلظل على عادتاحتي منالله على 
بالشفاء وَأضيدر الاطباء قرارا بان الاصابة كانت خطرة جدا وكان مخشى ط 
حياتى منها وأزمانعاً عنها من الماهة ستحيل زوالهوامادتى الي المالة الاولى 


واقعة القبة 
القبه قرية على ضفة النيل الشرقية بها وبين الحرطوم النيل وموقمها 
بازاه المديئة وسكانها سود وبها ضري قديم لشيخ اسمه ( خوجل ) يزعم 
أولنك السكان انهم من نسله وهي ميتفعة عن البحر وهواؤها جيديقصدها 
أهل المرطوم للنزهة والرياضة 
ولا هزمنا المدو ني الملفاية تراجع في ليلته وتجمع فى هذه القرية 
واتخذ جدران النازل متاريس واخذ يطلق النيران على المددنة حتي تمذر على 
السكان الاستقاء ن'النبر فوضع غردون تح تسر أءهمدفين من طر زكروب 
واخذ يطلق واحدا بنفسه والستر باورقنصل اتكائرا في المرطوم يطلق الثانى 
والرصاص بطل عابهما كالمطروهها فىغابة الثبات وقبيل الظبر امى بتشكيل 
قوة من آلف جندي تكون “ية بالمنابل تفاجىءمكامن المدولتطرده فسارت 
الثوة برآمن حصن قصر راسيخ بك يقودها مضابط عظديم فامسلك المدو 
عن إطلاق النيران حتي أشرفتعلى متارئسه فها جمبا فرسانه فاطلقت النيران 
عليهم حتي ولوا الادبار ودخل ثلانة فرسان المريع فاوقموا الفشل في الجنود 
وانتثر عقّد نظامهم وولوا الادبار الى المصن وكان غردون بنظر ذلك بعينيه 


دوم» اللسودان 
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جدم» 
فأظهر الاستياء للقائد وأمره باستئناف الحجوم في الظهر حيث تمكن من 
دحر فرسان المدو الذين ونبوا عليه ثانية ودخلت الهامية القرية وأجلت عنها 
العدو وخرج كثير من سكان الحرطوم وللةوابالمامية ونهبوا القربة وأضرموا 
النارفي الما كن ثم عادت المامية الى حصن راسخ بكعندغر وب الشمس 

وبذلك عاد بءض الامن الى ضسفة النبر وأمسي السكان قادرين على 
الاستقاء منهالا أنهم كانو | يعاودون الكرة ونطلقوت الثيران على المدبئة 
فمتّد غردون ملسا من التواد وموظن الحتكومة وبمد المداولة أقرعل 
انفاذ قوة كبيرة تسير من قصر راس بك برا الى الملفاية مهاج المدو وتطرده 
من معسكره 

وكان غردون يظن ان هذه المركة ستكون متها الفوز ما حمل 
للقوة لقي كنت قائدها لقاب أمله حيث غان انان من القواد وذح نحو 
ثلاية لاف : نفس من المامية 16 تراءمفصلا فها بأنى 


السميد حسين الجيمابى نخاس كان مع ابن الزبير وقد ذكرنا ان غردون 
ولاه على احدى المقاطمات بدارفور هو والنور عثمره لما امتزلا ابن الزيير 

وهو من قبيلة حمّيرة اسمها ( المميعاب ) تسكن على لمد خحسة عشر 
ميلامن شمال الملفايةوعدد نفس هاته القبلةلاتهاوز اللجسمالة نسمةوأرضها 
قاحلة مكسوة بالمجارة ولا ماشية عندها وقوام مميشتهم على الامال 
الدنيثة كأعال الفملة فى الابنية وخيرها وكثير منهسم لصوص وقطاع طرق 
ألهم لاأأفون المكسب ببذل المرض وخلع برقع الصون والعفافكلذين 
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)»م 

أشار الهم سلاطين باشا فى كتابه المعلوم 

ولما كانت النخاسة والاتمال ااتى قوم .ها #ترفوها لاتختاف عنمبنة 
اللصوصية التظم من ه.ذه القبيلة أفراد فى سلك النخاسين كان من بينهم 
السعيد حسينهدًا حتى صار من أمره ان غردون لمااسماله ولاه على احدى 
المقاطمات الواقعة بين دارفور وبحر الفزال ثم خرج على المكومة حتى جرد 
عليه عام دارفور جسلة أرجشه الى الطاعة قسسرا وجاءت به الى الحرطوم 

ولدى عودة غردون أنم عليه برابة الميرميران الرفيعة مع لتب باشا 
وعينه قومندانا على جنود الباشبوزق وجعل حسن ابراهيم الترجم الثانى 
وكيلاله حتيكان من أمسها مانورده بعد 

وأما حسن ابراهيم فانه بن مم يوسف باش الكلالي وكان مخاسا ايا 
وترجتهلاتخالف ماأوردنا هف ترججةابن ممه وقد أ عليه غردو برتبة المإرميران 
كالسميدحسين وعينه وكيلا لقمندانية جنود الباشبوزق 


واقعة احلفاية الثانية 

لما عمد فردون النية على انفاذ حملة أخرى الى الفا ةلتطردالدراوش 
منها عبد بقيادتها الىالسعيد حسين اللميعابى وحسنابراهيم الشلالي وكا نعدد 
جنودها ثلائة آلاف من الباث_بوزق وألفا من المنود النظاميين ومعها 
مدفمان من الطراز الببلى وساروخان حربيان وزحفت الملة فى غداة اليوم 
الرابع من بداية حصار الخرطوم 

وما التتي الجمعان لم بقذف المنود رصاصة واحدة حتي انحاز القائد 
السعيد حسين ووكيله حسن ابراهيم الى الاعداء وجرد ا -سيفيع) وقالا ا 
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وو 

الل أ كبر على الكفار ووضما اليف فى رقاب المنود الذين اختل نظامهم وذيح 
الددو منهم أكثر من ثلاثة آلاف وغردون واقف على سطح سرابه يرى 
هذا اللنظر النليع ويضر بالارض برجليه ويمض أنال نم امقر تنو بقشديدة 
فمّد معها عمّلهوحاولان يلق نفسه من سلح السراي فامسكه المستر باور 
قنصل انكلترا 

ووقف عند المدفمين والساروخين نخاس اسمه مولا بك ودافع حتى 
قتله المدو وبلغ عد الذين نموا من غير ان بصدبهم سوء نحو خسمائة نفس 

ولا وضءت المرب أوزارها بقى السعيد حسين وحسن ابراهيم مع 
الدراوش وقدمت الاطعمة فاكلا مع الامراء وجري الحديث بهم 
فال لمما أحد الامسراء أرى انكيا قد دا واجبكا وأخثي عليكيا شرات 
عدئمأ الى المدينة فالا خفض روعك فانه لاباس من عودتنا واننا لا نقنع 
ما فملناه بل لا بد من احضار راس غردوت لتاخذ بشار الذين قتلوم 
من اخوائنا النخاسينفى بحر الغزال ودارفور ثم عادا الىالمدبنة بالليل فسألما 
غردون “راتما شملانه فتالا ان المنود اظبروا حبتاً واننا فملنا ذلك 
لذكرهبم على الثبات فافتاظ من هذا الكلام وأص اتنب ليها وسكينا 
فى التشلاف وألف مجلسا عسكريا مباشرة التحقيق فظهرت اداتهما هكم 
عايهما بالاعدام وصدق عليه غردون ولا أخرجا الى ميدن القتل هاج المنود 
وهجموا عليهما وضر بوها بالمعاول حتى مانا وعجز الَواد ع نكبح جماح المنود 
حتى بنفذ حكم الاعدام بالطريقّة القانوية 

ون غردون 5 سبيء من هذه المادثةحيث أصي بعر ضكاد بودي 
بحياته ومع اشتدا د وطأة امرض عليه كان لا يممد الى الراحة والنوم على 
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ومع 

الفزاش الا بعض سويمات من اللهار اما اليل فانه كان بطي هساهياعلى 
المصون يتاتى أخبارها كل لظة ويأمى بزيادة التينظ 

علىانحركة المدو وان كانت في الشرق والمدينة مأمونة منجهة الحندق 
الحيط. بها فقّط الا ان أمالي الضواحى الذين ذ كرنا انقيادم الي عبد القادر أم 
مر بوم هجروا قراهم وأوغلوا في الفلوات وامتنموا عن الدخول في الدشة 
وديم الاغذية لان ابن البصير والشيخ العبيد كتبا الهم بان كل من دخل 
المدينة كافر محاد لله ورسوله وماله وأولاده فثيمة للمسلمين 

وقد هجر المدبنة نحو ثلائينَ الف نسمة من السكان السودائيين ولْموا 
بدعأة المبدى فاص غردون بهسدم منازلهم وجع أخشاما لوقود الوابورات 
وسكان المدينة ولم ببق في الديشة غير المصريين وسيأتى أن عددهم 
قرب من مالتى الف نسمة عدا الذين هاجروا من المدينة اليالقطر المري 


ذكرحصارالقكي المصطني امخرطوم 
ف من جهةالضفة الغربية » 

التي المصطني بن الى الامين بن ام حقين كان أبوه الى الاين 
ممتقدا وكان بسكن جزيرة فى النيل شمال أم درمان على مسيرةمس حلةواحدة 
وتوفى بها وله ضريح في الشاط' الغربى 

وكان الفي المصطن مشرورا بالسكينة والابتعاد مما لاينى #نقطما 
رانة أرضه والقاء دروسه وارشاد مر بده فارسل له المبسدى كتابا معنوثاً 
بعبارة مهمه هكذا ( الي المّلاء التكرام ) مع رسول زودهبوساء شفاهية 
حيث قال له ادقع له الكتاب وقل له بمد اطلاعه عليه اذا لم تكن ممنافكن 
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وعم» 
علينا وان لاجاة لك بفير أمرين إما ان تجمع اليك قبائل الضفة الغربية من 
اموعية واججعياب والسروراب والفتيحاب ونحاصر المرطوم وإما ا نتدخل 
مع غردون ف المديئة وتكوزممه علينا 

ونا اطلع على الكتاب أرسل يستصرع هاته التبائل فنسلوا اليبه 
وبايموه على طاعة البدي وخلع نير المكومة فزحف بم عىأمدرمان وسكر 
ازاء نقلتها 

وكان النالب عليه ملازمة السكون فكانت المامية في راحة حي ثكان 
لامها جباالاً نادرا ولا بناوشها الا مناوشاتخفيفة وهاهى صورةالحطاب ثقلا 
عن كتاب المنشوات 

0 اسم الله ارعرن الرحيم « 

الجد الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم وبمدفن 
البد الفتقر الى الله مد المبدى بن عبد الل الى المقلاء الكرام لامخق عزيز 
علمكم ان ماسوى الله هباء وكل مافى الدنيا زوال وماللمبد الا الخمل المالم 
الموافق لالسنة وماسوي ذلك بمود بالحسرة والندامة وانى قد كاتنت بميع 
الحبين ومشائخ الدين. وانذرت بسكروب تحصل ولافرج عنها الا 
باجماعنا وذلك ل 0 
بشائر لناجسيمة وأوامس عظيمة وأشار لنا صلى اله عليه وسلم اللي محل ميكون 
فيه قوام الدين وصلاح أ الدارين وفضلا عن ذلك انه لا سعابة للمبد الا 
فى الدين المالص اموافق للكتاب والسنة واذا لم يكن السلى على ذلك فهو 
مردود يا ورد.وحيث ان هذا زمان توافت فيه الناس على البدع ومحبة 

الدنيا وصار لم ذلك عادة واسترقت الاباع بعضها ومعلوم ان الطبع 

ت١‎ 
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ولع » 
إلسرق الطبع والانسان على دين من معه فى الدنيا وحشر بوم القيامة عليه 
قال صبى الله عليهوسله حشر مرو علي دين خليله فلينظر أحدومن يخالل» 
واذا فهم الماقل هذا من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فلاشك انه نحاز 
لي من نهضه اله وبدله علي الله مقاله وذاك هو النقير المتجرد عن السوء 
للقبل عل اللولى الذي لم يكن له قبلة ولا مقصد الا اله تعالى وقد تجرد عن 
كل ثىء سواه وتحدق حميقة لا اله الا الل وقد ورد. اذا أن يم السام يحب 
الانيا فانهموه علي دينكم.وفي بعض الكتب الالمية بول الله 71 لانسألوا 
عنى ماما اسكره حب الاليا فينطمكم عن طريق عمتى أولاك قطاع الطريق 
علي عبادى »ومعلوم ان العبد اذالم يكن له مقصد فى التجرد لله ثعالي بلاحظ 
في جميع كلامه وأحواله مايزيد جاهه ورئاسته ولا يناد للحن حيث كآن بل 
يتكبر عليه ولا مخرج عن جاه ولا رئاسة للجرد المق وفي مل هذا قال الله 
تعالىه واذا قيلله اتقالل أخذنه المزة بالائم -فسبهجهم ولبئس الباد »ولثل 
هذا الضرر ورد الذم للب الجاه والمال قال صبلي الله عليه وسلمه حب الللاه 
والمال ينبتان التفاق فى القاب 16 ينبت الاء البقل» وقال صلي الله عليه وسلم 
«ماذثبان جائمان ارسلا فى زربة غلم بافسد لما من حرص المرءطل امال» 
الحديث وقال تمالي د تلك الدار الآخرة تجملها لين لا بريدون علوا فى 
الارض عالآبة والادلة الشرعية منالكتاب والسنة وبأص من سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم كاتبنام بالاجمماع معنا ومعاوم انه لا امان الا فى الكتاب 
والسئة ما ورد ان المؤمن لا بنية له ولا مطاب له الا الدين فن كات بها 
باعانه ودينه شسفيقا على أمى ربه أجاب الدعوة واجتمع معنا للمعاونة على 
نقويم الكتاب والسئة ومن له جاه ووئاسة واثقاد احق وانخلع عن جاهه 
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لشلفف 

ورناسته لَه وللاثقياد على الدين الالص عوضه الله خيرا »نه قال صلى الله 
عليه وسلم دانك لن تجد فقد ثى «تركته لل أي لن تجد لهألما ولاهماوقالتمالي 
دولو ان أهل الكتاب امنوا وأنقوا لكفرنا عنهم سيثاهم ولادخلنام جنات 
التعيم ولو انهم اقاموا التورية والانجيل وما أيزا ل اليهم من رهم لأكلوا من 
فوتهم وءن تح تأرجلهمءالآنة ومن أشفق على جاهه ورئاسته وماله ول 
يمخرج من ذلك أوقمنه في الهموم وفي سخط. القيوم وزالت منه واعقبته 
الحسرة فقّد قال صلي الله عليه وسلم د من جمل الدنيا همسه شقنت الله شمله 
وجمل فتّره بين عينيه وم بأنه من الدنيا الام قم اله له ومن جمل الآخرة 
همه جع الله شمله وجمل غناه في قلبه وأبته الدنيا وهى رائمة »الي غير ذلك 
والقليل من ذلك ينفع ااؤمن القابل والكثير وات أفيض لا ينفع المنافق 
الغافل والسلام» 


يي 0 


حوااث بربر 

برير اسمملاقليم م نأقاليم السو دان يحدهمن جهة الجنوب اقلم الخرطوم 
عشد موطع اسه ( خجر المسل ) وهو جيل صفير أحجاره من 
الصوان وبحده من جهة الشمال مقاطمة دثقلة ومن جهة الشرق اقليم كسله 
ومحافظة سوا كن 

وسكانه ينقسمون الىقسين رحالة وقرويونوالرحالة هم قبائل أحممية 
لشهون قبائل السودان الشرتي في الاخلاق والعادات ويطلق علهم اسم 
( البشاريين ) ولننّهم أعجمية 
وأما سكان الترى فأ كثرهم بون من قبي-لة اللمليين ومعايشهم من 
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طعامو 

الزرع وبعض الماشية الصغيرة وأرضوم لاتجود بمحصول يقوم محاجة 
السكان لان طريق الريهي بالسواقىفقط وفيها عناء كبير والامطار قايلة 
لا تجود السماء عليوم بمطر يقوم بري أراضيهم الا ناد وقدضبطوا انبربر 
لانستى بالط الافى كل سبع سنين أو عشر صرة واحدة ول ذاكان اليش 
في ذلك الاقليم شظقاً خلافا للسودان المنوبى ومن الامثلة المامية فى حقوم 
( يكيلون بالطاسة ويحسبون القراص.ة ) والطاسة مكيال لالتجاوز رطلا 
من الثلة ومعنى حسبون الراصة الهم يقسدرون لارطل ددا معلوما 
من الميز والقّراصة اسم لكل قطمة تصنم من خبز الذرة الذي بطلق عليه 
اسم (كسيره ( 

ولمذه الاسباب ترى الممليين بتطوحون فى بلاد السودان وسكانتلك 
البلاد يمتترونهم تأهالي السودان الثرني يسسونهم (بائعي الشطيطة )وأهالى 
الكروان المنوبي لوهم ( ناس عره) أى ركاب الجر لانهم بشترك 

نم ا كثر من عشرين فى ا واحد 

ومع هذاكله تراهم من [ كثر قبائل ال_ودان شرا ا 
طويلة عريضة فى الانساب حيث يزمون الهم من نسل المباس عم الني 
صل الله عليه وسلم ون أجدادهم استوطنوا السودان من در 
العباسية في بنداد والمتيقة أنهم من نسل العرب الذين دخلوا السودان من 
صميد مصر وميد عن الاحمال أن يستوطن بثو المباس بلاد السودان في 
عنفوان دولهم وعظيم سلطامم ولا توجدبين صفحات التاريخ اشارةالمهذلك 
مات الؤرخين ملأوا الكتب باخبار دولة نى العباس رضى الله عنسه 
الميحد الهم كانو الانفو هم اخباالندماء وما شا كل ذلك من الدقائق والللائل 
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ام 4 

على ارك الممليين لم يكونوا منفردين بهذه الدعوىبل ججميع قبائل 
السودان حتى العبيد سكان الجبال بلتسبون الى الني صل الله عليه وسلم 
والي آل بيته الطاهرين حتى يخال الانسان ان السودان كان موطنه صلي 
الله عليه وس وانه كان خاليا من السكان قبل بمثته صلى اللهعليه وسلم 

وقد اشهر عن الليين الكذب وعدم الوفاء وكل الحصال الممقونة 
وانهم على الدوام عع الفئة الغالبة و شديدو البغض للمصر يي نوكل يض 
وهم اعتقادات في غابة السخافة. منها أن بياض البشرة يدل على أن صاحبه 
غجري لاأس-ل له وان الانسان لايكون ذا نسب أو حسب الا اذاكانت 
بشرته سوداء وكل ابيض محتقر عددم حتى انهم لاسموله الا (المميدي) 
أى النجري ولهم أخلاق وعادات غربه لافائدة ني سردها هنا 
اكتفاء يما تقدم 


ذك محمد اخي رداعية المهدي في بربر 
حمد احير هذا هو الذى تدم لنا ذكره وانه كان صاحب مدرسة 
علمية وان المبدي كان تلميذا بمدرستهوأصلهمن قبيلة اسمها ( القبش ) وهى 
قبيلة صغير تسكن ضفة الهرالغربمة بازاء« المخيرق »مىكز مدير ةبربر وهذه 
لقبيلة تنتسب الى رجا تُصماب أض رحة فىهذءالجرة اسم أشيرها عبد الماجد 
ويطلق عليهم اسم ( القبش ) الذى معناه زهاد متٌشفون قدءوا الي بربرمن 
بلاد تكرور في السودان النربي 
وكان ممد المير هذافتها يلم الناس الفتهوكان مشبو را بالتتوي وقول 
بعضهم انه ذو ضلع كبير في اتحال دعوة المبدية وان صاحبها صدع بهسا عن 
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0 يننا « 

رابه وجمل باشارنه 

وكانت الحسكومة تمطى مد الخير رانبا شبريا بلغ خجسة جنييات 
وإضعة ارادب من الذرة 1 
وتقل لنا أحد تلاميذه انه للا تصدر للتدريس كان ذا تحقيق فى مذهب 
إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه ومع هذا كان لاييرف شيأ من النحو 
والصرف وعلوم البلافة فاحتفرهتلاميذه واعتاتوم عمرات عدبدة التقادا مم 
على جبله حتىأن أحدم م قال له يوما يا.يدى الشيخ انك لاتعرف اعرا ب جاء 
زيد فكيفبليق بنا 5-5 فحولكنيحي نأ نتكوننا هذا اطلباللم وانت 
مفتّر اليه اكثر مئا فتأثر من مه -ذا القول وقام من جلسه وبعد صلاةالعشاء 
دعا اثنين من خاصته وركبوا دوايهم بثير أن دشمر بهم أحد وقصدوا ا رطوم 
ومنها الى ضواحى السامية حيث اجتمعوا بالشيخ المسين زهراء وقص 
عليه مد الخير ماجري له مم اتلميذه فمال له قد حضك والله التمح ثم 
القطع لدرس النحو وعلوم البلاغة على الشييخ السين نحو عامين أدرك 
فبما مايدركه غيره فى أريمةأضمافبما ممعاد الىمزاولة دروسه فى بربر وبلنت 
الحبة بينه وبين أستاذه الشيخ المسين درجة لاتوازي 

حسين باشا خليفة مدير بربرسابقا من قبب|ةالمبابدة التى تسكن ارباض 
اصوان وكان أباؤه ادلاء المسكومة في طريق السودان المسمى ( المطمور) ثم 
ولى على مديرية بربر فى عبد ولابة ممتاز باشا على ال ودان فظاهر من أعماله 
مااوج ب عزله وسجنه في القاهسة حتى جادت وزارة امرحوم شير يف باشافمين 
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ومع 
مديراعلى بربر قبيل عودة غوردون باشبر قليلة ونسب اليه في غضون تزوح 
المصر دين الي القاهس ة انه كان عاملا على ه.ا كستهم و عدم السماح للحم نالو صول الى 
القاهرة وكان صدبمًا حمبالحمد الخير داعية المهدى في بربر 
و 
ذك رقدوم محمد ال خبر بدعوة الجدي الي بربر 

فى جادي الآخرة سنة ٠٠1‏ هجربة قدم مد ألخير الى _بربر عاد امنء 
عند المبدي في الا بيض وقد كتب له كتابا الى كان مماطمتي بربر ودنقله بانه 
تعين من قبله أميرعليهم وأمرهم عبايمته تائبأ عنه 

وكانسمد المير يطاق عليه اسم عد الشكير فأبدله ادي باسم مد امير 

وكات شخوصه الى المبدي بعد ولابة <مسين باشا خليفة على 
بربر فانه لما قدمها اختل به وقال له أرلك تأخرت عن واجب عليسك فاقدم 
على الميدي وأبانه خضوعي له ودخولي فى دموته وكان حسين ياشا تقصد 
من هذا العمل ان يوليه البدي على بربر ودنقله فقبل تمد الخير ماأشاربه 
حسين خليفة الذى أعطاه ثفقة السفرودفع اليه كتابا برسم المهدي فشخص 
من بربر الى الابيض فمويل من المبدي باكرام عظم وحفاوة ليس لهامثيل 

ولعد أيام كيب له بالامارة على بربر ودثقله وأهداه شيا كثيرا من 
المواري والميول والنوق فتفل راجن ونا بلغ أول حدوة بوبر من جهة 
المنوب استقبلهالاهلو ن باحتفال عظيم وأرسل السكتب يدعو الناس لاجتماع عام 
فى المتمةوهي منتصف الطربق بين بربر والأرطومفنساوا اليهفدعاهم الى البيعة 
للمبدى فاظهر كثير الارثياب فى صدق دمواه فقام فهم خطيباً وقالأشبد 
الله وملائكته انه المبدي المتنظروقبض على ليت وقال لمم إنه اذا لميكنالم دي 
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رفك 
التنظر روا لميتى هذه بين بدي اللاعنن وجل وقولوا هذا أضلناسواء السبيل 
فصدقه الناس ويايموه على طاعة المبدى وحرب المكومة ولبسوا شمارالبادية 
ورقموا ملالسهم وهيع الناس اليه من كل انحاء البلاد وانضم اليه عددليس 
بقليل من الاعراب وتقدموا تو حامية شندى 
ذك روإقعة شندي 

شندي قربة على ضفة الهر الذرببة ثمال التمة ميل واحد وهى التي 
ذكرنا قبل خبر قتل الامير اسماعيل بن مدعل ياشا فيها بمدفتحالسودانوجل 
سكان هذه القرية مصربون وكانت قاعدة لاحد المراكز 

ولا وصل عمد المير الثتمة وبايمه الاهلون على طاءة المبديكانت في 
شندي حامية تبلغ زهاءاللاثماثة جندى جابم من الباشبوزق فنأوشها المدو 
مناوشات عديدة ومنم وصول الاقوات الها وحيما سمءت المامية بقدوم 
الداعية مد امير عقدت النية على المروج من معقلها ومتابمة السير شهالا 
للانشيام الى حامية بر يرفباغتها جنودهوأنخذها ذيحا نا كانت تحاول الحروج 
ومثاوا بالاطفال والنساء تمثيلا قشعر من فظاعته الابدان 
وما يذ كرهنا ان محمد المير منع أتباعه مثماً بن عن مه يديهم الى فساء 
اللصريين بأنواع ال لسبى والمتك اللذينكان المبدى بفملها مع نساء الصريين 
ركس الى المبدي كتابا مطولا قال فيه انى لاأري وجهاً من الوجوهالشرعية 
يسوغ لنا أن نعامل نساء الصريين بالماملة التى جرت عيين فاضار للبدى 
الى اجابته بان فوض له العمل 2 هذا الشان بما براه موافقا فنع كل أنباعه 
من هتك أعياض المصريات ومن فل ذلك ك عاقيه عن صارما 
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لمع 


هذه <سنة لذكرها هنا لحمد المير ونقول ان تمله وان جاء ضربة 
شديدة على المرطوم لان سقوط بربر قغى على أمل وصول النببدة الى 
غردون لكن شره كان أخف من شر الميديين كلسم . وبعض الشر أهون 
من بعش 1 5 

وكانت واقمةشندي هذهفى!واخر شبر جادي الآخرةسنة١٠١هجربة‏ 

للهههده 
سقوط بربر ١‏ 

لما سقطت شبندى قدم مد المير مجموعه الي بربر في أوائل شبر 
رجب سنة 10.1 هجرية ومعه نحو سبعين ألف مقاتل وسلاح جلرم 
العاول والخار يث لان المعليين فلاحون لاسلاح عندهم 

وكانت حامية بربر لا تجاوز الاربمائة جندى تحرس خندقا يزيد 
طوله على أريمة أميال وليس لدها من المدافع غير مدفمين من الطراز 
الجبلي العتيق 

ونا اقترب من بربر أرسل انذارة للحامية والسكان دعوم فيه الى |" 
التسليم فاءتنموا وأحاطوا | يلمدينة إحاطة السوار بالعصم ومكث عحاصرا 
لها مدة سبع ليال كانت الخابرات السرية جارية فى خلالما بينه وبين حسين 
باشا خليفة مدير بربر الذى كان بؤمل ان المبدى لا ولي غيره عليها 

وكان فى بربر خسوذالف جنيه أرسات من مصر لنفقات حامية 
المرطوم وأرسات الباخرة الفاشر لها الى المرطوم فاخذ حسين باشا 
عاطل ربان الباخرة حتى لا يصل امال المرطومويكون غنيمة عاجلة للمبدي 

وفد وصل الى بربر ثىء كثيرمن ملابس غردون وأمتمته الى ارسات 
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طداع» 


خلفه من معي كلها وقمتى أبدى الدراويش 

وفى صبيحة اليوم الثامن من بدابة حصار بربر اجتمع الدراويش ودخاوا 
المديئة عنوة بدون ان يميه أقل ضر واتمخنوا الاهالى قتلا ونهبأ وذحوا 
اكثر من ثلاثة آلاف من المصريين اماحسين باشا خليفة فقد أحاط بداره 
حرس مد اير ومثعوا وصول أى اذي له برغم عن تكوف المصاة حول 
بيته وعزمهم على الانتقام منه 

واشتغل تمد المير يجمع التنامم وعذب المصريين غذابا الها ليدلوا على 
خباياهم ودفائهم وامتنع كثير من قواد المءليين ان يؤدوا الى بيت امال 
ولو قليلا من الاموال التى تحت أبديهم فكتب مد الخير الى المبدى ينبئه 
بوقوع بربر في قبضته وعخبره مما كان من أمس الامسراء الذين امتنموا من 
تسليم م بايديهم من الاموالالىبيت للا 

ولا ول كتاب مد الخير اللي امدى أمى باطلاق المداقم جريا 
على عادته وامتلاً غيظا من أولاك الامراء اذ كان فى حاجة عظيمة الى المال 
“|| فكتب الي ممد الخير بأمره باكراههم الي تأدية المال له وشفع الكتاب 
بصورة موعظة في ذم اغتيال الغنألم وهاهو نص الكتاب والوعظة ثقلا 
عن كتابالمنشورات 

ف يسم االرحمن الرحيم > 

اللمد لس الوالى الكريم والصلاة على سيدنا شمد وآله مع التسليم وبمد 
فن العبد المنتقر الى الله محمد المبدى بن عبدالله الى صاميه عامله على بربر 
وجهانما مد المير بن عبدالله خوجلي وقاه الله كل تمويق وأدام له التوفيق 
وحمقه محقائق التحقيق وانله أعلى رفيق امين بمد السلام عليكم ورحة لله 
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هم 

وبركاته حببي انك حقيق ععرفة ماءند الله م نكري للكانة وعظمة ماهنالك 
مالا باس بشىءوخسةمافى الدنيا وان كثر ومياومن العلوم عندك أي المييب 
أنالدنيا لان شثى «فهىلاتزن عند الله جناح بدوضة فاذالم اذا كرك فى الشأن 
الذي يحسل فها ولملمى بالك امين ولا تدخلك نرهات الخيال الذى فيها 
وتزين باطلباوان متصدك اقامة الدبن وأذلك قد اكثرث التذكير منى 
للاخوان فى التنفير عن الدنيا والترغيب فى الله وفها عند الله وفها خلص العبد 
ويرفمه عند خالقه مع شدة التمريف -لسة الدنيا ونفاسة الآخرة والتعريف 
لعظمة الله وال قدرته علي كل ثيء وأن من أراد خيره وقربه عنده نفره 
عن الدئيا وأراه قرب زوالها مع قلة قدرها وشم ما تعقبه من طول الندامة 
والويال ليهون علي امؤمن جفاؤها ويزيد الشكر لله فى انزوائها واكتساب 
يم الجدة وعلامها من اصابة القلماً والنصب والمخمصة فى سبيل الله واغاظة 
الكفرة ة عمواطى" امكنتهم وتو رهم وانالة المرح والقتل فى سبيل الله مما فيه 
حسن المكانة الدائمة والوظيفة الكبري النيلما قدرعندالّ تمالى 6 ذ كرام ذلك 
واللؤمن انما رغبه النصيب الدائم الذى وعد الله به الممنين الصادقين فى ايانم 
بالصير لما عند الله قينا بما وعد به وتفويضا له فيا أراد ودل عباده اليه وابناء 
الدنيا من الكفرة والمنافمين انما , رغهم الوظائف والأموال الفانية لانم 
لايجدون فى قاوبمم الامان واليقين بما عند الرحمن من حسن المكانة الدائة 
ودرجات المنان وانه ياحيدي جميع من صعبنى وسمع منى وعلم ما أنا عليه صار 
غرضه ماعند الله وفرغ قلبه من فاني اللذات الى داثم الميرات ومن نافق 
ودر عل منبجىفند فوت ماعند الله وأظبر الله نفاقه وطارده عن الصحبة 
ورمي عليه امهالك فى الدنيا قبل الآخرة وأنت حبيى لمتتك بالنجاة عند الله 
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طام» 
مالي علي التسليم لي والمزم على انباع م ألمنى الله كنت سألتتى عن الغنائم 
وطريق العمل فيها وقد أعلمتك بما هو جار فها سابقا لامور منها الظن 
ان ماورد لنافى المديريات الغربية خصوصية حتى سالني آمين بيت المالعن 
غنام بربر فل تظبرلي المصوصية عن تكرر سرراله .وقد ورد لنا من النيب 
أن ضرر ذلك كثير ولا بدان يسلكيمنها ثىء وما كان الاخوان الذنممك 
ريد لهم المنما والسلامة والدخول في عظيم الكرامة والتباعد من علب 
دار الملامة أخبرت أمين بيت المال بما وصلكم عنه فانه وان كان منكم من 
تناول من الغنائم على ماذ كرته لك سابقا فتد تجدد الوارد وأنى من النيب 
كبير الضرر في تناول ذلك ونريد الآن ان يقتدي الاخوان بما ورد لنا من 
سيد الوجود صل الله عليه وسلم على مارأنا انه صلاح للمسلمين واصلاح 
للدين بما الممني ال من الالحام الصائب الذي لو كان 'نبينا تمد صلى المعليه 
وسل حاضرا الآن لفعله وانك حببيغير منهم عد دنا في الصداقة والامانة 
ممنا ومع اللّه ورسوله فيا تطلبه عند الله ومتيّن فيك موافقتنا فيا برد علينا 
من الامور التى فيها صلاح الدبن والمسلمين وليكن مملوما عند الاخوان ان 
حب الوظائف والاموال وامتاعهو الذي عطل الدبن واستقامة المسلمينولولا 
الفتراء والمسا كين والاغنياء الذين تجردوا عن الدنيا ليقينهم بعاعند الله لما قوم 
هذا الام وكامل الذين ممكم من الانصار يازمهم أن نسلكوا هذا المسلك 
ولا ينسبوا لانفسهم افاظة الكفرة والنصر عليهم فان النصر من عند الله 
فان وقفوا مع أديهم مع الله تعالي ونسبوا الام اليه وصاروا عبيدا له نالوا 
عظيم المكانة التى يصغر فى جنها كل أعمة وملك بذ كر لأن الله تعالى يسطيهم 
من عظمة المقدار مالا مخطر على بال قفضلا عن المجاهدينالمكرمين والشبداء 


د١؛»‏ السودان 
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فففك 

المعظمين فان الله يمطلى الصالمين الذين م دونهم مالاعين رأت ولاأذت 
سمعت ولاخطر على قلب بشر فن عاين هذا مع الرضى عند رب العباد 
لابنظر الى خسيس الدنيا الذىلا يزنْجناح لعوضة فلا .دلوا نصيهم هذا 
المظيم الدائم بما لاايزن جناح بءوضة ويزول عن قرب ولا يدخاهم العجب 
وينسبوزقيام الله هذا الشأن الى ألفسوم قتفسد أمالهم ولا ينتروا مافتح 
عليهم من الدنيا فيؤروه على ماعند الله وشرحوا لثلا بقسع من انطوى ل 
ذلك فى وعيد قوله تسالى « حتي اذا فرحوا بما أونوا أخذنام بننة » الآبة 
الْالم» والكتاب مطول وكل مافيه لا مخرج ما تدم ولاعن ٠ضمون‏ 
الموعظة الانية . وتارمخه ؟ صفر سنة ١.‏ 

وأما الوعظة فتأني علها برمتها ازيادة الفائدة . وهى 

ف سم الله الرعن الحم > _ 

الجد لل الوالي الكريم والصلاة علرسيدنا عمد وآله مع التسليم وبعدفائى 
.سأذكر البعش من الواقمات التي وردت ف الننائم وغيرها باختصار فيد 
ان وردت الواردات فى كيفية الغنانم وضررها بالابيض حكيت للاخوان 
حضرة حصات فوق السموات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاصسماب 
فلا يصل الى ذلك الحل الا الاصفياء الزهاد الالصون من الملاقات الدنيوية 
وتمطل منها بعض من الاخوات لاجل علاقائهم فلم يطيقوا الصعود الها 
من علاقائهم فاعلمت بذلك من القطع يسبب علاقاته الدنيوية من الرقيق 
والاموال فتجرد لله عن ذلكوصعد للحضرة الذكورة وثم حصلت حضرة 
قمد النى صلى اللّه عليه وسم ومعه جمع من المتريين وأجلسنيعنده فيا روى 
وغرز بيننا عودا طويلا املس كانه شعبة الحيمة الوسطانية التي تقوم عليهاوفى 
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رف 
وأسها ار وبقول على الله عليه وسلٍ هذه الشجرة شجرة المداقة ذكل 
هن له صداقة فلصعمد عايها فيسمد عايها قوم وينزلق منها اخرون فلا 
درون على الصءودعلها ليثالوا ما فوقها من القار فكان مافوتها هو نصيب 
الآخرة ولاءناله أحد الا بالصدق فى الابمان والطلب لما عند الرحمن فاعلت 
من تمطل عن ذلك سيب العلاقاتالدوية فتجردوا عماعطلوم وثم حصات 
أيضا شجرة الصداقة فى وقت آخر وطلب الاصحاب بالصمود لنيل اليرات 
فوقبا فصعدها الاسحاب الا الذين اكلوا الغنائم فامتلات عاهسم صمغا فكايا 
ارادوا ان ستملةوا مها ليصء_دوا فوقها لهم الصمغ الذي عليها وبع من 
الاخوان لذبن عند هم ثىءو. لم يحض اذا كرات حصلت له رؤية وكاناللذكور 
قبل رؤياه متأسفا على فوات مذاكرتنا للاخوان فى كيفية الذنتم والتجرد عنْها 
لمن هى عنده من الانصار قال وما أعلدنى من حضير المذاكرة عنمت على 
اخراج ماعندي من الغنيمة وهوأمة وحمارة وقليل مر:_ الدرام قال ويمد 
عزمي على اخراجها ورفمها لبيت المال أخبره بعض اخوانه بالك كيف ترج 
هذه إلامة الواحدة التي لاخادم لك فيرها ومن مخدمك ان أخرجتها وأي 
شييء تركب ان أخر. جت هذه المارة الواحدة وإ قام الامام للسفر لابدان 
تثتري بالجيع جملا تسافر عليه مع المبدى لاجهاد قال فطاوعت من ذا كرفي 
من الاخوان بذاك وعزمت على ترك اخراج اللذكورات لببت المال قال 
فرأيت النى على الل عليه وسل أى للخليفة عبد الله بذاكره فتال المذ كور 
فى سه فانتتىم ذا كرة المبدي فليكن الاسراع مني ضور م-ذاكرة الني 
صل الله عليه وسلم لاخليفة عبد الله قال فلا حضرت وجدت المذاكرة قد 
تمت الا اتى سمعت النبي صلى الله عليه وم يقول للخليفة عبد الله عندفراقه 
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لفك 
لاي شىء لم تستوعب أمر مهدي فالذى بأمرك بالميدى كله افمله هذا ممنى 
كلامه للخليفة عبد الله قال ثم أتيت المليفة عبد الله لاسمع منه مذاكرة النبى 
صل الله عليه وسلم فوجدت مع الخليفة بعضا من ملازميه يصلون ممه فقطم 
الصلاة وقال لي أبن الهادم أي الامة التي من الغنيمة فمدم انيانلك بها لبيت 
المال أفسد علينا صلاتنا قال وقال لى الخليفة عبد الله لني ثىء لم ورد 
من الننائم أما سمعت قول المبدى تجردوا فالك ل تجرد قال فقلت له 
ماعندى الاشيء سير فقال هذا القليل أده لبيت امال ولو قرشا واحدا 
ومثل هذا كثير ولمض من الذين لم تبردوا من الغنائم تحضر لمم تماسيح 
تمنمهم من -أوق المبدي وأصحابهالصادقين فتنرقهم حت كا نأحد من الاخوان 
عنده ازار من الغنيمة فقبضه تمساح وأوقمه فى المهالك فاستمان بل وبرسوله 
وبالمبدى فادركه المبدي -فمله ليخرجه فاخذ به حجر لم يتركه يسلم < وأقم 
انه يمطي ثمن الازار تفلص ثم انالمذ كور قوم الازار نحو ستقدرام أو أقل 
فدفمه لببت الال فصار مع الاصماب وغير ذلك في أحبابى أنالسعيد تخلص 
فى الدنيا قبل الآخرة فبناك تسبق الاصفياء ويمطب اهل حطام الدنيا ققد 
روى ان القيامة قد قامت والمبدى مع أصابه الامفياء دخلوا الجفة بلا 
حساب ولارؤءة هول ولا مشقة واحد الاخوان عنده قليل من امال والله 
أع لم بذكر من قلنه خبس من الدخول وصار يصيح وبكي من شدة 
الول حتى خلص بمد نصف ساعة فدخل الجنة والاهوال مازالت على 
الآخرين فيتخلصون واحدا بمد واحد على حسب صفائهم وتجردهم م نالدنيا 
فبعضهم مخلص فيصل إمد ساعة ولعضهم بعد ساعتين ولعضبم بمد ثلاث 
ساعات الى ان خلص آخر الاتعاب نصف اهار ونصف الهار فى ذلك 
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لكف 
اليوم حسماثة عام ونصف الساعة نحو الاريمين سنة في ذلك ايوم نذا الذى 
يطيق هذا ا حول فيرضي | لنفسه مثله لسبب متمة قليلة فى لام قليلة هي ني 

حكم العدم فيرث سبب ذلك هذا امول الش_ديد والكرب الذى بقف 
فيه جائما عطشان نحو الاريمين سنة واكثر فتجرد ذلك الاخ اذى خلص 

مد نصف ساعة وتمان لا يطلب فىالدني مالا ولوقليلا ولاجاها مادام ها 
حيا حتي بلاق الله تعالي. هذا وليعلم الاخوان ان من كان مؤمنا بالبعث 
وقرب الآخرة وحسابها وكثرة خطرها وضرها ورفعة الذين آمنوا وملوا 
الصالمات وعظيم فوزمم وملكبم مقي الدائم ويعل شؤ وم الدنيا نبا وهو اباط 
اله وشؤم ما تمقبه من الحسرة الطويلة تبره 3 ال جزبل الدرجات 
وفوز بدائم الميرات وليصير من ابناء الآخرة مادام حيا ولا يطلب الدنيا 
ومتاعبا فالها قد القرضت وهذه الايام آخر اما 6 لامخنى صدق ذلك ولا 
يجتمع للعبد متاع الدنيا ونميم ا ورد انهما ضرثانوكامشرق والمغرب 
فبقّدر ما يقرب العبد من المذرب ببعد منه المشرق وروى ان بمشامن 
الاصحاب الذين اكلوا اننم ومتموا وماوا قبسل اخراجها والحال انه أراد 
اخراجها فات قبل اخراجها اله حبس وعذب ووثخ عليه وقيل له ان المبدي 
الذرك فبمد انذاره أتريد ان نجمملك متاعالدنيا مع فميم الآخرةذق المذاب 
الال فلا عذر لك وفيرذلك وفها ذكرته كفاية نه عثايةوورد عنالاخوان 
الذين مانوا واستشبدوا فى حال صقائهم وصدق انابهم لما عند الله انمسم 
تنمموا نما عظيمة لا خطر ببال ولا تقاس.منها ان لعضهم رؤي في نمم عظم 
وحور وولدان وفرش واسرة وقصور وخيم وغير ذلك فيال له ضف لنا 
هذا الذى أنت فيه من النم فيقول هذا ثىء اكرم الله به عباده المخلصين 
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ليلفةف 
هلا أقدر أن أصفه ولا أعده فانهلا يوصف ولا يمد وبمضهم يرى ان هبوب 
الجنة تتدخل في مسامه وجبيع جسده كالدخان الذي يخرج من بيت القش 
فيجد لها لذة أشبه بلذة الجاع ولكن تلك التي في المندة أحلى وال اضعافا 
مضاعفة لا مخطر ببال ويلتذ يها جميع جسده وبسمع لنساء الجنة نوات 
لاتوصف لذئها وهن يمشين فى الحواء كشيهن على أرض المندة فيمشين على 
وجه الارض ويطرن ويزرن أزواجمن وبفن معم في الجهاد ويهلان َم 
فان استشهد أخذنه وهضين به الى دار نعيمه وان جرح وم نشتغهد قسدن 
معه بمرضنه الى ان يموت أو يبرىء من المرح ونعض الاصماب من شبداء 
وقمة الشلالي ييزى فى ميم عظيم وقمور كثيرة فيقول أحدالاخوان المبين 
انكم قد انزلم هذا المأزل الكريم وتنسدتم هذا النميم المظيم فاين منازلنا 
ولممنا فيقول لا نشةق فان أصماب المبدى الصادقين ممم منازل ونم كثل 
هذا فمض معي لأريك منازلم فيريه منازل عظيمة وما مفيمة فيقول متى 
تلحق بهذا ونخرج من هذه الدار الكدرة التمبة فيتول له لا تشفق فان | 
أصماب ب امبدي يصلون قريبا فيتنعمون بنعمهم هذهويمضهم برى بع ض كابر 
الصالمين المتقدمين فيسأله عن مقامه مع مقامات أسصاب المهدى الذين مانوا 
فيقول هيهات إن أصحاب المبدى من علو درجالهملانرام نهم داقو صرق" 
عظها وكثيرا يرى الهم ينبطون أسصحاب الممسدى ويقولون ليتناكنا أ صاب 
الهدى لا يرون من عظم مكاتهم وفضلهم عند الله تعالل ويمضهم إستشفع 
بالإصاب وقول اطلبوا المبدي يجعلني من ين أصابه اه فاني راض برتبة 
أخسهم وأفرح ان وجدت ذلك ومثل هذا كثير مما روى في المنة للاصماب 
الصادقين فبيا أمبا الاحياب فان القدوم الى ما عند اللكقريب والسلام» 


نف 
ولا اطلع مد الخير على ما كتبه المبدى استدعي الامراء وتلا عليم 
الكتب المذكورة فأصروا على الامتناع وأبو الانصياع وامتنع كل واحد 
بمشيرته وخيف وقوع الفتنة وقبض مد ا ير على زعائف مهم وكتب خير 
المبدى بما وصلت اليه الالة فأميه بالتساهل وصرف منزمته الى تجنيد أأ' 
الرجال واعداد الجيوش للغارة على دثقلة والوقوف في وجه الجلة الانكليزية 
كانت قد بدأت حركاتها فى دثقلة 


واستقرت قدم مد الخير في بربر ودان تله البلاد وخص ذوي قرابته 
وتام ةبعل الوظائف سفنق عليه ليون وأضمروا المداوة وذهب وفد 
متهم الي للبدى بتكو من عمد امير فنقهم وأرجمهم خائبين حت كأن من 
فّ مانذكره فى أن ام التمابتى الذى كان شديد البغض للجمليين ومتريصاً 
لس الاق مهم لرهذه الفعلة 1 ذكر ذل ك كله فى مكانهواللهالموفق 


ذك رامارة اليقرجة علي ابح رينمن قبل اهدي 

ذكرنا ما كان من أممرالداعية بن البير وما وني ب على الشيخغالمبيد 
ونقول الآن ان المبدى اندب الماج جمد أ با قرجة الذي كان متأ را حملة 
الجنرال هيحكس وكتب الى الذين دخاوا في دعوته بطاعة أبي قرجة 
وانه أمير على البحرين الابيض والازرق فنادر أبو قرجة الابيض وممه 
عشرون ألف مقاتل ولا وصل الي شاطيء النيل الابيض أرسل يدعو ججبع 
الدناقلة أقاربه الذي نكانوا مستوطنين فى قري عديدة اشبرها قرية القطينة 
على بعد نحو ماثة ميل من جنوب الحرطوم 

وكان أبو قرجة ينوى الزحف على الخرطوم من القطيئةولكن الاخبار 


انسيت 
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جومم » 

فاجأنه بالواقمة الاولي بين صا يك المك والداعية ابن البصير فزحف من 
التعلينة الى فداسى وممه زهاء ستين ألف متاتل مساحين ببنادق 
من طراز رامنجتون ومعوم مدافم وسواريخ وكان ذلك في منتصف شير 
ججادي الاولىسنة ١.١‏ 

ولا وصل أبو قرجة الى الملاوين وزع عماله على الجهات وعزل عمال 
ابن البصير فاشتد الحصام هما وخيف وقوع الشر بنهما فكتب المبدى الى 
بن لبصير يأصيه بطاعة أبى قرجة فم يستطم غير تقديم طاعته وانتدب ابو 
قرجة أخاه نصرا عاملا على المسلمية وعهد اليه مصادرة أموال كثير مركن 
الذين ببطنون ولاء المكومة فتحصل على شىء كثير من هذه الاموال 

وقبض نصر على الشيخ مد بن القبة وكان عام نحر برا لانه قامخطياً 
فى أهالى المسلمية وسرد عليهم الادلة الشرعية التي تظظهر بطلان كل مااتحله 
البدى من الدعاو ى الكاذية 

ول اوقف الشيخ ممد بين يدى نصر سأله ما نسب اليه فأعاده امامه 
وقال انى لاأرهب اموت ف الله فأمى به فسيق الي السوق وضربت عثقه 

ويروى عن لعض الماضرين ان أب قرجةكان يكرهقتله لانه كان يمتقد 
فيه الصلاح 

رو 
ذك رحروب صالح بك امك في فدامى 

صالم بك املك صنْجق من الشابقية كان بقودأريمائة جندي من الباشبوزق 
وكان ذا مبارة وعمّل راجح شبد أكثر الوقائ مع عبد القادرحلمىباشا فشبد له 


بالشجاعة والمبارة 
ا 0 
941 600 


»م 
وقد ذكرنافها مغى انه دخل سار مع ماثة وخمسين جنديا بمد غارة عاص 
ابن الكاشني عليها 

وللماوصل غوردون الى المرطوم أرسل. الى سنار لستقد م صا , بلك 
الك الى الحرطوم فغادر ستار برأومعه منجتان قود كل واحد منهما 
مائتى جندى 

ولعد مسيرة بوم وليلة من سنار رأي فى طريقه ان البلاد كلبا دخات 
في دعوة المبدي فاستشارقواده فأماروا عليه بالمودة الي سنار فلم يرق له 
ذلك حيث عل ان الاعداء لطممون فيه وبتأرونه فتايم سيره الى الحرطوم 
وما كاد يصل الى جهة دفداسى »وهى قربةعلى ضَئة الهر حذاء السلمية حتي 
قام المءليون الذين يسكنون المسلمية واستصرخوا عليه سكان الترى القريبة 
من المسلمية فاجتمع عدد بربوعلى الجسة آلاف وهاججوه وكارك قد أخذ 
أهبته ونحصن' داخل زريبة من الشوك فاقتحم الدراووش الزريبة ووقف 
هو وعساكره وقفة الابطال فقتلوا أريمة لاف مقاتل ورجع الباقون 
بالمزعمة والفشل واتصل الخير بان البصير فتقدم اللي فدامى فى جع كثيف 
للحرب فتتهمر خسارة ثلانة آلاف فتبل ولكنهيق عاصرا لاجنود<تي قد 0 


أو قرجة ووقمت بينه وبين صالم بك واقمة خسر فيا أبو قرجة أ كثرمن 
ثلاثة آلاف مقاتل ثم أرسل أبو قرجة الى الشيخ المبيد يستقدمه فقدم تلى 
بآخرة من بواخرالمتكومة وقمت فى بد الدراويش وأرسل أبو قرجةالشيخ 
العبيد الى صاعل بك فاجتمع به وقال له ان الحرطوم قد سقطت في قبضتنا 
وحلف لهعلى ذلك أعانا مشلظة 

وكان رسل صالم بك قد وصوا الحرطوم فألنوا غردون ان صالريك 
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ى لف 

فى حاجة شديدة الى المددوأى ذخيرتهأوشكت أن تنفد فسكتي اليهغردون 
يده بالنظر في أمى ايصال النجدة اليه وكان ايصالالمدد متعذرا لمدةوجوه 
منها عدم وجود جنود فى المرطوم تستطيع المخاطرة والتقدم برام ن الحرطوم 
الي فدامى 

وقد كأن من المكن ايصال النجدة بحرا لو كان النيل ص نفما لان البواخر 
لانستطيع السغر من الحرطوم وقتئذ اكثر من ثلاثة أميال 

وني أواثل شبر جمادي الاخرة سنة 1١.١‏ دقّد صال بك كل أل 
بوصول للد اليه 6 فد كل ذخيرته فاسم نفسه الي الى قرجة الذي ارسله 
اسيرا للمبدى 

وسقوط فداسى أخذ أبو قرجة وابن البصير ستعدان للزحف على 
الخرطوم وحصارها من جبة الحندق 

ولاوصل صالم بك الى المبدى قابله بثىء من الاكرام وأخذ نه 
على الطاعة والانقياد لاوامره ثم قبض عليه وسجنه مع سلاطين باشا ولبتن 
فكتب اليه عدة كتب بساله الصفح عن زلته فكان يجاوبه بان السجن خير 
له من الاطلاق لان فيه تنظيف سريرته من النفاق والميل الى السكفار 
وبتي مدةفى الاسر حتىثوني أو اخر سئة .0 من الحجرة 

ونذكرهنا بعض ما كتبه له المبدى نقلا عن كتاب المنشورات لما فيها 
من الفائدة والدلالة على ان صالم بك كتب الي غوردون يعلمهبكثير مما دبره 
البدي فوقنت الكتب بأيدي جواديس امبدى وقفي سال بك مدة في 
عذابالسجن والاشنال الشاقة وحفر بده برا يزيد قبا عن ماثتي متر 

وكان غوردون قد ألم عليه برتبه الميرميران الرفمية مع لقب باشا 
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| مهو 
وهذهصورة كتاب من كتبه له 
00 إلسم الله اارخرن ت الرحيم » 
المدّ الوالي الكريم والملاة على سيدنا جمد وآله مع التتسليم ولعد 
فن العبد اللمفتقر الى مولاه المبدي بن عبد اللّه الى صا املك وقاه الله كل 
كفر وشك وجدله من أهل الهير الذين مخشون الله الماك لا يخفاك أن الله 
قادر وده.كل ثىء وقد جعل الدنيا دار ابتلاء ليتميز المصدقون بدار الجزاء 
| من زائل لباق ا'عارفون بقدرة الله على كل ثيء التحةةون انه لايجرى ني 
الكون شيء الا بارادته ومافه ل فملا الاكان على حكمة بالذة فن أعرض 
عنه جهلا به عاقبه عو بة شديدة لقيام البراهين على السسنة الرسل والاولياء 
الدالين على الله وعلى ما عنده ومن أععرض على معرفة كانت الحجة عليه كد 
وعذاءه أشد وأشد وانك قد عرفت في المواب الذي أرسلته الى الذردون 
أولا أن القدرة كابالله ولا ينالب دين الله أحد الاغلبه وان الل برحته قد 
| أهذك من الوقوع في الورطة ودلك على مبديه الحروج من الظليات الىالنور 
1 ومع ذلك كله لواقم حقيةقة جمات ذلك ظاهس فمّط وان باطنك منطوعل 
غير ذلك مخاطيا به الثردون فى اإواب الثاتى وما أعرضت وتوليت بذلك 
عن الله والدار الأخرة الا لبك المياة الدنيا وصارت مبلغ علممك ولو كان 
ابمانك يانه وما عند الله صادقا لما نافتت يطلب خسيس الدنيا من الماموالمال 
ولما باطنت به الذردون ولما كنت '-نصرف عن الله وعن مبدنه لسبب جوع 
أو حطة م انلك هرف ان المصدقين بما عند الله قد صبرواعلى ماهو أشد 
مماحصل عليك اضعافا وقد ذهبت ف الله أموالهم وفارقوا ديارم وتزازات 
أولادم وأحبايهم راضين بذلك عارفين ان اميل بذلك رهم لتعظيم ثوايهم 
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وهم 
وتصفية اعانهم ولكن أقول صدق الله في قوله حيث قال«ومن_ الناس 


من (عبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصاته فتئة ة اثقاب 
على وجهه خسرالدنيا والآخرة >الآبة فلو كان ابمالك على تمكين ويقين لمددت 
ما حصل لك من البسلاء رحمة من الله بك اانا مما عند الله وحسن قضاء 
الله وجاب ذلك خير ماعند اللدفلو طعت بذلك اربا أربا لما خادعت الغردون 
حيث ان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول: ما بلى أحد مثل ما ابتليت» 
وكل ما بليت بالاجواع والاثقال والعرى والمفوف لعرفت ان ذاك قليل 
في جنب الذي تطلبه عند الله ولقلت نم ماهو الفوز عند الله اذ يمول الله 
تمالى «استمينوا بالصبر والص_لوة ان اللامع الصابرين »الي قوله دولك علييم 
صاوات من ربهم ورحمة وأوانك م المبتدون»فاعرضت عن الله ولم تصدق 
يكلام الله وقد قالالله تعالىد ةاعم ض عن من نولى عن ذ كرا ولم بردالاالميوة 
الانيا ذلك مبلثهم من العم » ومعشؤم المالة واستحقاقاك فها القتل قد أردنا 
تصفيتك وتكفير خطاياك بالسجن والمبس والغفل لتكون مع المكرمين 
المادقين في طلب ماعن الله من امزايا المظيمة الدائمة رعة بك فليا نلت 
ذلك كنت تحمد الله على قدر ما يزيد عليك التأديب أذ في كثرة البلايا المزاب! 
ها ورد ولاخير في الانيا ولافى نميمها الذي تتأسف على فراقه فاذا ناك 
جوابي قدوض أمرك لله وترقب حسن ماعند الله وأعرض عن الدنيا ومأفها 
لتنال الرضا الكامل والسلام 14 محرم سنة ١.«‏ 

وهذهصورة كناب آخر 


جسم لل الرعن الحم 4 


0 


الجد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدا عمد وآله مع التسايم ويمد 
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ولاق 

الله كل سوء ومبلك وجمله تمن للخيرات تملك آمين أها المبيب لايخ ان 
هذه الدار منقضية وقد خلقها الله للتزود لدار القرار والسعي فها بقرب الى 
احالق الختار واعم ان جبساك هذا ليس لمؤاخذة وانماهو شفقة بك وتقديم 
الي خيرك الدالم وتفير وتبعيد لك من سوء ملابم وانى اعرف بحالك 
|إونصلاحك منك وليس عندى قصد نفسانيات 6 لا مني على جميع الؤمنين 
والؤمئات وستنظر خير ذلك وما لوحت مخلق الني صل الله عليه وسلم من 
صفحه ورحمته فنفضل الله تمالي قد خاتنى الله بذلك رحمة منه لا حولي ولا 
بقوني ولكن بتسليمك لنا وحسن الظن بنا تجد عظيم المنى فسن ظنك في 
الله وفينا فبحسن البدابة ند كال الهابة والسلام 

ذكرزحف الجدي من الاييض اليغدي رالرهد 

لماعم المدى ن دعوته قد انتدشرت في أ كثر أنحاء اودان وأننفوذ 
المكومة قد تقلص ولم .بق فى السودان غير المرطوم وسنار وكسلة وكلها 
محصورة يجنوده جع اليه أهل مشورته وكان من رأى عبد الله التمادثي أن 
لاينادر المبسدى الا.يضعاص.ة كوردفان وأت ببعث بالميوش لاخضاع 
المرطوم وسار وكسلة وجمل أموالها وفخيرتهاله ليشتد ساعده وبتقدم الي 
دارفور ومنها الى مالك السودان ليؤسس ا مملكة تكون بعيدة عن 
احتمال غارة المصربين عابها فمارضه أحد الحثفاء َال انا لاثقف عند الخرطوم 
بل لابد لنامن التقسدم الي مصر ومنها لى الشام فالمرمين الشريفين وان 
تقدمنا الى جهة الغرب بدعو كثير؟ من الناس لاشنك فى أعس الهدبة حيث 
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جيسمو 
انهم يرون لامبات المبدية ضرورة قيام صاحبها بها فى الاما كن المقدسة وحن 
قد وعدنامم بصيرورة ذلك لامحالة وعليه فان إصراف وجهتنا عن الخرطوم 
يفتح بأ لمثل هذه الشكوك التى را كانت سبثة لممبة فوافق المبسدي علي 
هذا الرأي تبعالاميال اقاربه الذين مم ءن داقلة ويكرهون الابتعاد عن 
أوطالهم والتطوح في السودان النربى ومن جهة أخري ان أهالى السودان 
الاوسط. اذا علموا بنيته على الرحف الى السودان الثربي رغبوا عنه ووالو 
المكومة .والماصل انه عد النية ووطد المزم على الزحف الى المرطوم 
وأخذ بحث الناس على المجرة ومغادرة ديارمم مقبحالحم متاع 'لدنيا وجاء 
باشياء كثيرة من المواعظ في ذم اقتناء لبر والابل وغيرها من الماشية وان 
الله متكفل بارزاق العباد 8 بالمبد ان يركن الى الروع وينم بام 
الميشة فصادفت مواعظه اذا صاغية من أعالي كوردفان فكانوا حرقون 
منازلهم وميعون ماشيتهم أو يذنحونها ويلحقون بالمبدى فى الابيش حي 
اجتمع حولة زهاء ثمائمانة الف مقائل ضاقت همالا برض وق لالماءوارتقعت 
أثانه حتى بلغ من جرة اماء عشرة قروش صاغ لان الأبار قليلة فيالابيض 
وبلغ متها مائتي متر ولا بتيسر حفر بثر فى أقل من سنتين لان الارض 
محشوة (صخور صابة من الصوان 

وفي أوائل شبر جمادي الآخرة خطب في الناس وقال لهم ان اللسبح 
الدجال سيأتى الابيض يمد شخوصى منها وان كل من تخلف عنى وقع في 
فتنته وصار من أنباعه ثم غادر الابيض ابي جمة ( غدير الرهد ) الواقع في 
الجنوب الشرق من الابيض على مسيرةصحلتين ونزل بالرهد وانشأ اكواخا 

من بوص لسكناه وتايع الناس مسيرمم خلفه فصار ما بين الابيض والرهد 
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لادان 

كديئة اهلة بالسكان لكثرة الذين يسيرون في الطربق بينهما 

واستخلف المبدى على الابرض ممه مود بن عب اه القادر وهو من 
اكير انصاره الذين شادوا أركاندعوة المبدءة معهوسنمود الي ذ كر بقيةأخباره 
وثورة جنوده عليه وقتله 

وممسكر المبدى في ارهد ووفد عليه كثير من أهالي المزيرة تشم 
لطاعة له فكان يقابلهم بالا كرام ويحْهم على المودة الى إلادمم للجهاد وأقام 
البدى ني ارهد وأرسل جيوشه كلب للغارة على جبل الداير الذي لا بعد عن 
الرههد الا مسيرة صرحلة واحدة 


ذكر حرب المبدي مع اهل جبل الل 

جبل الدابر واقع في المنوب الشرقي من الابيض عاصمة كوردفان 
وسكانة من العبيد النوبين وهو جبل بلغ طوله ثلاثين ميلا وعرضه 
بص قليلاعن هذا القدر وحجره من الصوان بمكس قنه فالها 
أرض زراعيسة من أجود أراضى كوردفات ينبت فها الزرع وضع فيها 
الماء وني تلك القمة اكثر من مانة قرية دسكن كل واحدة منها مابنيف على 
عشرة آلاف نسمة يزرعون ويرعون الماشية في نباتها الكثير وعندم 
النحل بكثرة حتى أن قيمة المسل كالماء ومن اكثر محصولات ذلك الجبل 
نوع ( التبغ ) المسمى ( كدكراوي ) وهو شديد التخدرر من بدخنهأو يلوكه 
في ففه على الطريقة الممروفة با م ( مدغه) وهؤلاء السكاذلا دنهم مثل 
سائر عبيد أفريقية والوالهم شديدة السواد وأجساءهم عارية من الملاس 
لاما م رز صغيرة لسترون بها عورامم 


فصع 

ونقل لنا أحد المصربين انه صمد على قة جبل فلي الواقع جنوب سنار 
عند منايع النيل الازرق في بوم كثير النيوم فابصر جبلى الداير وجبال تفلي 
كمطع من السحاب خضراء وقال له سكان ذلك اليا لل هذا جبل الدابر 
وهاه جبال تقل 

وعليه فان جبل الداير ذو منمة طبيعية استطيع أهله مع بمدهسم عن» 
المعدات الدفاعية أن يجماوا الاستيلاء عليه رابع المستحيلات 

وفى عام سنة 1١78‏ هجرية كان حسن حلمى باشا الموسرمديرا 
لسكوردفان وقصد اخضاعجبل الدابر لسلطة الحكومة فزحف عليه بطابور 
من للشاة النظاميين ونحو أربمائة من جنود الباشبورق الثيرنظاميين وأخذ 
لنفسه المذر حى لا يشمر النويون شدومه اليهم ثم تمكن من الصعود على 
قة هذا الجبلعلى غرة من أهله الذين لو علموا أم تقدمه عليهم لاستطاعوا 
دفيه بغي كبير مشقة 

ونا اسنقرث امنود في قة المبل قالهم السكان مجيش جرار وأصاوهم 
حربا كانت نقيجتها انتصار المصربين وتقهمر النويين مخسارة بضمة الاف 
من مقاتلهم ثم انالقائد لما أممن النظر في قة المبل هاله مافيها من النايات 
الكثيفة وكثرة الوحوش الضارية وأخصها الفور التي تضطر السكان الىان | 
يمتصموا داخل اكواخهم وزرائهم قبل غروب الشمس ساعتين ويشطون 
ليلمم في, كر وفر مع ١‏ 7 الني مهاج منازلهم وزرائب ما شيتهم هجوما عنيقاً 
في كل ليلة 
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ركفل 

ولما رآى ذلك عزم على المودة من غير ان يجنى شيثاًمن ثمار 
انتصاره فاشار عليه واحد من صناجق الباشبوزق اسمه مصطاقأغا القربصس 
ا قليلا قبل مشورته وبمد بضمة أيام جاء رؤساء القرى قدمون طاعتهم 
تلقام بالا كرام وفرض عليهمٍ مائتي الف قرش ضريبة بؤدونما للحكومة 
في كل عام فاسرعوا بالاجابة وأدوا هذا امال وقفاوا راجمين مد ان أقم 
منْهم رؤساء وحكاما يمثلون سلطة المدكومة عليهم ومن ثم صارت أبواب 
جبل الدابر مفتوحة في وجه التجار ويجاب منهاالماج ورش النعام والمسل 
والقرهندي والتبخ والسسم ويوجد في هذا الجيل معادن حديد بكثرة 
والاهالي يجهلون كيفية استخراجها 

وبمدمافتك المبدى نح اة الم رال هيك. س ره جيل الداير ل لاع شيكان 
محل مصرع الملة واختطفوا كثيرا من البنادق والمرطوش فكتب المبدي 
الى رؤسائهم يدعوم للدخول فيطاعته يسام انيردوا ما اختطفوه فتابلوا 
دعوته بالرفض وعدم الاكتراث-فتدعلهم وصم طىمفاجأتهم للانتقام مهم 

ولا اجتمعت انصاره في الرهد اندب القائدين صد الرحمن النجوي 
صاحب الراية البيضاء وحمدان أبا عنجه قائد المهادية وأمى الثاني بطاعة 
الاول فزحنا على جبل الداير في أريسين الف مقاتل منهم عشروث الفا 
بقودم حمدان أبوعنجه وسلاح جلهم من بنادق رامنجتون وعسكر هذا 
المبش في سفح الجبل عند قرية اسدها ( سدره ) وأخذ بوالي الممجوم صباحا 
ومسا على جيل فياه النوبيون بدفاع إضطر هم الى التقبقر مخسائر غير 
قليلة والبدي يوالى ارسال الدد دفي كل ايوم حتى بلغ عدد اليش ماثة 
الف متائل 


12> السودان 
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عمو 

واشتد الحملاف بين عبد الرحمن النجوي وحمدان أبي عنجه وكاركف 
التعايشي ظورا. لدان لما هما من القرابة ولانه من رايت فال على لمبدى 
فكتب مكو اهما بان كل المقاتلة من أهالي السودان النربى يكونون 
نحت امرة دان أبي عنجه اما الممليون والدناقلة فالامير عليهم عبد الزن 
النجوي ويكون كل واحد من الاميرين مستقلا بنسه 

وكتب المبدى منشوراً الى الاميرين وءن معهما قال فيه ان رسول) 
ال صل اله عليه وسلم أخبره في حضرة أنانصاره اذا هاجوا جبل الدابر في 
صبيحة بوم الجيس بندك تحت اقداءهم وتتصدع صخوره وإصير هو ووجه 
الارض دواء 

وني ذلك اليوم صلى الاميران الصبح بغلس ودقوا طبولحم وهاججوا 
الجبل وبعد قتال عثيف دام الى عصر ذلك اليوم الهزم الدراودش شر هزيعة 
وتركوا في ساحة المرب اكثر من عشرة الاف قتيل عدا الجروحين الذين 
بربو عددهم على هذا القدر وعاد كثير من الدراويش وفيأنفسهم ثىء 
كثير من البدي الذي كذب علهم ووعدهم بدك الجبل وقد صرح لي مير 
واحد من كبار الدراويش بانه كان قوى التصدبق بدعوى المسدي فى السر 
والملانية ولكن منذ واقمة الدابر صار لا يصدق دعواه الاظاهس, خوفا 
على نفسه من الوقيعة والانتقام 

ولا اتصل بلمبدي خبر المزمة التي لمت انصاره كتب اليهم بدعوهم 
الى المودة الي ممسكره ارهد وقال لهم ضدن كتابه ان رؤساء ل 
جاءوه ليلا وقدموا له الطاعة والمضوع وان الني صلى الله عليه وسل أمن 
بالكف عن مناوأتهم والاحسان الهم وَالقِيقه ان رؤساء الجبل ١‏ 0 
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ا ١‏ لعلف 

له ولارأتهم عينه وقد كذب علهم يوه على عقول الإمستظاء انه قادر على 
التغلب عليهم 0 

ولدى عودة الدراويش الى الرهد قابل أم اؤهم اللبدي وذكروا له ان 
المبل دك امامرم م أخبرهم ولكن سبب المزيمة عدم الوفاق بين القائدين 
فاتى علهم وشكرهم وانصرذوا من عنده والناس متعجبون من اكاذيب 


البدى وأعرانه مك 


ذك ررد طالتة النلاث 

ا عسكر المهدى فى الرهد ووفد عليه كثير من أهالي المزيرة لشم 
|| الطاعة والحضوع ا-تفتاه كثير من أولنك الوافدين فى أمس زوجاتهم اللوائى 
وقع.عايين الطلاق ثلانا قبل ظبور دعوته أو كانت طلقة أو اانتانمنهن قبل 
دعوته وقد إنى المستفتون فتاومم على ثيء مما قاله فى دعاويه التي هدم 
لنا اإرادها من انف لزمن الذي قدم على بور دعونه حكمه حكم زمن 
الجاهلية الذى تقدم بمثة الى صلى الله عليه وسلم فاجاب على هذه الفتاوي 
عنشور صر فيه يجواز وط'أوائكالمطلقات من غير ان يشكح نأزاجا غير الذبن 
طلتوهن بدعوى اهن كن غير مؤمنات ثم تطرف الىذ كر نسائهفذكر أنهن 

كنساء النبى صل الله عليه وسلم وتدرض الى تفسير بعض الآيات القرانية 
الني نزلت فى نساء النى صلى الله عليه وسل وفسرها بما يطايق هواه وانه 
سمع كلاما من قبل الله عن وجل ليس بصوت ولا حرف وزتم ان الني 
صل اله عليه وسلم أخبره بان ملك الالحام مصاحب له . والماصل ان ذاك 
المنشور تملوء بالا كاذيب التى ندل على ما كان عليه المبديمن البدع والضلال 
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رشي 
٠‏ وهذا هواص المنشور الآنف الذكر 
٠‏ سم الله الرحن الحم » 
الجد سّ الوالي الكريم . والصلاة على سيدنا ممد وآله مع التسليم ٠‏ 
وبعد فيقول العبد المفتقر الى الله مد المبدى بن عبد الله'انه قد كثر التغمرر 
والتشكي الي وطلب الغوث من الانصار الحاصل منهم الطلاق قبل زمرن 
المبدية ولا يخلو ذلك من الضيق والمرج مهم ومن نسائهم وقد نابوا والى 


الله أنابوا وللألفة والاجماع في دبن الله طلبوا ومراراأعرض عن ذلك (). 


وأقول أليسواكانوا مؤمنين وأفتى للبعض ان عدم الحسبة في الطلاق لاهل 
لقي والنساء اللاتى لم يكن مؤمنات لامهن لاعصم لمن فلا يكن لمن حسبة 
طلاق حتى كثر التضررفى ذلك والتردد فاهتممت بذلك وتضرعت وابهات 
الي الله في ذلك ليحصل لي فرقان من كتاب الله تعالى لانه سبحانه قد وعد 
بالفرقان والخرج للمتقين وفوضت الامى الى الله وتركته حتي ورد على وارد 
فى آخر ورد الراتب وقد كان ذا الامى خارجا من الي فوردت لي هذه 
الآبة وهى قوله تعالى د وماجل عليكم ني الدين من حرج مع الالحام انها 
المخرج من ذلك النضرر الماصل فى الطلاق قبل الدبة وان الطلاق قبل 
المبدية لايحسب من تمت الثلاث ولو بعد المبدية وسبق طلاق قبل الميدية 
وبمد البدية لاتتكون الفتاوى التي كان الملاء بفتون بها في مطلقة الشلاثة 
وقد وقع في قى حيتئذأعني في وقث ذلك الوارد لنا من قوله صلىالَّ عليه 
وس اننال مخرج من «أبا» الى الذربفالناس يدخلون فيدين الاسلام جديدا 


علي أو 6 قال وقد وقع لبمض أسالى تمام عدد الطلاق ووقع بيضبا قبل أل 


المهدية وقدتضرروا بأنفسهم بأمليم وبعض الاصصاب وأمنهم بأن يتزوجوا 
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1م 
قم برتضواحتي وره الخبر عنم ذلك بالحصوصسية النيبأتى ذ كرها ولا زالوا 
يتضررون فقات لاسبيل الى ذلك الا بثىء بأنى لنا من الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم مع وقوع لض حضرات لبوية في حسبتها من نسائىووقوفها 
معبم في التصفية وبعض حضرات حصل فها الامى برجوعبا من كثير من 
رآوي صالمة فى حسبنها من نسائى وبكل ذلك كنت أجد في نفسى الموج 
من الرجوع امع تمام حبسبة العللاق حتي وره لي الوا فها مع ذاكالوارد 
التقدم ذكره وهو قوله تمالى دلكيلا يكوزعليك حرج وكان الله غفورا ركرحيا» 
الأبة فلا أدري ألا وقد انفرج مابي من ذلك الموف والشرح لها صدري 
بنير مأأعبده والام لله وللّهتمال فى كل وقت شأن وقد جاء الاخبار من 
رسول الله صل الله ليه وس ان معى ملك الالهام من الله لسددني وعينه 
ذفن هذا الخبر النبوي علمت ان الذى يلبمنى الله نه بواسطة ملك الالحام لو 
كان رسول اله صل الله عليه وسلم حاضرا لفمله وقد ورد لى مرارا المصوصية 
التى كانت له صلى الله عليه وس في نسأنه مع التوصية منه صل الله عليه وس 
أن تغزل نسائى كنزلة نسانه صمل الله عليه وسم ولا أهديت الل النساءمع 
لاد موسرل تسل اليه بسر قن أن عب مز رد 
سبحانه في أعسهن وأنا ني ذلك فى سلام سممته مجميع جسدى من غير 
حرف ولا صوتولا سر ولاجهر ولا بمد ولا قرب ولا أقدرعط تكييف 
شىء منه فدلنى على أسرار كثيرة وله المثل الاعلى وتعالى الله عن كل مابمخطر 
نبال وأعس ذلكمفوض الى الله تمالى ولكن حصل ليمع ذلك الالحام الذى 
يحصل لى فالشرح لى به الصدر واتحل قلي مماكنت مما به وحصلت لى 
اسرار كثيرة يفمض فبمبا وقد حصل لى مثل واقمة هذا السلام ثيء يشبه 
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مم 

ذلك في كيفية بعض النساء بشارة نسيتها مع نسمية الولد والبنت اللي نيجملعا 
الله تعالى مها فسممته بسائرجسمى باطنا وكل ذلك يحول الله وفضله لانشنف 
في النساء ولا أبري' نفسي الا أن يكينى دبى وعم حالي عند ربي « واعم ان 
ظن المؤمئين بى حسن ولكن لخوف دخول الشيطان على من ضعف قلبه 
مع العم ان خلانتى لرسول لله صلي اله عليه وس لاككلافة اللفاء للسايقين 
سأبين بعض النصوص الذكورة في بعض التفاسير في قوله تمالى «لاتحل لك 
النسأء من بعد» لينحل قلب عض الاخوان الذين اع فى قاوبهسم عداوة 
الشيطان سيب النساء اللاني أرادهن لي ري سبحأنه وانما الشيطان جري 
من ابن آدم مجرى الدم فاذا فقد المبد كثرة أنوارالحبة واليقين بالمتيقة التي 
نحن علبها أخاف أن يضره الشيطان.قالعكرمةوااضحاك دلاتحل لكالنساء 
من بعد »أي الآ اللاتى أحللنا لوهي قولهد انا أحلانا لك أزواجك اللاتى 
نيت أجورهن » الآنة تمقال «لاتحل لك النساءمن بمدءأي الا اللانيا حللنا 
لك بالصفة التي تقدم ذكرها وقبل لأبي" بن كمب لو مات نساء رسول الله 
صل الله عليه وسل أ كان يحل له أن يزوج قال وما بمامه منذلك قي قوله , 
تعالى لاحل لك النساء من بعد قال انما أحل الله له ضربا من النساء قال 
تعللي « يها النى انا أحلانا للك أزواجك» الآآبة نمقال لاتحل لكالنساءمن 
بعد وبين بمضهم فى هذا القام أنه صل الله عليه وسل تجوزله ثلائمائةامأة 

وقال جاهد معناه لاتحل لك اللهوديات ولا النصرانيات بعد المسلات دولا 
أن نبدل مهنمن أزواج» يقول ولا أن نبدل بالسليات غيرهن من الهود 
والنصاري .ول لاتكوزأم الؤمنين يهودية ولا نصرانية : ولو أيجيك 
حسنهن الآ ماملكتينك» أحل له ماملكت بمينه من الكتابيات أنف 
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رفني 

يتسري يبن ه وروى عن الضحاك ولا أن نبدل بهن من ازواج يينى ولا 
أن تبدل بازواجك الللانى هن فى حبالك ازواجا غيرهن بأن تطلقون فتنكح 
غيرهن -فرم عليه طلاق الاوائى كن عنده وحرمن علي غيره حين اخترنه 
فاما نكاح غيرهن فل عنم عنه وغير ذلك من نحو هذا » أقول ويمد هذا 
قد حصلت لي فى هذا المنى اسراركثيرة يطول ذكرها والجدلله على خاصيتنا 
برسول الله صل الله عليه وسلم وعنايته بنا ودعائه لنا قديما وحديثا فان عرف 
التبع من شرف التبوع والسلام أه 


زحف اي قرجةعلي امخرطوم 


لماستطت فدامي فى بد ألى قرجة وأرسل سالم بك اللكأسيرا الي 


المبدى كتب الهدى ا يأبي قرجة يأمه بالتقدم الىىالحرطوم منجهة المريف 

وفى أوائل شبر رجب سنة 1٠.١‏ وصل أبو قرجة يجيش جرار الي 
قربة الجريف التى نبعد عن الحرطوم مسافة أريسة أميال علي ضفة النيبل 
|| الازرق وعسكرهناك وشادانتىعشرة طاببة حيالا-تحكام الح طوم وانظم 
آلية جماة المبدية الذي نكانوا حول الحرطوم وفى مقدمم تم الشبخ مضوسه 

عيذ الرحمن وفى ني بوم وصوله الى المريف جع مقاتلته وهجم بهسم على 
الاستتكام فسكت المنود و رموه باليران حتى اذا صار علي قرب الف 
ومائتى متر من الاستحكام انفجرت فوم الالغا مالني كانت مدفونة فىالارض 
واطلق المنود النيرانعلي المدو فتقبتر أبو قرجةوبلنت خسارته أريمة لاف 
قتيل عدا الجروحين 


وكانت هذه الالنام قد وضعت قبل زحف أبي قرجة بحو عشرين 
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2# 49 

بوما وقام تحبربتها غمدون والمستر يأور نصل انكلترا فى الحخرطوم 

وعاد أبو قرجة الى ممسكره فى الجريف وأخذ يوالي اطلاق النار علي 
الاستحكام دون أن بسر علي الدنو منهوكانمع أبىقرجة نحو مالة نفر مون 
أقاريه الدناقلة وكانوا نخاسين فى جهات خط الاستواه ولهم مبارة فى اتقان 
رمابة الرصاص مثل اكثر النخاسين حتى الهم يفون فى ظلام الليل على بعد 
مر الرصاص وينادون باسماء دثاقلة تخاسين قواعلي ولاء المكومة 
هم وقائدهم ساتى بك الدثقلاوى الذي كان نخاس أيضا فاذا أجابهم المنادي 
قذفوه بالرصاص فيعميبه وأخيرا أصدر غردون امر| منع به كل كلام بين 
رماة أبى قرجة وساتى بك 

ومكث أبو قرجة محاصرا المرطوم من شبر رجب الى اليوم السايم 
من شبرشوال حتى هزمه مد علي باشا وسنعود الىذ كر ذلك 


ذكر تفثي ا جدري بين الدراويش 

كان غردون أ يوضع مادة الجدري في جوف الكل فاذا قذفت من 
المدافع وقنت فى وسط. الدراوش بنير أن تتفجر فيأخذونها ويجدون الماءفى 
جوفها فنتولون انبأ م نكرامات المبدى ويتبركون بلمادة المدرية ويسحون 
بها وجوهبم قنشا ذيهم المدري وقدرعدد الوفيات به كل بوم مخمسين لسمة 
وم شطنوا لثىء ما واتصلت الاخبار يالمبدى فبنى عليهامابنى وزعم.انالني سلى 
الأعليه وسل أخيره بأذالكال نول ماء كرامة لهوكثير من البسطاء يمتندون 
ان هذه المكيدة كرامة ثابئة للمبدي 
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ه4م» 
واقعة اليجريف 


فى صبيحة اليوم الرابع من شهر شوال سنة 1٠.١‏ انتدب غردون 
اميرالاي مد على بك حسين ميرالاى اواءالسودان الاول ونحوألف جندي 
من الباشبوزق وعدة الميع خسة آلاف متاتل وغخس بواخر قد صفحت 
بالفولاذ لهاجة معسكر أبي قرجة فتلنام بثبات غريب وما زالوا فى كروفر 
حتى جاء الليال ولم لسفر المرب عن 'تيجة وثابر القائد على خطشه وأحاط 
بطوابى الدراويش وضابقها منجهةالبحر وهاجبا منالبرمدةيومينوني اليوم 
الثالث تكن مد على بك من الاحاطة بطوابى المدو حيث استولى علهابعد 
الظبر وفرأبو قرجة ومعه أريمانة نفر من خواصه وقتل من الدراويش نحو 
عر ة الانمتائل - الجنودمانى معسكرهم من امون والذخاترواحتماوا 
شيا كثيرا من الاقواتالتى ساعدت سكان المدينة وخفضت ثمن الاقوات فها 
وعثر المنود ني منازل الامراء على ثيات كبيرة من المسكرات كانوا 
مختفونبا في منازلمم ويعاقرونهاسرا وق أبوقرجة بالفلاة وأرسل يمل البدي 
بما أصابه من الفشل فوافاه الكتاب وقد غادرالرهد قاصدا د شاة»القرربة 
من النيل الابيض فاستاء من هذا النباً 
وروى سلاطين باشأ ان عبد الله التعابثي استدعاه وقال له ان غردون 
رجل داهية وذو حيل وانه هجم على أبي قرجة وهزمه من المريف وان 
البدى ينوي ارسال عبدال رمن النجوي لانه الرجل الذي عكنه قبرغردون 
فال له سلاطين عمى أن لاتكون خسار أبى قرجة عظيمة فال لاحرب 
غير خسارة 


د44»ه السودان 
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اطديمم 

وكتب البدي الى الي قر جةيشج هو يأمروبالانضماء الي لميش الذى يقوده 
عبد الرحمن النجوى وقال ان النى صلى الله عليه وس أخيرة بأن هذهالصيبة 
خائمة الصائب التي مختير الله بها أصحابه والما آخر هزمة تلحةهم حتى 
إشتحوا الخرطوم 


وأقعة اتحلفاية 
( وهزعةالدراويشنيها) 

وفى بوم م شوال سنة 18٠١‏ بعد عودة مدعل بكمن المريف سار 
بالقوة التي كانت ممه الي جهة المفاية وكان بها أولاد الشبخ المبيد الذبن 
تقدم لناذكر حوادتهم وهجم على حصونهم فدافءوا نحو ثلاث ساءات ثم 
الموزموا واستولى المنود على مواقمهم ولق اللمهزمون بالفلاة 

وكان أبو قرجة أرسل الث اشيخ مضوى مخ.سمائة مقاتلى لتعزيز حامية 
الدراويش فى اللفابة وذلك قبل هزعته ببضعة ألم وماد محمد على بك الي 
م حراساً على الفاية وأمرمم بهدم القرة وجمل 

خشامها الى المدينة 

وأثم غردون على سمد بك برتبة اللواء لرفيسة وتلقاه بالا كرام حين 
عودته الي الدسئة 

وكان غردون يظن ان ثتيجة الواقمتين المريف واالفابة ستكونعودة 
أهالى القرى الي الطاعة على أبرهزيمة الدراويش تفابظنه حيث فر الاهلون 
الى الدراويش وثركوا قرام ومنازلهم وصرزارعهم فاستفاد سكان المدينة بض 
الفائدة حيث كانوا بؤلفون عصابات يخرجون بها ويحتملون الغلال وسائر 
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55 


نيف 


الاقوات من منازل الاهلين 

ووقمت أنباء هذه المزمة موقا سكا عند المبدى حيث قدم بنفسه 
الي الحرطوم 

على ان الذى ساعد على هذه الانتصارات هو ارتفاع اليل و«ساعدة 

البواخر للجنود واولا ذلك لم تقدرعل هزيمة المدو وطرده مرنف 

6 

وبتي المال على ماهو عليه فى المدينة وابتعد الدراويش عن ضفة اللبر 
وأوغلوافى الفلوات واسترد المدفم الذي غنم هالدراويش فى الواقمة التى خان اذفي 
السعيد حسين الميمابي وحسن ابراهيم الشلالى 


واقعة لي حراز 

أبو حراز قرية واقمة في الضفة الشرقية للنيل الازرق وهى تبعد عن 
المرطوم مسيرة سببع ماحل وهى التي قتل فيها الشريف أمد بنطدوقد 
تقدم ذكر قتله 

سار الها مد على باشا فىخمس بواخرتف ل أردمة آآلاف جندي بمد واقمة 
ا ملفاية يدعوأهلها الى الطاعة والحضوع للحكومة قفروا من وجهه ول يحاربوه 
وأباح القربة للجنود فنهبوا ماذها من الاقوات وشدن من غلالحم نحو النى 
أردب وتحوثلائمالة قنطار من البنالمبشي لان هذه الآربة مركز للتجارة 
المبشية والوافل الذاهبة الى حدود المبشة والأنبةمنها تْزل فيها تمعادت 
المنود الى المرطوم إنير ان تصادف كيد 
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طم »و 
واقعة القطينة وقتل ساتي 

القطينة قربة واقعة جنوب الخرطوم على ضفة النيل الابيض وساتي 
بيك هذا كان نخاسائم سار موظقا ميري فى بحر النزال ولما وصل غردون 
الى الحر لوم عيدسه قاد على اريمالةجندى من الباشبوزق وأصاهم من جنود 
الحطربة الذين كانوا في بحر الغزال ا 

وفي أواخر شهر شوال سنة 105 اتصل يثوردون ان شخصا اسمه 
على عبد ال من أهالي القطينة وصبر الهدي جمع جوعا من بلده ينوي بهم 
الزحف على المرطوم فانتدب ساتى بك يجنوده على باخرتين لا كتشاف 
أولئك الجتمعين 

ولا ولت الباخرثان الى القطينة هجم على عبد الله ومن ممه على 
ساتى بك هجوما عنيفا فثبت لهم وهزعهم عدة مراث وما زالوا فى كروفر 


حتى أصيب ساني بك برصاصة قضت عليه والموزم جنودهو موا بالباخرتين 
|للتين أقلمتا بهم وعادنا الى الخر طوم 


وإقعة العيلفون 
الميلفون قربة على ضة النيل الازرق تبعد عن الحرطوم بمرحلة واحدة 
ولا امهزم الدراويش من الملفاية دوا يام ضبان قرية الشيخ العبيد 
وفاوضوه في الامى فكتب منشو را استصر بخ فيه القبائلفاجتمع عليه نحو 
دشرة آلاف مقائل وأرسل الشبخ مضوي الىالميلفون بلخم أهاليهاوأهالي 
القرى التي <ولها فتألب عليهنحو خسة آلاف مقاتلعسكر بهم فى الميلون 
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فيك 

وانتدب غردون اللواء مد على باشا وممه خمسة آلاف جندى ونحو 
خسة آلاف من أهالي الحرطوم خرجوا متطوعين طماً في الكسب وقد 
أذن لهم غردون عرافقة الجلة لأن ما يكسبونه من الاقوات والاشية يمود 
بفائدة إيماد القوت فى المديئة وسارت الجلة من الحرطوم أوائل شبر ذي 
القمدة سنة ٠0.١‏ على خمس بواخر وعشرة صنادل ومراكب شراعية 

وعند ماوصلت الميلنون هجمت على المصاة فتابلوها باب عظيم نم 
أحاات عوقمم واصلتهم نارة. حامية وقتلت مهم عددا بربدعل الارمة 
الافوفر الشيخ مضوي فى نحو مائتين ولق بام ضبان وانضم الى الشيخ 
المبيد وغنست الجلةشياً كثيرا من الماشيةوالمبوب ووصلتأخبارالانتصارالى 
غردون فسر مها وملأت الآمال جنبيدوانني على تمد علي باشا وأعجب بمهارته 

وأقعة ام ضبان وقتل محمد علي باشا وجملته 

لما انتصر جمد علي باشا فى واقسة الميلفون ارسل جواسيسه الى ام 
ضبان فمادوا وأخبروه كذبا بان الشيخ المبيد فى عدد قليل من الرجال وان 
الذين حوله لا يبلنون الالف ويظهر أن أواكلك المواسيس كان الشيخ 
المبيد استمالحم ولقنهم هذه الاقوال ليجر الجلة الي ام مسبان وهناك بطش 
بها فى وسط النآبات وقد افلح سميه حيث لم يكد تمد علي باشا نسمع هذا 
الخبر حتى زحف بحملته ومتطوعته على ام ضبان التي تبعد عن الميافون بحو 
أريمة أميال فى الصحراء 

وما توسطت الجلة الطريق خرجج عليها كينان من ونسط النابات كين 
من خلفها والثانى من أمامها وداهيأها علىغمسة فالتثر نظام المنود واتذن الددو 
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املكف 
فهم قتسلا ونزل مد علي باشا واركان حربه عن دوابهسم وجلسوا علي 
الارض حتى قتلوا 

وكان فليم هذا نيما لعادة متبمة عند أعالي السودان وهى أن لانفر 
الانسان سييا اذا كان رئيسا أو مشبورا بالفروسية اثلا يقئل منبزمالان ذلك 
من اكبر المار.عندهم ولولا ذلك لكان في استطاعة تمد علي باشا واركان 
حربه النجاة بدوابيم 

وقد وقمت هذه النازلة وقما سيثاعند غردون وأستطت منزلةسحمد علي 
باشا من قلبه لانهكان معجبا ببارته ول يكن يظن انه بتع عادة همجية 
يضحي فبها حياته وحياة اركاحربه فضلا مما اناه من الطيش والهور اللذين 
ساقاه الى الخأطرة بالزحف علي أم بان بدون مسدور اذن من غردون 
الذي كان كد على كل الجلات التي ببمنها بعدم التوغل فى الفلواتوالابتماد 
عن شاط' ابر وقد خالف عمد على باشا هذه القاعدة وساق الجملة الى 
موقف الموت والحلاك : 

ونجا من رجال الجلة * نحو مائتى جندى فقط والذيساعدهم علي النجاة 
نحو ثلاثين فارسا كانوا مع الجلة فامتطى كل انشين ظبر حصان وامسك 
بمضهم باذثاب الحيل 0 للى البواخر الو ني أقلمت بهم الى المرطوم وما 
انتشر نعي المتسلي حتى ضجت المددشة بالبكاء ٠‏ والعويل اذب بنج احد من 
التطوعة ووقم الخير موقم الصاعقه على غردون الذي أبقن بحرج اللوقف وان 
الماقبة ستكون سيئة وخصوصا أن الإواسيس اخبروه بتقدم المهدى على 
المررطوم وان عبد رحن النجوى على وشلك الوصول اليها 


هذه الواقمة جادت ضرية قاضية على المرطوم اذ فتّدت فيها نحو خحسة 
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جامم» 
آلاف جندي جلهم من رجال الالاي الوداني الاول ومن أقوى المنود 
الذين فى المرطوم واكثرهم دربة ولول عمد غردون هذه المنود لماتف 
فى الامكان استخدامها فى مواقع كثيرة مثل واقسة الجريف والملفاية وى 
حراز والعيلنون ولامخنى ان تلك الوقائ عادت بفائدة طرد المدو أولا 
وجلب الاقوات ثانيا ولو استمرت هذه القوة تهاجم البلاد في الإن الفيضان 
تم مافيها من الاقوات لاجتمع فى الدينة ثىء كثير مها وم تفع المامية 
وللدينة بين انياب الجاعة التي كانت مر أقوى الاسباب التي ساعدت 
المبدي على اسماطها ووقوعها بين مخالبه 
ا 
57 أوراق البون 
ربد حصار الحرطوم كانت المزانة الاميرية خالية من النقود فاصدر 
غردون أوراق بون من فية قرش واحد الي الف قرش وكتب على كل 
ورقة مايق دهذا امبلغ مقبول ونجرى دفعه من خزيئة الحرطوم أو مصر 
بعد مضي ستة شهور من ارخ ابريل سنة احا ويل ذلك خم غردون 
وتوقيعه خط بده 


وصرفت صيتبات المامية والمستخدمين من هذه الاوراق ولكن 
التجار لم يقباوا التعامل ببسذه الاوراق فرفموا أثمان الاشياء الى درجة 
جمات قيمة المانة قرش كش رين قرشا فقبضغردون على اننين منهم وأ 
بابمادها عن ا حر طوم خارج الحصون ليلحمًا بالدراويش م رق لما وأعادها 
الي المديئة مد ناكد علهما بسدم المودة الى مل هذا الذنبٍ فاعطياه 
الذمام على الوفاء 
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وم 
وبلرنم عن التشديداتسقطت قيمة أوراق البون حت صار الصرافون 
يأخذون المائة قرش بقرش واحد واستمر هذا السقوط الي نهاية المصار 
ووقوع المديئة في قبضة المدو , 

و يكن هذا الستوط واقأعندورق البو وذلك اقم انيه لالكزي 
سقطت حتى صار الصرأفون لاقبلونه الا بريالين أعنى انين وثلانين قرشاً 
مصرياً وتناول هبوط قيمة المنيه صنف الذهب كله فان الاوقية من الذهب »أ 
الستارى الذى هو كالذهب البندتي تباع بثمان ريالات مجيدية أو أقل ولس 
لذلك سبب غير ان الذهب فى الحرطوم أ كثر من كل أصناف المعاملة وصغار 
الباعة بأبون التمامل بالمسكوكات الذهبية مثل سات رأهالىالسودان وبفضاون 
الريال المهيدى على أى نوع كان من النقود 

وقد كانت أوراق البون فى بدابة اصدارهامكتوية مخط اليد وفذات 
يوم جاء الي صراف ا أزانة شما سمن القسوس الافر.قيين كان سدهاوراق من 
ا 030 توريدهاى الحزانة وأخذ رجمة بها على ماليسة مص وكانت 
هذه الاوراق ا حصله هذا الثماس من ثمن أثمار ستان لاوائنك القسوس 
واسم هذا الثماس دومينيكو 
ولاقاب صراف الأزا زانة تلك الاوراق ظهر له ان بعضهاءزورفأمسكبا 
وساق دومينيكو الى غرفة وكيل المالية الذى تحق تزوير تلك الاوراق 
وأسرع بابلاغ غردون الذى نولي اء تنطاق الشماس بنفسه حيث ظهر له أنه 
يكن هو الفاعل ممح زالاوراق الزورةعندموأمياعلانهبدلها ويث العيون 
في المديئة للوقوف على الفاعل فقبض على صابر وأخيه انى عبد الننى السلاوي 
فاعترفا امام غردون بانهما الناعلان وضبطت الآلة النى صورا علييا حم 
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ضيف 
غردون وتوقيمه وقآلا ان الذى اضطرهما لارتكاب هذه الجرعة هوالضنك 
السبب عن المصار فنا عنهما ولم يعاقهم| وأحسن على كل واحد منهما مخمسين 
قرشاص نبا شهري بتناوله من المزبنة ومنثم أمى بطبع أوراق البوذفي الطبمة 
الاميرية ولم بسر أحد بمد ذلك على تقليدها 


ذكروصول البواخ الي سنار 

فى أوائل شبرذي التمدة سنة .م١‏ هجرية أرسل غردون الميرالاي 
مخيت بطراق بك ومعه اربع بواخر الىسنارفوصل الى نقطة ( جادين)الواقعة 
ثمال مديئة سنار فألنى بها حامية من سنار تلقته بالترحاب وأخبرته ان ' 
المديئة باقية للآآن وانها مكنت من قبر السدو عدة مرات وان الأقوات 
متوفرة فيهائم سلمته الف أردب من الذرة حملها على بواخره وعاد بها الى 
| المرطوم فانتددب غردون اللواء مد نصحي باشا بالبواخر الاربع ودفع له 
عششرة1 لاف جئيه من ورق البون لتصرف مها ميتبات المامية ستار 
وأرفل الاعلانات بالانعام يالرتب والمداليات على مدير سنار وضسباط 
حاميتها وكبار موظفبها ومن هانه الرتب رنبة اللواء لدرحوم حسن صادق 
باشا مدير سنار وقومندان حاميها 

وفى أواخر شبر ذي القمدة وصل تمد نصحي ياشا بالبواخر الى سنار 
وقويل يفرح وابماج عظيمين من المامية والسكان وقفل راجماً وممهألف 
وخسمائة اردب من الذرة 


ده؛4» السودان 
١ 00091 ٠‏ 


جومم » 


ذك رخيانة ابراهم رشدي كاتب غردون 

كان ابراهيم رشدى كاتا صنيرد فى المكمدارية ثم صاركانا المجارباشا 
الالمانى الذى كان وكيلا للحكمدارية وفصل عنها وعسين مفتشا لمنع تجارة 
الر قبق فقدم الاهرة معه واستمّال ججلر باشا من وظيفته وبقي ابرا اهيم 
رشدى بالقاهرة حتى قدمها غردون فعينه كبا له وسافر معه فاحسن عليه 
بالرتبة الثانية وأبلغ صرتبه الى ستين جديه| شبريا مع ان مرتبٍ هذ هالوظيفة 
كان لا تجاوز عشرين جنيها وتحصسل ابراهيم رشدي عل ثقة عظيمة علد 
غردون فا-تعمل هذه الثقة فها يمود عليه بالمنافع الشخصية حيث أخذ ببيع 
الوظائف بيع السلع تي حصل على ثروة طائلة من هذا السبيل وليته كان 
ليع الوظائف لنفييم عض اهلية او استحقاق 

وكان له والد يبلغ من الممر زهاء مانين عاما كان ضابطا برئبة ملازم 
"ان وهو أميلا يعرف الكتابة والقراءة واسمه محمد أغا المتبانى فرقاه الى 
رنبة اميرالاى وعينه قومندانً الطويجية حالة كونه لايرف شيا من هذا 
الفن وغاية أمره اندكان ضابضا فى البيادة برتبة ملازم نان هارقى كثيرآمن 
ذوي قراه الى وظائف سامية وكلهم بعيدون عن الاهاية والاستحقاق 
يمد السهاء من الارض : 

ومن هاته الترقيات انه رقى عديله الموظيفة رئاسة مجلس الاستعئاف 
مع آله لايمرف كله من القانون وكانت صصناعتهالبزازةفى الحرطوم ورقى 
واحدا من أصبارهكانت صناعنه تيييض الاواني النحاسية الى وتبة ملازم 


ثانفى الميش وسماه « خضر جودت »لمد ان كان أسمه خضر النحاس ومثل 
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د حك 


مح 22002 
هذه الترقيات كثير وائما أوردنا بمضها هنا للدلالةعلى أمال هذا الكاتب 
وم يض عل وصول غردون الى الحرطوم | كر من ست ةشرو رحتى أصبح 
ابراهيم رشدي فى خلالها ذا بروة تمد بشرات الالوف وبني له دارا زخرفها 
ووضع فبها من الرياش ما ادهش الناس واوجب ارتياب غردون فى نزاهته 
ولا وصلت بواخر نصحي باشا الى سنار كان معه فتح الله افندىجهاي 
السوري أحد معاونى المكمدارية فسلمه المدير حسن صادق باشا عشرين 
أردبا من الذرة البيضاء العروفة بأسم ( مد ) وهو نوع من الذرة لكنه 
أبيض وطعمه قريب من راق ونحو عشرة قناطير منالسمن وثلاثين 
خروفا من الشأنودفع له كتايا خصوصيا برسم غردون 
ولاعادت البواخر الي الحرطوم سم فتح الله افندى الذرة والسمن 
والحرفان والكتاب الي ابراهيم رشدى بصفته كائيا لفردون قف ضالكتاب 
وقراً ما فيه حيث عل ان هذه مرسلة من مدر سنار هدية لغردون فارسل 
هذهالاشياءالي منزلهوم يذ كرلئردون شكامن مها <تىاتصل به ذلك من 
طبييبه الذى تلق هذا الخبر من ف الله افندى جهائى فاستدعى ابراهيم 
وسألهفانكر انه تتاول كتابا أوشياً من فتحاللهالذكور فشهد مض موظني 
المكمدارية بانهم رأوا الكتاب ا دفسه اليه فتح الله و انهم رأوا الاشسياء 
الختلسة وانه أخبرهم بان غردون النازل له علها فامم بتفتيش منزله فوجدت 
فيه الاشياء فى أوعيتها وعليبا كتابة تفيد مها مرسلة افر وفتشث 
اوراقه فوجد الكتاب المرسسل من مدير نار ينها فاغتاظ غردون من 
هذه المادنة الني برهنت له على خيانته ودناءته مع حكونه موضع نقدنه 
وامين سره وأمى بالاشياء فاضيفت لمان الميرى لانه كان من عادته أن 
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طدمم» 
لاقبل هدية أبدا من سكين أ وكير وقد رأيت ذلكمنهمنذ مرافقتى له حتى 
انه كان اذا نزل بقرءة مدة تجوله في السودان لاقبلمن أهل المَرىضيافة 
ولا شيأماالا ويدفع ثممنه حت شربة اماه من يناولما له ولو علضفة اللي 

ثان أ بتشكيل ماس لتحقيق جراء ثم إبراهيم رشدي فثبت ان ماغناله 
ثمنا للوظائف الى باعهابربو على عشرة 0 كات قد زور 
توقيع المرحوم جعفر مظهر بأشا حينا كانحا كأ على السودان 

وظهر من التحميق أيِضا انه كان قد نناول رشوة من الحائنين السعيد 
حسين الجميعابى وحسن ابراهيم الشلالى الذين ذكرنا خيائهما وقتلبما وأن 
كثيرا من الذين ابتاعوا الوظائف منه كانوا بتقصدون من ششرائها الوقوفعل 
| أسرار الحكومة ليوقفوا البدى علها 

ولدى نبابة التحقيق حكم عليه بالتجريد من كل ألقابه ورنبه والتفصل 
من وظيفته والحرمان من كل وظيفة أميرية وعين بدله قرياقص بك 
القمص الذي كان وكيلا لمالية ومات ابراهيم رشدى قتيل الدراويش يوم 
سقوط المرطوم 


ذكرمانداينه غردون من النقود 
ذكرنا ان ورق البون هبطت قبمته هبوطا فاحشا فتذمى المنود من 
هذا المبوط فاخذ يطلب من الاعيان نقودا بوجه السلفة فكانوا لابقدمون 
له الا قليلا واخير قال لهم الني استدين متكم لنفسي لاللحكومة وأجمل 
لكم فوائد على كل مااستديشه منكم فتسابق | الناس الى اجابته لانم كانوا 
يمتقدونفيه الوفاء فد واله في بوم واحدعشرة الافجتيهسرر ياكبالات 
كاعر ورا دلاوو 1111 | 
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فييك 
على نفسه مخطه وختمه وجمل مواعيدها كلبا وصول اللة الاتكليزية الى 
الحرطوم ويهذه الطريقة اجتمع لديه من المال ماقام عرتبات الهامية وخفف 
علها ماكانت تتذمى منه من هبوط اوراق البون ذلكالمبوط الفاحش 
ذكرمدالية حصا رامخرطو 

صنع غردوت مدالية فى وسطبا الحسلال والنجمة مكتوب حولها 
هكذا د حصار الحرطوم سنة 18٠١‏ وجملبا علي ثلاث درجأتالاولي ذهبية 
والثانية فضية والثالثة تحاسية 

وكل انسانكان محصورفى الحرطوميحق لحل هذه الدالية من التوع 
اثالث بغير أن تكون بده براءة واما النومان الاولوالثانى فيحتاجحاملبما 
الي براءة من غردون 


وظائف الموّلف بعد الاصابة 
لْأصبت فى واقنة الملفابة كنت بوظيفة قومندان المامية ومكنت 
ثلانة شهور طريح الفراش ولكننى كنت قائا فى خلالما باعباء وظيفتي فكانت 
قارير القوادتصل الى واصدر لمم الاوامى ليل مهار بدون انقطاع 
ولمامن" الله عل بالشفاء استحسن غردون تمييني في وظيفة ريس 
أركان حرب المسكمدارية حيث اكونء شرف على جبيع أبحالقو مندانالجنود || 
الذي عين بدلي 
ولا كثرت دسائس المبدي داخل الحرطوم وخيف وقوع مالا تحمد 
منبته اضاف غردون وظيفة محافظ الحرطوم على عبددتي مع بقانىفى 
لللتتت<تللتمللتلمسْْسلللبلبْ7ب7070707للللل٠7لططتلبيبببببببببيب2‏ ييا 
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جدمم »ةو 
وظيفة ريس أركان حرب الحكمدارية فكثت قائما باعباء هاتين الوظيفتين 
حتى سقطت:الحرطوم . 
وكنت ت أغدو الى المكمدارية في الصباح لتاقي تقارير القواد نم ابرحها 
الى الحافظة في الظبر حيث أتلق أخبار الحا أعود الى المكمدارية في 
المساء الاصدار الاوامى عن المركات المسكرية ثم ع أقفي اكثر ساعاتالليل 


مترددا بين المكدارية واللحافظة وقد فى علي" ثلانة و أربعة أيام لالمد أ 


في خلالحا فرصة اذهب فنا الى منزلي وني ا كثر الليل تطراً 1 وجب 
مروري على مواقف الحامية بعد نصف الايل وربما ركبت باخرة للذهاب 
الى حصن راسخ ٠‏ بك أو حصن 1 درمان أو حصن جزيرة ا 

وقد فوض الى” النظر في أمس توزيع الدبون التي تطلب مرى أعيان 
للدبنة وقبضها مهم وقد انفق لي مرات عديدة ان أرسل الى مزلي أطلب 
غذاء وانا بالحافظة مثلا ثم يطرأً أما ياجئتى الى التوجه الى المكمداريةفاوصي 
بارسال الغذاء الى فها م 7اتل قارناقل ان ركني وأثايها ورعاا كون 
فى مثل هذه ا شديدة الى النذاء ولا يمكنني تداركه اذ الجاعة 
ضارية أطنابها فى المديئة 

وقد وقع اكثر من مرة ان الخادم َؤْخْد منه النذاء ويختطفه الناس في 
الطرق قبل أن يبتدي الى الحل الذى أنا فيه 


ذكراجل العوام وإحراقه اجبهخانه وربقية حوادثه 
ولا وصل غردو الى الم طوموأ. صدر الاوام باطلاق المسجونين معما 


كانت جرا بم اطلق اجمد الموام بضمانة رجل من سكان المرطوم يدعى أبا 
اخحسخل ل --_-_-__-_-_-- للللللل ةط 
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طفومعة 
بكر الجاركوك وكان هذا الرجل مسجونا بمد الننى من الاسكندريةلانه كان 
من أهليها وذا لم كبير فى حوادما المراية 

وكانت الخاز ن المعدة لمفظ المبسهخانه خارج المدينة بلقرب مرن 
الاستحكامات . ولما المصاركانت مةذوفات المدو تصل 1 فأ 
غردون بنقلها الى مكان وسط المديئة تصير فيه إميدة عن كل خطر فل بوجد 
في المدينة بناء يوم بالفرض غير دار الكنيسة الكاثوليكية وكان القسوس 
قد هجرواأ الحرطوم الى مصر ولم ببق بها غيرالشماس دومينيكو فعرض عليه | 
غردون استتجار دار الكنيسة لمفظ المبهخانات فامتنع من الاجابة ورفم 
"الام الى السيو هنزل ق:صل الفسا في المرطوم فاحتج على غردون بعدم 
موافتة ذلك وحصل ينهما ماأدى الى انتقطاع العلائق وثقات المبدخانه الى 
دار الكئيسة وكان منزل امد الموام ام ملاسمّا لما فأشمل الثار في المب خانه 
نقصد احراقبا فدورك الام 0 انار قبل ان تبلغ أمكنة للوادالتبية 

وكنت وقتئذ مباشرا لامطفاء هذا المربق صرت الشية في اجمد 
١‏ العوام وبعض الميران والقيت القبض عليهم وأخذت أباشر التحقيق بنفسي 
فظهرت براءة الميران تأطلتهم ووجدت النقب الذي وصلت منه النار الى 
الجبهدخانات فى منزل اجمد العوام 

وقبل ذلك وصلت الي 1 الموانيس بان اجمد العوام هذاميالالى || 
المبدي وانه ألف كتابا سماه د نصيحة الخاص والنام.٠‏ .في ذكر للدي عليه 
السلام » فرفمت خلاصة التحميق الى غردون ن الذي أصدر اميه الي فتح الله 
جهاى احد معاوني المكمدارية أن بأخذ معه الشيخ حسين الهدي رئيس 
أسانذة المدرسة الاميرية والمدرس بجامع الحرطوم ويفتشا منزل اجمد العوام 
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واف 
ويضبطا أوراقه فتوجها وضبطا الاوراق ووجدا النصيحة المذكورة مكتوبة 
مخط يدهووجدا غيرها كثيرا من القصائد التىألذبا فيمدح المبدى وتصدبق 
دعونه والمض على رفع لواء العصيان على االمكومة وحمات الاوراق كلهاالى 
غردون الذى أمس يزج اجمد العوام في السجن وأبتي الاوراق عنده ولعيال 
على الحااكة هكم عليه بالاعدام فاستبدل غردون هذا المكم باخراجه الى 
الدراويش فعارض الجاس ف 3 قاثلا ان لماقه بالبدي لابد أن يكون- 
ذاعاقبة سيئة حيث يوقفه على < لة المدينةوينهه الى ماهو في غفلة عنه فقبل 
ماأشار به لياس وأ صاب أحمد العوام فراجمته في أله والفدت أت 
يكون انقاذا كم يلا في منزله فقيل القامى وأعدم احمدالموام فى منزلهليلا 

ولعد سوط الحرطوم وقنت النصيحة والتصائد في قبضة البديفسر 
مها وأمى بطبعها فطبمت وأظبر الاسف عل قتله وقال انه أشد ابمانا من 
مؤمن آل فرعون وتنى أن يكون للعوام ذرية أو ذووقرابة يصليم بض 
ما كان يصل به اجمد الموام لو قدرله الاجماع به 

أما النصيدة فقّسة الى خمسة فصول ومقّدمة. الفصل الاول في ذكر 
امامة جلالة السلطان عبد الجيد حيث طمن على امامته أشد الطمن وجاء 
بأدلة أوهى من نسج المنكبوت ونذكر منها نبذة للدلالة على سخافة مؤلنها 
و نذاب العمل وهي انه ذم إن لفظة خان الرادفة لاسماء الخلماء المثهانيين 
مأخوذة من الخيانة وذلك ان السلطان سيم خان سرق مخلفات النى صبلى 
الله عليه وسلم وخان العبد الذى أعطاه لمن كانت عنده بارجاعبا له ولا مخف 
مافي ذلك من الدلالة على مبلغ عل ذلك الجاهل . وفى الفصل الثاني مطاعن 
كلها من قبيل تفسيره للفظة خان موجمة لي ساكن المنان ممدعلى باشاعبي 
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ولمع 
الديار الصرءة. وفى الفصل الثالث ذ كر اموادث العرابية والثناء على أوثفك 
الثوار . والفصل الرايم فى دعوة أهالى القطرين المصرى والسوداني لاتباع 
المهدى وانه هو المنتظر 

وأما الفصل الخامس فقّد خصصه لذكر المبدى وقال انه يؤْجل الكلام 
فيه الى مأرمد اجماعه بصاحبه فكتب فيه الشيخ المسين زهس! كلاما طويلا 
نري انه الى ماجاء فى الاحادبث عن ظبور البدى ويره على الذين تذرعوا 
عا ورد من الاختلاف الى تكذيبه 


بعثة الكولوزيل ستيوارت وقتله 

ما أيدتجلة ممد على باشا وثمى الي غردون تقدمعبد الرحمن النجوي 
الي الخرطوم وان المبدى زحف عليها مخيله ورجله ابن ان ٠.صيره‏ الي الهلكة 
ولا نجاة له بير وصول النجدة اليه من مصر 

ولا كان غردون لايجبل امصر لانستطيع مساعدثه الا اذا شاءعت 
|| حكومةجلالة املك تيكتوريا وقد قانا انغردونحاولعيًا تحويلراعن الحطة 
إلني وطدت العزم على انفاذها وه ترك السودان لاذوضى والقَاء حبله علي 
غاربه بمث الكولونيل ستيوارت وزوده بكتب الميرؤساءحكومة المناب 
الحدبوى وحكومة جلالة الك وكل هاه السكتب لامخرج عن القاس 
المعونة وطلب النجدة مع وصف حألة سكان المرطوم وما يتوقمه لحم من 
المصيبة اذا وقموا حت مخالب المهدي 

ولحطق المصريين الذين نسكنون المرطوم ذ.باغ ددم مائتى الف 
نسمة وارسل قائمة الاحصاء مع الكولوئيل ستّورات 
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ضف 

ثماستدىىأعيانالحرطوم وضباط الماميةوالموظنين والنز لاءالاورويين 
الى مجاس عام وشاورم فى إنه يريد عمل طريقة للاصيم من قبضة الهدي 
وأنه خابر امكو متينالصرية والاتكايزيةوأنهمااذالم تصنيا لندائه فلا بد من 
عخابرة جلالة السلطان عبد الميد خان بام سكان السودان مموما وسكات 
المرطوم خصوصا نسأله احتلال سواحل البحر الاجر سوا كن ومصوع 
مجنود شاهانية وارسال مائة الف جندي من اليش المكانى لاحماد الثورة 
وتسكين حركة المصيان وتكون بمدئذ اقايم السودان خاضءة لسيادة جلالته 
مباشرة بدون واسطة الحديويةالمه.ريةوانحكومة السودان نقومبفقات هذه 
الجنود بد زوال الفتن واعادة المياه لمجارها ذوافق الميع على هذا الاقتراح 
ووقم اربمة آلافرجل من أعيان ا حرطو معدا الضباط وا موظفين والللكيين 
علي عم يضة استرحام بهذا المعنى ترفع الى مقام مولانا السلطان عبد الجيد 
خان ووقع عليه أ يضاكل مكاف من سكان المرطوم وسلمت العريضة الىالكولونيل 
ستيوارت واكد عليه نمردون بضرورة ارسالما الي جلالة السلطان على اسان 
البرق لدي وصوله الي دثقلة 

وعين امسترياور فنهل انكلتراني الحرطوم مراف الكولونيل ستيوارت 
والموسيو هس بن قنصل فرانسا فى اأرطوم واوصي الا نين بمساعدةالكولوئيل 
ستيوارت وا كد على الموسيو هربن ببذل المساعدة لدى حكومة فرئسا حتى 
لانقف حلة القراطيس المصرية من الفرنسويين حجر عثرة في طريق أي 
مشروع لعود بفائْدة اتقاذ المرعاوم من الوقوع تحت جيروت المبدى 

ثم ان غردؤن كان لاتجبل اث اتكاثئرا لائرنى احتلال المنود 
الممانية لسواحل البحر الاجمر م الها لاترضى بادخال جيش ترىني السودان 
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لفن 
ولكنه قصد أن يكون التارعخ حك نافذ المسكم بينهما وبينه وان لاتكون 
عليه تبعة هلاك الالوف من سكان المرطوم امام الل والام,اجع ولكن 
أو ءالحظ تكد تصل تلك المرانْض الي دثةلةحتى اوقمبا نكد الطالم في بدالمبدي 
بعد قنتل الكولو نيل ستيوارت فاستفادمنهافائدةحيث نحةّقان حكوهتى انكاترا 
ومصسر متمّاء_.دنان عن إرسال الى د الى غردون فوطن المزم على الزحف 
على الحرطوم والقضاء الاخير على سلطة الكومة فى السودان كلبا حيث 
عم حميمته مقصد انكاترا وامها ماب تغردون الا لسا.ه السودان 

وعينت الباخرة عباس لتدّل الكولوئيل ستيوارتوءنمعه وعليهامدفم 
وأربمة عساكر طويجية ورافق الكولوئيل ستيوازت حسن افنذي حسنين 
تلن راج الكايزي بالحرطوم بصفة مترجم ورافته أيضا مود حلمي أفندي 
غراب باشكاتب الالية بصفة كاب 

والقس من غردون تحوثلاثين رجلا من الاوروبين وااسوريينكانوا 
تجار في المرطوم ان بسافروا بماثلاتمهم على مراكب شراعية تقطرها 
الباخرنان اللتان تخفران باخرة ستيوارت حتىيجتازوا بربر ثم*#يجتازوت 
الشلالات فيصاون الى حدود دثقله فاجاب الْقَاسرم وعين باخرتين كبيرتين 
وعليهما نحو الف جندى ومداقع نحت قومندانية التامقام عْهان حشمت بك 
وأصدر اليه الاوام بالمسير مجني باخرةستيو ارتوان تكون ماكب 
النجار مقطورة خلف الباخرتينفاذا اجتازوا بربر ترك المراكب وشأنهاوان 
قف بالباخرتين عند مكان اسمه ( غنينيطه ) ثمال بربر مدة أربع وعشرين 
ساءةحيث تكوننيخلالماباخرة السكولوئيل ستيوارت اجتازت الشلالات 
وكان عند الدراويش باخرثان كبيرئان في بربر مخئى منهما ان نتأثرا باخرة 
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ونم» 
اللكولونيل ستيوارت وتاحما بها المطب وعين مع ستيوارت ملاحين 
دنقليين لما معرفة باجتياز الشلالات 
. وغادر الكولونيلستيواردت الحرطوم ني أواخرشبرؤي التمدةسنة .م١‏ 

هجرية وممه الباخرثان وخلفبما ماكب التجار ومكث سابرا ثلانة أيأمحتى 5 
بلغ بربر وكان الرصاص بطل عليه في خلالا من ضُفتي الهر كالمطر 

ولاوصاواربر أطلق يهم الدراويش القنابل من خمسةمدافع والرصاص 
ومع ذلك اجتازها بغير ان يصيبه أدنى ضرر 

ولا وصلت البواخر والراكب الى (غنينيطه) أمى عثمان حشمت ,بك 
بترك الراكب وكان المواء عاصقاً لم تستطع السغر 

وأما باخرة الكواوئيل ستيوارت فاتههمت في سيرها جهة الثمال وم 
تكد تسير ميلاً واحدا <تىأم مان حشمت بك الباخرتينبالاقلاع والمودة 
الى الحرطوم فاندهش الكولوئيل ستيوارت من عمل هذا القائد وعخالفته 
للاوامى التي تلّاها من غردون فامى ربان باخرثه بالاسراع في السير فاجتاز 
الشلال الاول سبولة 1 

ولا نظر الدراويش فى بربرعودة الباخرتينأرساواباخرةمن اللتين عندهها 
لتلحق باخرة الكولوئيل ستيوارت فظفرت عراكب النجار وعادت الىبربر 
حيث لم تقدر على اجتياز الشلال وسار نحو خسمالة من الدراويش على ضفة 
الهر لياحقوا ستيوارت 

وف اليوم الثالث مناجتياز الباخرة للشلال وصلت الى جزيرة حيط 
بها الماء من ك لجان وهناك اختلف الملاحان الدنقليان فال أحدها الدنو من 
الشاطىء الشربى اسل من الدنو من الشاطىء الشرقي وقال الآخر ان الدنو من 
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لت 0م » 
الضفة الشرقية اسم من الدنو من الضفة الآخر: ى ويم كانا مختلفان ارنطمت 
الباخرة بصخرة اتلفنها فدخلت المياهالى جوفبا ولت الملاحانالدنقليان انفسهما 
فى للة انبر وسبحا فيه ال حيث لا يسلم أحد وجهتهما وألتي الكولونيسل 
ستيوارت لدف والحرطوش فى قاع البحر وثقل أمتمته وأنتعامن مه على 
زورق ق صغير كان معة 

وعندثذأظبر ستيوارت أسفه على تركه زورقين كان غردون قد أمسه 
باخذهما وقال له اهما ساعد انك على النجاة اذا قدر لباخرنك عدمالنجاةمن 
الشلالات فتركهما ستيوارت ولم يعبأ بنصيحة غردون 

وكان ستيوارت صعب المراس قوي الشكيمة مستبدا رأنه فى 
اكثر الاحوال 

ولا استقر ستيوارت فى المزيرة أشارعليه من معه أن يسافرعل الرورق 
ومعه بضعة أشخاص ليصل الي حدود دثقله اذم يكن بينه وينها غيرمسيرة 
3 واحد فرفض اقتراحهم ولمقبلثم عرضوا عليهأن يبعث ث رسلاعى ازورق | 
الى حدود دثقله فاذا ا وعم بهم قومندان المدود أرسل مدو 
لاثقاذهم وكلتا الطريقتدينكانتكافلة انقاذه وبلوغه دثقلة سالما ولكنه ل 
قبل واحدة منهما أيضا 

وني أصيل الها سمموا صانحا علرضفة انبر فاممنوا النظر فملموا ان 
الصائج هو ذانك الملا <ان اللذان ذ كرئا فناديا ستيوارت ومن ممه قائلين 
لاناس عليكا وانيم ازاه قرية دعي السلامانية وانها من حدود دثقله وإتزل 
على طاعةالحسكومة ولم تدخل فيدعوة المبدي وهم يطلبونارسال مندويتف 
تحمَقُون بتاءهم على طاعة الكومة 
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كسم »م 
الي اللغة الامكايزية بين يدى الكولونيل ستيوارت الذى أمى حسن أقندي 
حسنين و#ود حامى غراب أن يصطحبا معرما بضءة رجال من ملاحمي 
الباخرة ويذهبوا الىقر ِةالسلامانية من الشاطيء الششرقي لأذهر فامتنعاوقالا له 
ان ذهابنا بهذه الأمورية مخاطرة يمياتنا فاحتدم غيظا وتوعدهها بالقتل رمياً 
بالرصاص اذا لم سبادرا بالذهاب فاطاعاه خوفا من هذا الوعيد واجتازا مر © 
على الزورق واجتمعا بلملا حبن وقصدوا القربةفوجدوا 2# ثةأشخاص جالسي 
في فناء مسجد ودعهم رجل كفيف البدسر ل طيوم حسن حساين و#ود 
حلمي وقالا لمم ان باخرئنا قد غرقت امام قريتكم فاات كنم على طاعة 
المسكومة رجوناكم ان تمدوا لنا بد المساعدة لنصل الى دنقاة فاجابوهم 
بام ل يزالوا على طاعة المكومة وانهم خاضءون لهاكم إقليم دنقلة 
مصطق باوز باشا وحلفوا على الصحف الشريف بان مأقالوه عين المقيقة 
وطلبوا من الرسولين ان يؤمناهم فالا ان ذلك ليس من خصائصنا 1 
هو من خصائص الرئيس الذي هو الكولونيل ستيوارت وقفل الرسولان 
راجمين الى المزيرة ومعبما رجلان من الثلاثة الذين جرت الحادثة معهم 
ورغب الرجل الضرير ان نسير معبما فسار الكل واجتازوا الهر على الزورق 
ونا مثلوا بين بدي سستيوارت اعادوا ما قالوه لرسوليه اللذين أبلغاه 
مادار شم من الحديث وما كان من أمى حلئهم على لصحف فل يرتب في 
انيم صادقون في كلما لومفامهم على أنفسوموبالغ في أكراوم والاحتفاء بهم 
وأعادهم الي قريهم وقضى تلك الليلة في المزيرة 
وني صباح الند جاءه الرجلان اللذانكانا عنده بالامس وقالا له ان 
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ةو 

شيخ قريمنا اللدعو -ابان بن مان بن قركان مسافرا في بعض شؤنه 
وقد اب من سفرهلعد عودئنا من عندكم بالامس وقد احضر نوقا جاسكم 
علها الى دثقله وان النوق فى |" تظاركمعلى الضفة الشرقية قية فاجتاز اللكولوئيل 
لنهر ومعه التنصلان وخمسة ثلاثو ملاحا من خدام الباخرة وارلمة جنود 
طويجية وثلاثة موظفين ملكيين مم حسن حسنين وتمود حلمي غراب 
ثالث قبطي كان كاتبا ايضا وبمد ان 'قلوا متاعبمالى الضفة وجدوا به سبع 
نوق وقبللهم ان غيرها سيأنيكم عل الفور وجلسوا مننظرين بقية النوق 

ولا التصف الهار جاء من القرئة رسولان قابلا الكولوئيل وقالالله 
ان شيخ البلد يدعوكم لأدبة ادها كرما لكم فلبس ملابسه كأ نه مدعو 
لأديةفى بلاد امنة و أَخْذ لفسه أقل حيطة وسار معه القنصلان وحسن 


افندى حسنين ليترجم بينه وبين الاهالى 

ولا 'قتربوامن ن القرية الم الاهلون بالبشاشة والترحيب وادخادم 
الى أودة كبنرة وجدوا بها نحو خمسين شخصا متّزيين بزى النجار فرحبوا 
“|| بهم واجلسوا كل الدين على (عنقريب ) ثم هنأوم بال_لامة وخرجوا من 
عندم بد أن وعدوم باحضار النوق للبم للى دثقلة 

وبمد خس دقائق عاد الخسون رجلا وبابد.هم الاسلحة من المراب 
والبلط الصغيرةووضموا السلاح في رقاب الكولوئيل ستيوارت والقنصلين 
فقطوا قتلاء تخسطبون فى دمائهم واصيب حسن أفندى حسنين يجروح 
عديدة سقط مها تخبط في دمه فظنوه قد فارق المياة مثل رفقانه الثلاثة 
وتقدم نحو اربمانة رجل من القربة الى شاط اللبر وذيحوا جميع الذين 
كانوا هثاك من رجال الكولونيل ست وارت وججموا ماعندهم من الاوراق 
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ليضف 

وارسلوها الى مد الخير حاكم بربر من قبل المبدي فاسرع بارس الها الى المبدي 
:]| الذى كانوقتعذ قد غادر ارهد و'زلفى جبة ( شأة )القرسهمن النيل الاييض 
فسر بها واطلقالمدافع سرورا بهذه البشرى وارسلاليغردون بكتاب بدعوه 
فبه الى التسليم ويملمه بما اصاب ستيوارت واوضح ملخص جيع الكتب 
والرسائل التي كانت صحبة الكولونيل ستيوارت وقد اضربنا عن ابراد ذلك 
الكتاب اكتفاء علخصه 

هذا وقدكان الخسماثة درويش إلذين تاثروا الكولويل-تيوارت 
من بربر قد وصلوا الى قرب السلامانية ل 

أما ديرا يلة على الوجه الذي , بيناهفمد دبره ث شيخ القر بةسلمان بن نعمان 
ابن قر وسيأني فى هذا الكتاب ذكر قتله التقاما عن هذه الفعلة الشنعاء 

ولابد من ابراد ثيء هذا البابمن ترجمة سلوانبن مان فنقول.هو 
زعيم قبيلة اولاد قر من بطون قبيلة الرباطاب البي تقدم إرادترجتما و من 
قبيلة الموليين الى تكلمنا ءمأ اننا 

وأما حسن افنددي حستين الذى نجامن هذا المطب فانه ا قلبوا 
المْتلى وسلبوا من الكولونيل ستوارت ملابسه وكذلك القنصلان والموا 
جم الى الصمور والكلاب وجدوا حسن افندي حسنين حيا فتامروا 
على قتله فشسافع فيه الرجل الكفيف البصر والرج لان اللذات رافقّاه اللي 
الكو لونيسل ستيوارت فقبلت شفاعتهم واستلمه احد المشايخكاسير لديه 
وكلفه برجى اغنامه مع ماكان بقاسية من الام الجروح التى كان يضمدها 
ويمالجباني غضون اشتغاله برعي الماشية في الفلاة ثم ارسل تمد الخير حا || 
بربر يطلب ارساله اليةفمَيدوه وساقوه مكبلا بالمديد حثي بلغ بربر مقر هذا 


وندمع 

الما فزجه في السجن حتى ته -فع فيه كوستي الايطالي فاطلق بكفالته 
وسنذكر قصة كوستى فيا سيأق 

ولعد خلاص حسئن حسنين من سجن تمد الخير عل ١‏ م درمان ء 3 
:|أغادرها الىكلاي بغر مها الى مصر وقد كان شرع في امروب مع زوجه 
وابنه فافترست السباع زوجه وابنهووقم أسيرا” بين الب المبدويين فسجنوه 
ثموجد سيلا الى النجاة واللحاق با م درمان حيث أقام يها الى حلول المكومة 
5 ثم عاد الى وطثاه مصر واجتمع باهله الذين حسبوه في عداد الاموات 
بمد طول زمان الفراق وقد روينا عنه هذه المادثة ونا كدنا ينها من 
التفاصيل التي وصلت لامبدي 

على ان هذه القصة يظبرمنه| نبمثة ستيوار تكانت آخر سهمفي كنانة 
غردون وآخر حمل كان يأمل من خلاله النجاح ولذلك وقم عننده خبر قتله 
موقماسيئا للثابة وزاد الطين بلة وقوف البدىعل كثير من الكتب واارسائل 
التى كانت مكتوبة باللنة العربية وان فاته الوقوف على أمثالما الني بالاغات 
|| الفرنسوية والاتكلديزية وكان غردون متخوفا من ان يكون كوستى 
أطلع المبسدى علىمفاتيح الشفرة نا يدل على ان الكتي التى كانت 
حوت مرن الاسرار ماهو أم من التي كتبت باللغسة اللرية واطلع 
عاها المبدى 

ولا عاد التائمقام ععمان حشمت بك الى الحرطوم أخبر غردون بانه 
اضطر الى الاقلاع بالباخرتين قبل مفى الاريع وعشرين ساعة وذلك لانه 
خاف مناوشة المدو ولكنالتحريات حمةت كذبه وان لا مناوشة اضطرنه 
الى مخالفة الاوامى خوك امام هرئة عسكربة حكنت باعدامهوتجر بده من جميع 
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يفف 

وتبه وألقابهونياشينه الا أن غردون اوقف ننفيذ هذا المكم وأبقالحكوم 
عليه في وظيفته وعمله مس اعاة لظر وف 'لاحوال الت كانت ماسة لتمطيل هذا الحكم 
والاستفادة من وجود مثل هذا الضابط الذى كانث المامية تكبر فقّده لو 
انفد عليه الحكم وكينها كان الام فان غاطة هذا الضابط ل تكن السبب | 
فها أصاب الكولونيل ستيوارت بلكانت السبب في وقوع التجار أسرى فى 
.بد الدراويش وما اصاب باخرة ستيوارت كان لاستطاع دقمه الا لوساعده 
القدر وقبل نصيحة غردونواصطحب ممه الزورقين فكان يمكنه بواسطتهما 
اللحاق محدود دثقله * 

على انه لو حمل ماخف من متاعه وأبحر على الزورق الذي كان لدنه 
لاستطاع النجاة والمودة الى خلاص بقية رجاله من تلك المزيرة النى كانت 
له ممقلا طببعا بردعنه كى.من رامه .وكان رجاله بستطيمون البقاء والدفاع 
ون تصل ليسم النجدة من حدود دنقله لولم يتعجل بالقاء المدفع والذخيرة 
في قاع الهر وزد على ذلك ماسردناه من عدم رويته وتسرعه في الامور |أا* 
ورفضه كل مشورة عىضها عليه رفماؤه وعدا هذا وذاك فانه لو أرسسل 
بضعة أشخاصمن رجاله على الزورقب للاءه المده من دثقلة وم بقع فى 
الاشمراك التى نصبها له أولنك النادرون 

والحاصل ان مأمورية ستيوارت وما تخلابا من الموادث جاءت ضقتاً 
على ال حيث قفنت علي كل أمل بالقساذ الحرطوم من الوقوع تحت طفيان 
لمبدي وشجعته على التقدم الي الحرطوم يجنان ابت وعزمماض ليثم ماأراده أ | 
الله ونه ماقضاه والامس لله 
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شالعو 


ذكراخبا ركوتسيه الابطالي 
٠‏ كان كوتسيه خادماً للمسيو ماركيه قنصل فرنسا فى الحرطوم فأرسله 

في تجارة الى بربر 

ولا هلكت حملة الجنرال هكس هاجر ماركيهمن اخ طوم وحأق صر 
تخلفهني وظيفته اللوسيو هربن الذى ذ كرنا قتلهمالكولوئيل ستيوارت 

ولدى مروو غردون على بربر استبقاه اوسن رفع اليه الاخبار 
بالارقام وس لمه مفاتبح الشفرة ليخاطب بها الوكالة البريطانية إن دعت 
المالة الى ذلك 

ونا اقترب ممداخير من بربر فر كونسيه الى مص فضت عليه بعض 
قبائل من اللاثى دخلن في دعوة المبدي وساقته أسيرا الى حمد المير 

ولا أوقفث بين يديه عرض عليه اعتناق الاسلام فلم يقبل فارسله مع 
حراس أوصلوه الى المبدي الذى عرض عليه الاسلام ققبله ونطق بالشبادتين 
]مدعا انه رآتي من كرامات اللبدي ونور وجهه مادعاه الى قبول الاسلام 
دنا وتغللي امام المبدى في الدهاء والترهات حيت قال للمبدى انه وى من 
أثوار طلمتشه ماهر فؤاده وحبب اليه الاسلام فعرض عليه البدي مل 
رسالة منه الى غردون وطلب منه أن ينصح غردون بالتسليم له ويخبره بما 
رآه من حكراماته فاجابه كوتسيه وحمل الكتاب الى المرطوم ودخل 
الحرطوم فسأله ضابط المامية عن سبب عبيئه فقال جكت لانصحك بالتسليم 
للمبدي وأخذ سرد له ما مله من رسالة المبدي فاسكته الضابط وأسرع 
٠‏ |إنابلاغ غردون أمره علىلسان البرقفارسل غردوناشارة برقية قال فيها اذالم 
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امم 

يكن كونسيه راغبا فى البقاءمعنا .ليجع من حيث جاء فال كونسيه لاس ييل الى 
الاقامة مع الكفار وقفل راحماً الى السدي فى كوردفان فتلقاه بالا كرام 
واغدق عليه المطاء وسماه ممد يوست كرغبته وأهداه جاربتين وعبدين 
وناقتين واعاده الى بربر وأوصي ممد المير عراعاته وأجري عليه ران شهريا 
هوم لضرورياته 

هذا وقد كتب غردون فق مذكراته عنه شكاً كشي را وتوف 
ان يكون سم للمبدى مفتاح الشفرة وغاية ما بقال عن كوتمى انه راى 
مع قصر نظره ان وقوع السودان تحت قبضة البدي ضرية لازب وان 
ظبوره بهذا الظبر أسلٍ عاقبة من قاله على ولاء غردون.وليس بطحيح 
ماقيل عن تسايم بربر انه كان مخيانة منه لانه فر مها قبل ان حصرها المدو 
وقبض عليهني الطربق وهو فار الىمصر ويقفي أسراللبد بين الىيوماستيلاء 
اللصريين على أم درمان فنادرها اليومصر 


وصول عبد الرجن الجوي الي الخرطوع.... 
الاوصلت كتب الاج محدابى قرجة الي البسدي وعم ماما أصاب 
أبا قرجة من المزيمة والفشل انتدب عبد الرحمن النجوي وكيل الرابةالبيضاء 
ومعه ستون راية يقبع كل راية تحوالف اتل مخضدون الي أمير ومخضع 
هذا الامير لعبد الرحجمن النجوى وضم اليه عبد الله بن النور ومعه عشرون 
راية على مثال رايات عبد الرحمن الاجوى واعطاه ندفساً مرن الكروب 
وست مدافع جبلية وأصدر اذْنا عاما لكل من رغب في مرافمّة عبدالر عن 
النجوى من قبائل السودان الاوسط ان يرافموه فسار عبد ال رحمن النجومي 
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ّ رو 


من كوردفان يجاش يربو على الستين الفأ لاح جلهم المراب والسيوف 
والزاريق وعنده نحو عشرة آلاف منالمبيد ( الجهادية) مسلحي ن,الاساحة 
النارية وهو عشرة آلاف فارس ومكث بضعة أسابيعفيجنوب المرطوم 
مشتذلا باجتراز لبر الابيض من الضفة الغربية الى الشرقية وفي أواخر ذي 
الحجة سنة 1٠٠1‏ وصل الي الجريف ووضع معسكره عند قرية الكلا كله 
“|| المتوسطة بين النيلن' الازرق والابيض ونجاه 'قطة الوط من استحكام 
المرطوم ليكون المسكر نائيا عن مقذوفات البواخر الني كانت لا تنك عن 
مناوشة مواقع الدراويش واقلاق راحتهسم وهى جا قدمئا كانت من أقوى 
الاسباب النى ساعدت تمد على باشا على هزية الدراويش وقائدم أبىقرجة 
وم واقمة الجريف 
وقسم جنده الي ثلاث ممسكرات وأصاح طوابي الجريف وزاد عليها 
وعبد بالدفاع عنها اللي عبد الله النور وشاد طوابى فى قربة ( الفرقان ) وولي 
الدفاع عنها بنفسه واحتفر متاريس بالقَرب من النيل الاببيض وعهد بالدفاع 
|أءنها الي أحد التواد 
وعلى ذلك فيكون عبد الله النور بازاء استحكام ( برى ) على النيل الازرق 
والدافم عنه من حامية المديئة اللواء السودانى الاول وقومندائه الميرالاى 
نيت بطراق بك وهو ضابط سوداني ترقي تحت السلاح . وطوابيالترقان 
حيال نقطة القاب من استحكام ار طوم وهذه النّطة ممّر قومندان الجنود أ 
العام فرج باشا الزين م ان طوابى الدراويش الحاذية لما نحت امية قأئدم 
العام عبد الرحمن والمامية القّائة بالدفاع في هذه النقطة خليط من جنود 
نظاميين واتراك غيرنظاميين ومتطوعة من المصريين سكان المديئة 
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ممه : 

وأما الحاءية التى تقابل متاريس المدو من جهة النيل الابيض فانها 
مؤلفة من اللواء الخامس المصرى وبعض جنود من الباشبوزق وقومندانما 
اللواء محمد نصحى باشا 

ول عاتن يك كر كله ين انيد لقم فيز به جلة 
'طواب وعلها مدافم من طراز كروب ومن الطرازا لمبلى 

ولما وصل عبد النجوى وججوعة الى ضواحى المرطوم أرسل بكتاب 
الى غردون بدعوه فيه الى التسليم وبتوعده بالويل والثبور اذا امتتع عن 
الاجابة وكانت قد وصلت الى غردون أخبار ندل على اجنود ابن النجوي 
واقئة فى مجاعة شديدة دب أن أهالي القري التي حوالى المرطوم هجروا 
قراثم خوفا من غارات المصريين واعتصموا بالفلوات وأوغلوا فيهاولذلك لم 
بجسد النجوى فى طريقه من يقسدم له الاذية فكتي الى أهالي القري 
.يدعوم الى العودة الى قرام ويضمف لمم قوات المصريين حيال قوته وان 
المامية الني في الحرطوم سوف يرون بأعيمسم مابحل بهامن بطش مقاتلته 
فاخذ الاهلون يتراجمون الى وام ولمد'حين صار ابن النجوي وجشه 
تحصاونعل مايقتانون به من المبوب واللحوم 

وفى غضون اشتداد الجاعة على ابن النجومي وجيشه أرسل غردون 
كتابا برسم النجوي وعبداللّ النور وأرسلنحو خسمالة أقة من الخيزالجفف 
( البقسماط ) بصفة هدبةلماوهدية أخرىمن الاجم المصنوعة من اللجينوى 
الكتاب استهزاء بهما حيث قال للم انكيا ثم لمصارنا وقتلنامع انع في 
نجابة الحاجة الى القوت فاشفاقا عليكيا أرسلت لكيا بهذا الفذاء وهذه الحدية 
فرداعليه بكتاب وجيز جاء فيه بمد لدبباجة مالأني 
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ركف 

لانقول لك الا ك! قال سلبان بن داود عايهما الملام لبلقيس لما وصلته 
هديها د أتمدون بعال فا آثانى اله خير ما انام بل أثم بمدبتع 7 فر حون 
ارجع اليم فلنا تنم مجنود لالم ما ولنخرجهممتها اذلة و صاغرون » 
وتراجع الليزمون من جاعة أولاد الشبخ العبيد وعسكروا فيالملفابة 
6 كانوا واحتفروا المتاريس فكانتممذوفاتهم تصلالىمنازلالمدينة وشوارعبا 

وتلحق الضر ر:بالكان وتميت كثيراءنهم فى كل بوم 
وكان بين الطويجية الذين مع ابن النجوبي رجل اسمه شم دسلامهوهو 
من الذين نجوامن مذبحة المنرال ممكس فمّال لهعبد الرحمن النجوي صوب 
قنابل مدفم الكروب الي مئارة مسجد الحرطوم واللي سراى غردون 
فاعتذر لهبان هذهالمسافة بعيدة عن الحدو دلوصولمةذوفاتهذا المدفعفقال 
بعض الدراويش صوب المدفع وبركة المودي تكفل اتام الناقص فكان جوابه 
انها لا تكفل أبدا خنقوا عليه وشكوه الي أبن النجوي الذي أمى بضرب 
عنقه فات وأخذ الطويجية الآخرون يرمون المقذوفات ف المدبنة التي كانت 
تشمر كل يوم بزيادة الضسيق وتحس بالغلبة والسةوط الذى وراءه كل البلايا 
واللصائب وثبتت اقدام المدووصارمن المتعذرطرده وانسدت أبواب الأمال 


فى وجوه غردونْ ومن معه 


ذكرمغاحرة الجدي الرهد الي امخرطوم 
ما فشل المبدي فيمحاربة جبل الداروكان ذلك فى أوائل شبر رمضان 
سئة 10١‏ هجربه أعلن انه ينوى الاعتكاف للعبادة فى أوليوم من المشرة 
الاخيرة من شبر رمضان فلا مخرج من الاعتكاف الا لصلاة العيد 
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طم 4 

وفى يوم السيد اعان ان النى سلي الله عليه وسل أصرءبالتقدم الى المرطوم 
ووعده بالفوز علىمن فبها من المامية وبشره بفتحراومن ذلك اليو زحفت 
جيوشه كسيل العرم على ا رطوم وسار هوحتي قطع الفلاة التي بين كوردفان 
والنيل الايض وعسكر فى قرية ( شاة ) على مسافة بضمة أميال من النيل 
الاريض وعلى مسيرة تمان مم احل من الخرطوم 

أما جيوشه فكانت زهاء ستيائة ألف مقاتل فشت بهم المجاعة 
والامراض كالمدرى والاسبال 
ونشر للنشورات على الناس يدعوم الى الجهاد ويمدهم بالنم فىالدار الاخرة 
لما يقاسونه من التمب وشظف الميش وقضى باهدار دم من تخلف عنهفلي 
الناس مطالبه وساروا معه بحيث كانوا أطوع له من بنانه بالرثمعن الشدائد 
التي كانو | يقاسونها 


وفود أوليفرباين نالفرنساوي علي الجدي 5 
نما كان المبدى سا رآنى الفلاة من الرهد اليشاة بلغه ان سميرا قادم 
أليه من فرنسا وقدجاءت اخباره مكبرة حتى قيل انه امبراطور فرئسا وقال 
آخرون اله من أقارب جلالة الملكة فيكتوريا 


ولا اوفك بابن امام عبد الله التعايني ورآه قد لبس جبة مرقمة 
ومامة كالدراويش أخذ يتكلم مع التمابشي بالعربية فل بفهم كلامه لما في 
لسانه من عمّدة العجمة فاستدعى سلاطين باشا وقال لبابن تكلم معه بلنتك 
خياه بالانكليزية ظنا منه انه انكليزي وقال له أتعرف الفرنسوبة فقال له 
سلاطين تكلم فيا أنت فيه وعرفه باسمه فارئاب عبد اله التعايئى واشهرهما 
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مم 

فارتاع سلاطين واجاب التعادشى بشوله د الي اخبرته بأن الله اعطاك 
مايضمره كل انسان وانك والمبدي لاخ عليكاثىءمن هذه الضائر » وكان 
حسين باشا خليفةحاضرا فقال لسلاطين صدقت ودعا لعبذ الله التعابثي 
بطول البقاء فسر عبد الله التعايثى والتفت اللي سلاطين وشكره على اخباره 
باين بامى اطلاعه علىالضمائر وأوصاه بان مهد فيسبر غور الرجل والوقوف 
على باطن أعمسه 

وطفق بإين يكام سلاطين بالفرنساوبة وسلاطين يترجم للتعادشى قال 
اي منذ حدانة سنى أحب السودادين وكذلك كل هوظق الفرنساويين 
حبون اأسودانيين وان الامة الف رئساوبةتبغض الامة الا تكايزية التى احتلت 
مصر وارسلت غردون أحد رجالها الى الحرطوم وقد أنيت لاعرض عليكم 
مساعدى ومساعدة قوى وانتبي الامس بانقدم التمايشى باب الى البدى الذي 
رفض قبول مساعدته وأقء؛ بمنزل سلاطين ياشا حتىي ثوني بالجي النيفوسية 

م 
د ل المهدي الي ام درمان 

في أوائل بر حر امرام افتتاح سنة «. م٠‏ من المجرة الشريفة ارسل 
المبدي الى انباعه منشورا قال فيه ان الني صلى الل عل يه وسلم بشرهبفتح لخر طوم 
في هذه السنة وأن عدد جلة ( نصر من الله وقتح قريب ) بالجهل الكبير 
لغ الفا وثلامائة واندين 

ولا اقتربمن امدرمان وضع ممسكره ألعا أمعند مكان اسه (الفتبيج) 
على لعد نحو عشزة أميال من معقل أ 200 جاسوسا حمل نحو 
الف نسخة من كتاب يدعو به أمل ا أرطوم الى التسليم له ووضع الكتب 


:»> اللسودان 
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طمم» 
في اناء صفيح على شكل ابريق احتمله هذا اجلاسوس وسبح نه في اللهر الاييض 
حتى وصل الي شاطيء المدبنة حيث لاحراس قومون نحراسة الشاطيء 
من جيى ايل الابيض لانساعه وانما وضعت المنازبرفةقط فى المضايق لنع 
السفن البخارية أو الشراعية من الوصول الي المديئة 
ووزع ابوس الكتب والقي لعضها فيالارقات والازقة واللنازل ثم 
اختفي فى المديئة حتى قفل راجما من حيث جاء ول بسر القبض عليه ومن 
ثم اص لى غردون وضع عسس فى شواطي ءالنيلي نالازرق والابيض وانقطع 
وقوع مثل هذه المادئة وضبط العسس كثيراً من جواسيس المبدى وكان 
غردون يأمى باطلاقهم ولا بسمح بمعاقيهم وهاه :صورة الكتاب الذ كور 
ثقلا عن كتاب المنشورات 
جسم الل لرحنارحم » 
الود هَ الوالي الكريم والصلاة على سيدنا تمد وآله معالتسليم وبعد 
فن العبد المفتقر الله عمد المبسدى بن عبد الله الى كافة أهالي المرطوم 
هداهم الله الى الصواب آمين نمرفكم ان الله تعالى غني عن العباه. بدى من 
لشاء الى طريق الرشاد . ويضل من لشاء ومن هد الله فهو المبتدى ومن 
يضلل فان تجد له ولب مرشدا وقد طال ماتكررت منا النصاتح واردنا جاة 
عباد اله وسلوكهم طرييق اله فاناب ال اللّه من أراد اللسمادتهوخالف من 
خذاه الل فاصمه وأعمي بصره فلا أدرى ما الداعى الى عسدم الاثقياد أو لله 


شركاء ستشديرم فيدن يجمله مبديا أم له منازع فى ارادته . كلا بل هو 
القادر الفاعل لما دشاء فيجب على كل ذي لصيرة الوقوف ممهعلى جد الادب 
ولاياتفت الى غير لا وجود له من نفسه وان يس الام لله اذ بيده التقلبات 
١‏ محم ع محم ب م سم سس عم حم ص سوط عع مص سد سد مسو جص صصص مسمس سعد عند 1 
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نممو 

واليه المصير.ومن المعلوم الى عبد دال على الله فن البعني فد حاز السعادة 
الكبرى ومن خالفني سيذيقه الله عذاب الزي في المياة الدنرا ولمذاب 
الآخره أخزي وقد أظبرنى الل رحمة للمؤمنين وثقمةطلالملحدين المكذبين 
وقدطالا ذكرت» بالله ورغيتع فيا عنده وحذرتم من وعيده فاليمتى النفلة 
والتسويف والى س مبارزة مولام بالعسداوة 1 بأن لكم ان تميسل قاوبكم 
الى ما ينفعكم في آخرتكم ويجلب لكم المير ويصرف عتكم الشر والضيد 
اترغبون النجدة والفرج عند الانكايز وتصرفون نظركم عن خالقكم الذي 
بيده أموركم وقوامكم وهوالتوىالمزيزفا الاتكايز وغيرم واضعاف مضاعفة 
بشيء في جنب قدرة الله التى يمجز عن وصف كلها كل ليب ونجيب.وما 
النوث الا من عند للّالتريب الجيب.وحيث فهدتم ماذ كر فانى لا أؤاخذكم 
على مافات منكم ولا تثريب عليكم اليوم ينفر الله لكم وهو أرجم اراعين 
فانييوا الى ربكم وأسدوا له من قبل ان يأتيكم المذاب بفتةوأتملانشرون 
:|| وعليكم أمان الله ورسوله وأمان المبد لله وليس عليكم حرج فهامشى وغابته 
ان منسام سلم.ومن خالف عطب وندم.فبياهيا ثم هيا الى طربق الفسلاح 
والنجاح قبل قص المناح ولا مخشوا من ثيء يحصل عليكم فانا مناظرون 
فيكم قوا له تسالى « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرمة انه من عمل منكم سوء ايجهالة ثم تاب من بده 
وأصلح فانهغفور رحيم» ام 


جوع اهدي علي ام درمان 
ما كانت علة الجثرال هيكس معسكرة في أم درمان حصنت نفسها 
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بخندق ملع يتصل طرفاه بالنيل الابيض قبالة ثقطة ( (القرن) التي يجتمم 
عندها النيلان الازرق والابرض بازاء الحرطوم فى الشاطيء النربي ثم انشأ 
أحد الالوية خندقا داخل الحندق فى مكات صرتقع وما حوله منخفض 
وني ابان ارتقاع التبيل تصل مياهه الى المندق المسخير بحيث تستطيع 
السفن الرسو عنده مخلاف ام الامخفاض فان النيل سعد عنها بمسافة ألن 


متر تقرماً 

ولا وصل غردون الحرطوم أتمبه موقع هذا المثل وري ضرورة 
وجوده للفظ المدينة من جهة الذرب فشاد فيه ابراجا وطوابي وضع فها 
ثلانة مدافم من الطراز الجبلى وأردمائة جندى من النظاميين تصفهم من 
السودانيين والنصف الآخر من المصربين 

وف منتصف شهر حر عالمرا امسنة مم١‏ هجمالمبدي بجيشه كلهعلى نقطة, 
ام درمان فقابلنه المنود بنيران حامية اضطرته الى التقبمّر مخسارة نضعة 
آلاف منمقائلته فأحاط بالحندقالصذير واستولى على المندق الكبير وقطم ٠|‏ 
الاسلاك بينه وبين النقطة وشاد نحو عشربن طابة على ضفة النيل الاابيض 
وضع عليها مدافم الكروب والترليوز والجبلي فكانت مقذوفاتما قفي 
الديئة فشاد غردون طاببة في ( المّرن ) ازاء هذه الطوابى وشاد ىجزيرة 
توتى » أيضا طاية قبالة طوابي ام درمان 

ومكث المبدى محاصر آم درمانالى أوا اخر شهر ربيع الاول سنة ."1 
وسيأتى خبر نسليمها له 


سس سر ا ع 
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طادم»ة 
وإقعة احريف 


في شبر ربيع الاول سنة ؟.”" إنفذ غردون جل ة تبلغ ألن جندي 
أظائي وأريمة صناجق من الباشبوزق تت قبادة البكباثى سليان افندى 
النشار فبجموا على طوابي عبد الله بن النور في الجريف حي اذا اقتربوا من 
الطابية أصيبٍ فرس مد بك اسلام أحد الصناجق ,رصاصة قضت عليه 
واستولى اين على جنودالباشبوزق.قفروا والشلم ركن لمربع لف رارم وتكائر 
الدراويش على المنود الذين تبروا باننظام قتائروم حتى اقترروا من 
الاستحكام الذي انصبت مقذوفاته على المدو واضطرته الي الفرار وخسر 
الجنود فىهذه الواقمة ماني قتيل 

وأصيب عبد اللّهبن النور برصاصة قضت على حياته.وعيد الله بنالنور 
هذا من قبيلة ( المركيين ) صاحب المبدىقبل دعواه وكان منخيرة أنباعه 
وأ كبرقواده حتي قالعنه في قدير » انه يمو تشبيدا بوم فتح الكوفة 

ولما اتصل بالبدى خبر قله كتب منشورا قال فيه ان اسم( الجريف) 
فى عض الكتب:القديمة الكوفة ثم قال ان الننى صل الله عليه وسلم قال له 
من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قغى نحبه ومنهم من 
يننظر وما بدلوا تبديلا فالذي قضى نحبه هو عبد الله بن النور والذي مننظر 


هو عبد الرحمن النجوي 
وجرتو قائ أخر ينين المامية وبين ولدالنجو بي لامختلف عن هذهالو أقمة 
ولذلك أضربنا عن ابرادها 
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ومع 


ارسال البواخراليالمنبة 

كان في المرطوم نحو نسع يواخر منها ماتبلغ قوته البخارية مالة 
وعشرين حصانا 

ونا اتداً المصار حصنت هذه البواخريصفائح من النولاذووضت 
باطرافها صناديق مملوءة بالاتربة لوقايهامن المذوفات 

وكان سعادة شمد نصحي باشا قائد للواء المصرى الخامس فرق الى أل 
رتب اللواء وعين قومنداا للبواخر المربية وخلفه في وظيفتهاليرالاى حسن 
بك البهنساوىوسار مد نصحي باشا بالبواخر الي سنار وعأد منها بنلال 
لنذاء المامية 6ا تقدم 

وما أخذ النيل في الانخفاضأرسلغردون البواخر الي التمة تحت قيادته 
ومعه الصنجق خثم الموس بك الذى صار بمدئذ خدم الموس باشا 

ومكلثت البواخر في التمة بضعة شهور تنم برض الاتكليزية 
وتتردد بين اللثمة وبربر حتى سمطت الحرطوم قبل ان يراها الانكليز 


ذ كر الجاعة في اخرطوع .. 

لما كانت لة المنرال هيكس ذاهبة الي كوردفان أعدت المكومة نحو 
مليونى أقة من البقسماط لنذامها وعدت توريدها الي جاعة من التجار 
وإتفت معهم على ان يكون من الاقة ثلاثة تروش مصرية 

ولا ذيحت هذه الجلة وأصدرت المكومة الخديوية الام المالي 
7 بترك السودان واخلاء الخرطوم من المامية واتلاف الثقلات كان 
من البد بي أن مثل هذا القدر من الميرة لا بد من اتلافه وتقديعه طممة 

|لكشفاشف تلد قلاقاء< 1سا الاك ااا 111 
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ايف 
لاسماك النبل وكان بءض التجار لم يوردوا مابنى من المقادير التى تمبدوا 
بتمدعها فاغتم حسين سرى باشا الذىكان وكيلاً للحكمدارية قبل وصول 
غردون الي الخرطوم هذه الفرصة واستدعى أولنك التجار واتفق معهم على 
ان تجاوز لهم عن ذصف قرش فى كل أقة ويؤدوا اليه الؤن فورا وهو بأمس 
أمين الخازن أن يكتب لمم ورقةالحصم التي بقول فيها ات هذه المقادير 
سلمت اليه ووضعت في الخازن ويكتب حسين سرى باشا على ورقة الخصم 
حوألة على مالية مصر وقد بلغ مانناول من بهذ الحيانةسّا نألف أقةمن البقسماط 
يدر ليون ونصف من القروش اي تحوخسة عشرالف جنيه ثم جاءت 
الموادث مخلاف ما كان يتنظره حيث لم جل المامية عن المرطوم ول بتلف 
مافها من الذخيرة والميرة وابتدأ المصار وكان غردون يِظن ان ماف الدفاتر 
والاوراق الرسمية عن : دير كية ماني الخازن من البتسماط تب بح لاريب 
فيه حتي أعلن خبر خب فراغ مافى الخازن وقبض على أمين الاقوات رين 
من خسين شخها من الاعيان والموظفينوظهر له ان تكب تلك الخيانة 
هو حسين سرى باشا وكيل المكندارية واثنبى الام بأن غردون صمم على 
استدمائه من مصر ليحام على ما اقترفه من الاثم وبديبي انه لايكونذلك 
الا بعد اماد ثورة الهدي ورجوع المواصلات بين مصمر والسودان وكانت 
الحكومة دفمت مالة ومسي نألف ريال ال ىمد التلب وسبمة لاف ريال الى 
النور ابراه يم ابل ريغاوي ليوردا لما غلالا من صنف الذرة سمر الاردب 
أرئعة َس فسافر حمد التلب م مع ملة الجنرال وقتل معها وعبدالموكيله 
توريد السلال ني مخازن الحرظوم فلم بفمل.أما النور ابراهيم الجريفاوى فانه 
اغتالالمال لنفسه وانضم الى اعوان المبدى واشترك معهم فى حصارالحخرطوم 
33 7-3 +)++)__+_ت_ت_ت 707ص 
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ودع » 
وسبأني ذكردفى أيام التمانثى وأنه صار أميئاً بيت المال 
والحلاصة ان اله لال الى كانت فى مخازن الحرطوم تبلغ نحو ثلاثين ال 
أردب وكان راتب كل جندى سبع | أفات ونصفا مرن البتسماط وأربمة 


قراريط من الذرة 

ويوجد حى' من أحياء المديئة فيه نحو أريمة لاف نفس من الدنافلة 
كانوا عالة على المكومة وكانت تقدم لمم الضرورى منالتوت 

وشت الاعة فى المدينة بصورة مرلمة جدا حتي ان كثيراً من 
السكان تورمت اطرافهم وصاروا لاقوت لمم غير ورق نبات اسمه( اللوبية 
المفنة ) كانوا يطبخونه ويلءتونه وصار قوت الماءية من الصمغ عخلوطاً مع 
جمار النخل وقد شوهد ان الذين تاتون هذه الاصناف يصابون,الاسهال 
وتظبر على وجوههم أعراض تنشبه اعراض مرض اليرقان الاصفر ثم 
انناقص قواع المسيمة فى مدة ثلاثة أيام تمقبها أعراض الموت 

ومن غرائب ما رأيناه فى حصار المرطوم ان صيادى السك قبل 
الحصار كانوا إيصطادون في 5 ل بوم مواق قنطار مرء الاسماك وما بد 
الحصار اتقطع وجود الاسى الك كأنها فردت من قممعة البنادق وهزم المسدافم 
حتي أن غردون اشهى سمكة يتنذى بها قبل سوط ا مرطوم باريمة شهور 
فل بتيسر المصولعايها 

وما ان الاسماك هجرت شواطىء الحرطوم فان اراضي بساتين المديئة 
كانت قوم بحاجة سسكانها من البقول والفاكبة وفي إبإن المصار تاف كل 
مزروعاتها ول ثبت فها ثىء مرن البقول وذبلت أشجار الفاكهة 
وتلاشت محصولاتها 
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طومدة 

وقد قاسى غردون من ألم المجاعة ماقاساه أصغر جندي من المامية 
أو أحمّر شخص من سكان المديشة فانه اضطر الى التفنذى يجمار النخل 
حى أمين بتلبك معدى كادرودى حيأنه وني ذات يوم جاءنى الطبيب 
اكسيوداكي اليونانى طبيب المامية واخبرنى بان مداومة غردون على تناول 
مارلا تحمد منبتها وان ته الآن على خطر كبير ولا بد من تدارك غذاء 
جبد له فكنت أتحصل له بعد كل ومين أو ثلائة على دجاجة أو زوج 
من المام الطاعن في السن 7 

ودطك ليه مر وق موا شي من الرق كانم م يطم شيأ 
منذ أرنع وعشرين عنامة اقم بتناول من المرق الا قليلة فالمحث عليه 
فتاول قبة : تقوم بتنذيته فامتنع وقال لي 'الني لا يمتألي بال ولاتميل 

نفسي الى طعا ام مادام جنودى يمونون جوعاً وانني فمات فمات الواجب علي والله 
بشعل مأنشاء 

وكانت أسمار القوت فى المدبنة حتى ستوطها ها بأنى ثلاثين ربالا نمن 
الكيلة من الئلة وعشرة ريالات من الاقة من البتسماط وخمسة ريالات من 
الاقة من الاحم البترى وكان عض السكان يذنحون الجر الاهليةوالمكومة 
تماقبمن_يرتكب ذلك 

على أن كثير من سكان المدينة كانوا في رغد من الميش والذلال مخزونة 
عندهم وم ببالذون في اخفامها ببطن الارض حتي التزمت المكومة تيش 
منازهم ومقاسمتهم الغلال التى توجد عندمم فكانوا يتذصرون من هذه 
المشاطرة وببدون الاعذار .كثرة عائلاتمم واضطرارم الى القوت 
هذا وقد اختل نظام المنود وفر اكثر المنود ولْوا بدي وكثير | 


دوو » السودان 
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جودحم» 
منهم تمردوا على ضباطهم وألنوا عصابات تمبث في المدينة وتسطوا على باعة 
الأقوات وتختطف مايعرضونه للبيع من الاقوات وهذه الاسباب دعت 
سكان المدينة وسراتما الى الاحتفاظ على ماعندمم من القَوت مبماعرض 
الشترون الهم من الْهْن الباهعظ 


كرسقوط نقطة أم درمان 

تقدم لناذ كر هجوم المبدى عليها وما كان من أمى حصارها 

وني أواخر شبر ربيع الاوليسنة».؟٠‏ ققدت حانية | م درمانالقوت 
واشتدت وطأة المصمار عليها فاستدعاي غردون لرافقته. في صببحة وم 77 
ربع الاول اليطابة امقرن تجاه نقطة أم درمان للمكالة مع الماميةبالاشارة 
فرفقته ليها ومكثنا بضع ساعات تتبادل الاشارة فلمنا ان المامية فقدت 
القوت منذ ثلاثة أسابيع فسألنا قومندالم! فرج اله بها انريوضح لنا ما ذا 
كان قادرا على الحروج من المندق واللحاق بالثلاث بواخر التى استقر الرأى 
على انفاذها له في الغد فاجاب بانه قادر على ذلك فامىه غردون بالافكل 
المثقلات الني بتمذرجلها 

9 عدنا الى سراى الأسكمدارية وهناك أخذنا الاهبة لاعداد الثلاث 
.بواخر وأخذتحامية أمدرمانني الاهبة وقدّر أنثلاثقمن امنود السود فروا 
من الندق وَلْتوا بالبدى وأخروء ان المامية ستأتها البواخر في صدباح 
النسد وتحملها الى المرطوم فاوصي قواده بالتيتظ لما فوضموا لما كينين 
بين اثهر والمندق 
وني صبيحة الند وصات البواخر الى شاطىء أم درمان تفرج عليها 
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وبنعه» 
الكمينان على غرة وأملا السيف في رقاب المنود الذين اضطروا الىالمودة 
اللي أم درمان بعد خسارة نحو مانة قتيل وعادت البواخر الى المدبنة 

وني منتصف الهار رافقت غردون الى طابية اللآرت أكالة حامية 
أم درمان أيضا ف.لمنا ان سبب الفشل م أولئك الجنود الذين موا بالمبدي 
فاصدر غردون أمسه الى القائد فرج الله باشا انيم المامية للمبدي فكتب 
أليه سأله الامان فاجابه يكتاب صرح فيه بأمانه وأمان أركان الحامية ولكن 
لم وف به بل عذب المامية وضريها بالسياط لندل على ماخبأنه من الاموال 

وفى اليوم الاخير من شهر ربيع الاول سنة ,.م1 الذي ضرب أجلا 
للتسليم ركب المبدي فى عدد كبير من فرسانه حتى دنا من المندق تفرجت 
اليهالمامية وتقدم الضباط نحوه فترجل لحم عن فرسه وجلس معبم ف 
الارض وقدم لمم شرابا من المسل وعين فرج الله باشا قومندانها قائدا 
هن قواده وضمه الى حمدان الى عنجه قاد المهادية وسياتى ان فرج الّباشما 
هذا هوالذي قتل نجاثى الاحباش يوحنابوم واقمة القلابات 

وهذا الذ كورضابط أسود كانحامية فشودموكانبرتبةاليوزبائي فرقاه 
غردون حتى أبلنه وتبة اللواء وكان ساب لمراسة السراى ول يكن أم 
تسليمهماساً بامانته ويظررمن فوى كتاب الممدىالآنيانخرج الله يمرفه منذ 
كان بجزيرةه أب »وعلى كل حال فاله لم نقصر في واجباتهوم يرتكب أمرا بشينه 
وا انه خدم المكومة باخلاصفانه لم يمن الدراويش .وهاه صورة الكتاب 
تقلا عن كتاب اللمنشورات 

ف سم الله ارعرن الرحيم » 
الج لس الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم وعد 
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طودع»ة 


فن العبد المفتقر الى الله الوائق بماعند مولاه ممد المبدي بن عبد الله الى 
أحبابه المكرمين المعظمين وأهل الدرابة ومم كبير المسكر وعظيمهم فرج الله 
وصاحبه عبد الني ومرن انضم الييم من الاكابر والاصاغى اعلموا وتحقةوا 
أحبابي انى لست قائما هذا المقام الا لدعوة الملق الى الله وسمادتهم الكبرى 
وليل مراتهم الملية ونفيرمم سما يضرهم من خسيس فانى الاذات التي 
تمتب طول ل امسرات وقنه بت ان لكوم للم فرج الله من مسباط أ 
أهلفشودة الذين>بوفى سا وانا «بآناءمن مدرقهم زهدي ف الدنيا وصدق 
فى الطاب لما عند الله وإرادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفسلاح وارشاد 
العباد الى رضاء الفتاح ليكتسبوا ١‏ دانم الطاوب من النجاح فلا تظنو اننا 
نطلب أموالكم وماملكت بدك ان سليتم لنا وصرتم من أصحاينا فان 
سلمتم لنافدحزتم الكرم وصرثم من أحبابنا واصخابنا الذبن لش رناسيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم بانهم كاصتعابه رضوان الله عليوم وادنى اصحابى رتبة ينال 
مقام الشيخ عبد القادر الجملاتى عند الله تمالىي وفها ذكرته كفابة لاهل 
المنابة وأظن انه قد بلتتكم انذاراني سابقا فلا فائدة فى التطويل فان سلاتم 
ققد عنونام ورضينا عليكم وكنتم من الاصعاب المكرمين الذين لهم عند 
له حسن المكانة الابدية فلا تظنوا فينا الا نياكم مثا كل خير فانى المبدي 
لمننظر خليفة نبيكم صلى الله عليه يه وسل , فابشروا بالكرامة والفخامة ان 
سل لي واتبعتوتي وليكن مملوماعندكم أحبابى ان من يدق ويتبمني 
بمذب فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد واتى موعود بملك جبيعم الارض ورأيتم 
نري فى حال الضعف والقّلة الى ان بلغت هذا المبلغ واجتممت عندى | 
أسلحة واشد بك وولد الك-لالي والحكس والابيِس ودارفور وصحر النزال 
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طويعةو 
وجباخيهم وبشرت الى لو أردت لقبض اللسلاح الترك بحيث ان أصعابى 
يقتلونهم ولا يقتلون ولكني اخترت توفيقا من الله ان ينال أسصعاني الشهادة 
ولون فى الله لينالوا عظيم المكانة عند الله جا في كتاب الله واققتداء برسول 
الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 6 علمتم ولتمتمدوا هذا زيادة كتبت هذا 


مخطي والسلام الم 


ذك رالاخبارالتي الني تبودلت بين غردون وإلمهدي 

0 3 المبدي يدعو غردون الى التسلم لهوالخضوع بر وتهوقدعرض 
0 اقتراحات منها انه يسمح له ومن معه من المصريين بالتزوح الى 
معسر وترك الخرطوم على شرط انلايحماوا من متأعهم الا ماخفوان يؤدوا 
أجرة اجمال التى تحملهم الى حدود مصر 

واقترح المبدي مرة على غردون ان سلمه المدينة وفي نظير ذلك سمح 
له بالعودة الى بلاده بدون قيد ولا شرط 

وكان غردون يرسل الى المبدى السكتب تباعا فى بعضبا الاستهزاء به 
وفى نعضبا بقول له ان حكومة جلالة اللكة تفديه منه بعشرين الف جنيه 
فرد عليه المبدي بانه السمح لهبالذهاب الى وطنهيغير ان سّناول شيثامن الفداء 

وني إعض الكتب مخبره بتقدم الاتكايزلامداده ويؤكد له ان اججماعه 
بهم مستحيل وانه موقن بقتلهم وغلبتهم كا حصلطاتى يوسف باشا الشلالى 
وهيكس باشا 

وكان غردون قد انقطمت عنه أخبار الجلة الانكايزية وم يكن ن (إسلم 
بتقدمها نحوه الا من الكتب التي يرسارا له المبدى 
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طنورم 

وكان عبد القادر بن أم مىبوم الذي تقدم لنا خبر خدعته لغردون 
وماقه بالمبدي وصيرورتهقائدا من قواده قد أهدر غردوندمه وجمل جائزة 
لن أيه براسه ثم كتب فردون ال المبدى يقولله ان عبدالقادر بن أم ص لوم 
صديقه اجيم وصاحبه القديم وانه تنى ان يكوت رسول البدى 
ايه ليدم لالحضوع والنسليم قنطن المبدى ذه الميلة وخاف ان يثتقم 
غردون منعبد القادرفصار يمده بارسالهان جنح لسالته وهذه صورالكتب 
ثقلاعن كتاب المنشورات 


الكتاب الاول 
9 سم الله الرحمن الرحيم © 

الجد ل الوا اللكريم والصلاةط سيد ناحمد وله مع التسليم وبعد قن 
العبد المعتصم عولاه تمد المبدي بن عبد الله الى غردون ياشا هداه الله الى 
طريق النجاة قبل ان بتلاشأ آمين نمل.ك ان جوابك رد الحرر منا وصسل 
الينا وفبمنا مضمونه وقد عذزناك في عدم اذعانك واجابتتك لنا بالطاعة ما 
طلبنا منك وذلك لانك ل ندر المقيقة التى نحن عليها وبحسب مقامنا 
ودلالتنا الى لله وشفقتنا على عموم خلق الله حتي منهو مثلك لم يطب قلبنا 
بصرف النظر عنك ولا زلنا ندارجك عسي الله ان هديك الىسواء السييل 
فاجب داع اله واغتنم سلامتك من الثشر الول فقّد رأيت ماحل ونزل 
ولازلت ثري ولا طاقة لك ولا لاعوانك يحرب جند الله على وجل وقد 
إذكرت أن عبد القادر ولدأم ع بوم حبيبك ونقبل قوله ونصيحته وطلبت 
ارساله اك فعلى م ذا هل أنت منيب الى الل وقصدك التسلم لنا على يد المذكور 
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طاورع 

0 م انتعلل تصميمكف اع اضلك ومعادانك اريك قافدنا على هذا لنمم طلبك 
له هو علي أى الوجبين ونرب لولك ان رابنا فى ذلكصلاحا للدين واقول لك 
ان عزرة الاسلام خير لك واب لدواماحترامك في الدارين فتح ل بها ازعقت 
والسلام ١؟‏ ربيع الاول سنة ١".‏ 


الكتاب الثاني 
ف بسم الله الرحمن الرحيم » 

للد اول لكر اياة لق مده الى اللي ود 

فن العبد تقر اللي الله المعتصم به تمد المبدى بن عبد الله الى الفردون باث 
نسل بنك الله أجرك صيين وان اعترطت كان عليك نمك واثم من 
ممك فقد اتاني البر من الرسول عر لق بيه وسل نايبر الاي لو 
لوكات معي ستة أنفار موت أو خجسة تموت أو واحذ تموت أو وحدى 
كذلك ولو كانت مثل ور الشجر ونبتالوعس وموج البحر وقد أنانيخبرها 
الهائموت أنسر من موت جردة ولد الشلالي والحكس والمديريات الغربية 
كلها والبحر الابيض وكذلك موعود مجميع البلاد فالامي لله ومادام ان الله 
القادر أيدنى بالكرامات وبالنصر فلا يضر انكار منكر وانما يضر نفسه 
فط والامى الذي أوعدت به من رسول الله صلى الله عليه ومسل جار على 
ان الجردة التى تمتمدونها ماللها وجه يوصلبا لكممن سد الانصار الطرقفان 
اسلمت وسلمت ققد عفون! عنلكوا كرمناك وساعناك فيما جرئمنك وان 
أيت فلاقدرة لكعلى نقضما أر اده اللّةوستري والسلامر يأو لسنة؟.١‏ 
دتحشية» وأنطلبت زيادة بمد وصولجوابىهذا فتخبرك المرأةالواصلة 
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تش 
اليك وان رأيت الآسكين واليين ان أردت التسليم اكثر من هذا الجواب 
سنرس_ل لك عبد القادر ولد أم مسريوم لزيادة العأ نينة فى الامان فلا ماع 
وبذا ازمت التحشية 


الكتاب الثالك 
ذ سم الل الرحن الرحيم » 

الجبد د الوالي الكريم » والصلاة على سيدنا تمد واله مع التسليم ٠‏ 
( وبعد ) فن العبد الفتّر الى الله عمد المبدى بن عبد الله الى غردون باشا . 
واه الله كل شر لاشا . فان أراد الله سمادتك وقبلت نصحنا ودخات في 
أماننا وضاننا . فهو المطلوب وان أردت أن تجتمع على الاتكليز الذين أخبرنا 
رسول الله صلى الله عليه ول بملاكيم فنوصلك اليهمفالى متى كذ يناوقد 
رأت مارأيت وقد أخيرنا رسول الله صلي الله عليه ومسل مهلاك من ني 
الحرطوم قري الا من ن امنوسل غبيه للهولذلك أحببت لك ان لانلشمع 
الميالكين لانا قد سمعنا مار فيك الميرولكن على قدو ماكانيناك لللداءة 
والسعادة ماأجمئنا كلام بؤدي الى خيرك كانسمعه من الواردين والمترددين 
والآن ما ألسنا من خيرك وسعادتك وا سممنا من الفضل فيك سنكتب 
لك آبة واحدة من كتاب الله عدبي أن بيسر الله ه_دايتك بها اذ جملنا الله 
باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طال ما كاتبناك لترجع الى وطنك وتحوز 
فضيلتك الكبرى وثئلا تيأس من الفضل الكبير أقول لك قال الل تعالى 
د ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما » والسلام ه» ربع أول سنة 
؟0 وقد بلدني في جوابك الذي أرساته الينا انلك قلت ان الاتكايز 
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ل اش 
بريدون ان بفدوك وحدك منا بمشرين الف جنيه وتخن ذم ان الداس 
بتولون من البطال كلاما كثيراً ليس فينا وذلك لصدود م نأراد اللشْتاوته 
ولا يم نفيه الامن اجتمع أنشا وأنت ان قبلت نصحنا فبها ونممت والاان 
الأردث ان تجتمع على الا:كليز فبدون خسةفضةنرسلك الهم والسلامفى تارمخه 


ذكرفرا رالصهقين عر وإلعطا 

كانت حالة المديئة وما أصامها من الجاعة مجهولة لدى اللبدي لما كان 
يظبره له غردون من املد وكان ضمن جنود الباشبوزق صنجتان يقود 
كل واحد منهما ماأتى جندي من الباشبوزق اسم أحدما عمر ابراهيم والآخر 
المطا الدود الشاتي 

وني ذات يوم جاءني الاول وقال ان له قربا في جش المبدى ارسل له 
كتابا قال فيه ان اللجلة الاتكليزية وصلت الى جهة ( ولد البصل ) التى تبعد 

عن الحرظوم بمسيرة مرحلتين جهة الشمال وانه تحمل مسؤلية عدم صمة 

هذا انا * بام طالب ان تدم له ع نيات جنوده من صئفتف الإنيه الذهب 
خلافا للمادة التبمة وقظذٍ من صرف ا رتباتمن ورق البونومن ال مسكوكات 
ممأ فاضدرت الام يضرف مره وصرتبات جنوده من صنت اللنيه 


الذعب وكات ذلك نحو أرلمانة جنيه وكذلك أمرت بصرف تبات 
جنود المطا الدود من صنف الذهب أَلضَاً وبمسد قبضهما عادا الى مواقفهما 
من الاستحكام 

وما كاد الظلام رخ سد ولحت فرا وما بامبدي وأوقفاءعطحالة المدينة 
وما تفاسيه حاميتها منن وطأة الجاعة وفقدان القوة ثم اعياه بمكان في طرف 


دده» السودان 
:: ع1وهه600 


2002222 
جومم 
الحندق مر جهة النيل الابرض هبطت عنه مياه اللهر وهو #لوءيالاوحال'' 
نستطيع جنوده ان يدخلوا من هاا المكان وأطلماه على كل عورات الندق . 
وارشداه الى الطربق التى يمكنه الدخول منها . وباججلة فان هذين المائزين هرا 
اللذان شجما للبسدي على حاولة فتح المرطوم عنوة ولولاهما لظل محاصر 
للخرطوم لا يمسر على المجوم عايها وأخذها عنوة 
ولا امل خير:فرار ذلك الحائنين لغردون استدعى فرج باشا الز.كي 
وويخه على اختياره هذين الشقيين وشبادته باستقامتهما وبمدها عن الميل 
لبهة المدوثم أم باجراء تحقيق ظهر منه اهما كانا قد اشتريا من فرج باشا 
وظيفتيهما ودفسا له تمن باهظا ثم أمى بحفظ الاوراق حتى تسنح الفرصة 
| بمعحاكة هذا القائد وذلك لا يكون طبمً اا بعد انقاذ الحرطوم 
٠‏ لمجع تيخب 
د كرماديرة #غردون لانقاذ الاو ربيين 
ماسقعطلت أم دومان وبرّحت الجاعة محامية ا مر طوم استدعي غردون 
قناصل الدول وأعيان النزلاء الاوربين الى مجلس عمّد السراياء م 3 افق الرأى 
على التدابى ومعى الاوربيون والقناصل لنبرح ا مر طوم على بآخرة صغيرة 
اسمها ( شمد على ) ونلحق مخط الاستواء أو بالئمة لاقابل جنود الانكليز 
القادمين لاثقاذ غردوزغير أن أحد الناصل أبدى رأيا قالفيه ان للدراويش 
طوابى وموافع على البح الابيض تحمل تنجاةالباخر هن مقذوفهم مستحيلة وقال 
ان الاحاق بالتمة أرب الى السلامة فوائق الماضرون على رأنه 3 ثم كتب لي 


أمر قال فيه د انه لحبتى ايلك واعتراني مخدمك المليلة الني أديّها لي أرىان 
315059 133 ااام لمالل---)|إ|إ|إللححح ادام 
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هدمو 
١‏ كافك بالنجاة ما وقمت انا فيه ولذلك التد بك ارافمَة الاورسين والقناصل 


الى المتمة لاننى عام باننى اذا أصبحت أسيرا في أبدى هؤلاء الاشقياء فلا 
تتركني حكومة جلالة الملكة وانها نقدم القناطير المنطرة من الذهب فداءلي 
وآنا اغنىلك النجاةمن صميم فؤادو باعزيزي فوزىلانك اذا وقمت أسير؟ً 
في يدم لا تفديك حكومتك ولو بدرام قليلة » 

وفي بوم الاربماء 4 بيع الثافيسنة».م صرفت ليالذخيرة والاساحة 
وتسلح الاوربيون وكان هذا التككير سريا وأذعت بين الناس انهم عينوا ||[ 
بصفة عسس ثم اجتممنا بعازل قخصل اليوثان نولا لوالديدي واجتمع ممئأ 
بقية قناصل الدول وأعيان رعايام فابدي الكل عدم استحسان هربهم مع 
بقاء غردون عمرضة للخطر وودوا مساعدتى فيا كراه غردون وحملهالىالباخرة 
ولو بالقوة ساعة السفر فاستصوبت رأيهم واتفقت مم حراسه وخدمه على 
حمله بالا كراه الى الباخرة وقت السفر وقد ضرينا أجلاً لهذا السفر منتصف 
ليلة السبت ”* ربع الثاني 

وفى صببحة بوم ابلمة +ربيع الثاني تمد تخط النار والقيت التنييات 
م عدت الى الحافظة واستدعيت القناصل والقيت عليهم التعييات ليكونوامم 
ورعايام على قدم الاستعداد عند متتصف الليل الوا ثرى ان العدو قد 
رسخت أقدامه حوالي المدينة وان مدافمهمطلة علىكل مضايق اللهروائنارى 
ان نتربصهنا نحو ثلانتأيام رعًا قصل انود الاتكايزيةفذلك خير من محاولت:] 
الفرار الذى لاتكون عاقبة الاقدام عليه مضمونة فلم أقبل منهم هذا القول 
وأصررت على انفاذ ما قررناه 7 فذهبوا الى غردون وعرضوا مقالهم | 


00091 


للحهف 
عليه فاستدعاني وأمرني بالاثذعان لما أشاروا به فكان ذلك ١‏ 
م أصبحنا يوم السبت * ربيع الثاني والازمة فيازدياد الشدةوالحامية قد 
فقدت كل قوة تدفع بها المدو والى اللةمصير كل ثيء 


ذكرسقوط اخرطوم ومفتل غرردون 
كانت الإلة الاتكايزية قد وصاتالىالنيل عند طة المتمة وانتصرت على 
جيوش المبديفى آبارأبي طليح بين دةة لبيهالتمة 6 سيأنىذكرذلك في مكانه 
ولا وصلت اخبار الجلة الاتكايزية وانتصارها على انباعه الى المبدي 
كبر عليه الامى واستدعي خواصه الي ملس عمّدم للمشاورة فها يشبني فمله 
فذهب فريق الى وجوب زحف البدى بنفسه على الجملة الاتكليزية وقال 
آخرون بل يترك المسدي حصار المرطوم وبتمبمر راجما الي كرردنان فقام 
ابو قرجة احد الامرأء ومه عبد القادر ساق علي م المدي وريس 57 
وقالاان الاتكايز لابتقصدون غير الحرطوم وانه اذا بلغ ا حر طوم مانة جندى 
اتكليزى صار من المستحيل وقوعها تحت قبضتنا فالاولى بناان تحاولاسقاط. 
الحرطوم وفى اسماطها وقوع الى فىقاوب الانكاز لذبن تدم ماهم 
بمدذلك فوقم كلامهما هذا موقع القبول عند الهدي واستحسنه 
وشجع المودىعل ذلك ماعلمه من عورات المدينة الت أطلمهعليها الصنجتان 
مر ابراهيم والمطا الدود فممّد نبته على اسقاط الحرطوم بالقوة والاقتدار 
وفي صبيحة يوم الاحد ه ربيع الثاني خرج المهدى من كوخه يحمل 
على رأسه مقطفا من الموص مملوء! من الرمل فتبعه الناس حتي اثنبى الى 
ضفة اللبر فاحاط به الناس وهو لأبكام احدا منهم واخذ يقبض من الرمل 
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لكاضف 
بيده وشذفه فى الهر ويرفع صوته قائلا د الله اكبر على المرطوم » فيجاوبه 
| من حوله بمثل مقالنه حتي فرغ ماني المقطف من الرمل فالتفت الى منحوله 
وقال للدم أن النبي صبى الله عليه وسلأمسه بالمجوم على المدينة في هذه الليلة 
وان سقوطها فى بده ضرية لازب ثم ركب زورقا واجتاز لبر الى الضفة 
الشرقية حيث قصد معسكر ابن النجوي 
وبعد صلاة الدصر ركب جلا واحتشد الناس جوله فاانى على ابن 
النجوبى وقال له ان النبي صلى الله عليه وس لشره بالاستيلاء لي المرطوم 
فى هذه الليلة وأمره أن يقسممقائلته الى لات فر قكقلب وجناحين ويكون 
هو في القلب ومعه الفرسان ويكون قائد الميمنة الما مد أبو قرجة ومعه 
حملة البنادق ويكون قائد المبسرة مد نوباوىشيخقبيلة ( بهي جرار ) احدي 
طون قبيلة الكبابيش ومعه الاععراب والبقارة الملسلحون ,اراب والسيوف 
وان يكون هجوم القلب على نقطة الوسط من الهندق عند البرج العروف 
باسم ( باب المسلمية) وهي مر فرج باشا الزينى قومندان اخاميةويكون هجوم 
الميمئة على المندق مما يلى النيل الازرقجهة ( بري ) ويكونهجوم الميسرة 
على المندق ما يلى التبل الاسيِض عند المكان الذي انحر عنه ماء الثيل 
وتراكت عليه الاوحال وصار في الامكان الوصول الىالدينة منه وقد ذكرنا 
ان الصتجقين اذا نين حمر إراهيم والمطا الدود الشابىهما الاذا نأطلما المبدى 
على حقيقته 
وقد م اليدى شمر ابراهيم المذ كور الى م سد توباوي قائد المسرة 
"بصفة دليل برشده الى ذلك اللكان ودف اليه شخماً آخر أسمة بدوى 
الدثقلاوى وكان كيالاً في الشونة لصفة دليل نان 


00091 


جدوم»ة 


وأصدر المبدى الى مد نوباوي أعس] قال له فيه ما بأتي 

د لدى دخولك المدينة يجب ان تقصد سسراىغردون على الفور وتبلنه 
تحيتي ثم تحافظ على حياته ولا تترك أحدا يمتدى عليه حتى توصلهالي سالما 
بير ان يصيبه مكروه » وخطب على ابجع اثلا لا يتعرضن” منكم أحند 
اللي حياة غردون نسوء لانتى أريد أن افتدى به أجمد عرابي باشا ثم خطب 
يهم حضوم على الجهاد ويذ كرم بنعيم المنان وقال لهم فيختام خطبتاجلوا 
المشائش لالتائها في الحندق حيث تجتازون عليها وقفل راجما الى أ. م درمان 
ومعه عبد الله التعايثى وثرك المليفتين محمد شريف خليفة كر والمليفة 
على بن حاو خليفة الفاروق واجتاز الهر انبا الى أم درمان 

وأصدر المهدي أما أيضا اليمدان أبى عنجة قأئد جيشه فيأم درمان 
باطلاق القنايل نباها على المديئة من عصر الاحد م ربع الثانى الي ظهر بوم 
الائنين ه من هذا الشبر وان يصوب قنابله للي مضيق البحر لمنع أى باخرة 
تنصد الإهة الثمالية 

وقد اجتاز انبر من أم درمان الي معسكر ابن النجوي نحو ماثةالف 
مقاتل من البقارة ليشتركوا في استاط المدينة وكلهم صاروا من مقاتلة 
الليسرة لانهم مساحون بالمراب والسيوف 

هذاماكان من أم المبدى وأما حالة المديئة والمامية فد أصبحنا 2 
الاحد وجو المديئةمكفير والسماء » متلبد ةالوم والشمس محجوبة ع عن العيون 
والبرد قارس خلافا لمادة العلمّس في السودان اذ الجو يكون وا والشمس 
بارزة بأستها المحرقة فيكل أيام الشتاء وقد عد البسطاء تلبد السماءواحتجاب 

النزالة بما ينذر بالمارفي مثل ذلك اليوم كرامة من كرامات البدى لان 
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ُ ماله 
:|أهالي تلك البلاد لاعطرون الا صيفاً والجو يكون فى غابة الصحو زمن 
١‏ الشتاء عندهم , 
وقد آرت برودة الطمس واحتجاب الشمس على قوي المنود وتركتهم 
كأنهم صرعى فى مواقفبم على الحندق 

وكان غردون ومعه قناصل الدول واقفين على سطح السراي ينظرون 
بالنظارات العظمة الي كثرة الدراويش الذين يجتازون اللهرويلحون عمسكر 
أبن النجوي وقد استتنجوا من تكوف الناس في صميد واحد ان المبدي 
لابد أن يكون في معسكر ابن النجوى ولا بد أن يكون قدومه لشأن ذي 
بال لاانه لم بقدم على معسكر ابن النجومي منذ حل يام درمان 

وني منتصف الهار استدعانى فردون الى السراي وأخبرني عاشاهده 
مع القناصل من كر ةاجتياز الدراويش لانيل وانضمامهم لمسكر ا نالنجويئم 
قال لي هيا بنا نعلوف حول الهندق ونتفقد المندفرافقته الى الندق وقضينا 
أريع ساعات في التطوف حوله وكان ببشجع الجنود ويحدم على المقاومة 
والثبات ويعدم بوصول نجدة الاتكايز في الند فم بلتنت احدلاقوالدوكان 
كن يصرخ في برية أو يطلب منالامجذوةم نلناراذ المسا كرما قلئا صرعى 
لاحراك لهم فمدنا الى السراي وقد أخذ اليأس مناكل مأخذ واجتمع عنده 
قناصل الدول لدى عودته وكان الليل قد اقبل ولا تزال السماء متلبدة بغيوم 
حجبت ور القمر فال غردونللمناصل لقّد دم تجمع المدو واتى بتفقدى 
المامية وجدت الجنود قد فّدوا كل قوة وشجاءة بقدرون ها على حراس-ة 
الاستحكام في هذه الليلة المثنؤمة وانتي موقن بسقوط المديئة قبل أن لسفر 
النجر وقد كنت ملت مافيوسمي لانقاذك من هذا الاب فتقاعدتم وأبيتم 
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ّم ماقضاه الله 3 والى هذه الاحظة فاتى أدعوم لانفاذ مااتفذنا عليهأوّلا 
فباهى الباخرة َتوموا وسيروا بها و ومممع ابراهيم ١‏ فوزي م قر قبلاعسى 
إن رن ن سميكم بالنجاح وتقابلوا المثود الانكليزيه أما أنا فاننى موقن لعدم 
لقائهم ثهم ذأجابوه بأن نجاة الباخرة مس_تحيلة لان طوابى السدو قد تضاعفت 
وزاد عددها اضعافاً علي الذي رأيناه يومالجمعة وعلى ذلك فنحن هنا قاعدون 
والله شعل ل مأيريد ثم هموا بالانمسراف فصالخهم كليم قائلا أنني بر الي الله 
والمام أ جع من نبعة أى داهية تلم بكم فتالوا نحن نشبد بما تقول فصالخهم 
وملاعه تدل على انه لابتوقع لقا هم لعدوشيعوم الى السلاملك وكان يحني 
رأسه وبحرك شفتيه فكأنه كان بول « الوداع الاخير أمها السادة 3 

ولما عاد القناصل استدعانى الى غرفته وقال لي مالأني 

«أنا موقن بوقوع المادث الاخير على هذه المدينة في هذه الليلة واقى 
6اعلمت ل أدخرشياً من سمي فى سبيل اثقاذها ولك نلاأزال أشم ربتبكيت 
الضسير الذي بؤانى لتري اهالى هذه المديثة الذين وثقوا بي وحاربوا معي 
عرضة لانتقام المبدى ولولم أكن طول حياتي اطلب رضاء الله في كل أتمالى 
لاتحرت تخاصاً من وخز الضمير لكن الانتحار بنافي النفويض والتوكل على 
الله الفاعل لكل ثىء وبوجب غضبه سبحانه وتمالى » وقد كنت خلال 
هذا الحديث أنظر الى وجمه فم أر خيرالثبات كأنه متوقع وقوعحادث جال 

وقد للحت فى غضون محادئته ان صدره متجيش بالمبراتالتيلمتكن 

من جزع أو جين بل هى كا قال من تبكيت الضمير وفيالخنام ودعنىمشيءا 

الي السلم خلافا لعادته الألونة معى وقال عليك حراسة البلدة ؟ءن ميك من 
الاين دا أمم ان ذلك لايجدي فأولكن : تقوم يواجيتا لآخر -أظة 
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وإلله شمل ١انشاء‏ ثم قال لي انني ساص_مد الي ساح السراى لانى أشعر 
باتقباض فتلت له ١‏ البرد قارس جد فقال ليس طلىّ باسمنه فودعتهحوالي 
الساعة الحامسة من الليل وكانت مناوشات العدو فى ازديادمن جهة المندق 

ومن جهة أم درمان 
وكانت الالعاب النارية تطلق حوالي السراي تسكينا لمواطر السكان 
وارهابا للعدو ولما خرجت من السراى قصدتدار الحافظة واجتمع تبالعسس 
الاوروبي وتجولت معرم فى المديئة وحوالي المبهخانه ثم عينت لهممواقفيم 
وأبقيت ممي ثلاثين جنديا من المصربين وقصدتدار الحافظة أواخر الساعة 
العاشرة فالفيت بها اشعاراتفبمت مها ان لدي المامية أخبارا بان العدو على 
وشك الهجوم على المديئة فشرعت في ندونها وكانت الساعة اذ ذاك احدى 
عشرة ول أفرغ منها حتى سءمت ضوضاء الدراويش قد دخلوا من جهة النيل 
الابيض ممت الثلاثين جنديا الذين كانوا معي وأدركنا فى الطربقثمانيةمن 
اليونانيينمن المسس الاوروبى وقصدنا سراى غمسدون فباغناها والفجر قد 
ظبر ولم نكد ندنو منباحتي أبصرنا نحو عشرة آلاف من المدو محيطين بها 
فتقبةّرئا راجمينالىدار ا حافظة وما بلمناها الا بعد اللتياوالتي وهناك قمد امنود 
في النوافذ وصوبوا البنادق على كل من اقترب منا حتى منتصف الهار حيث 
أحاط بنا المدو واسلمناء ا نفسنا وسيأتي ذ كر معاملته لىولسائر سكان المدينة 
هذا وقدكان زحف المدو طل المديئة ما شرحناه وكان القائد فرج 
باشا وافماً عند باب المسلمية ولا أحس بدخول المبسرة على الحندق مما يلى 
البحر الابيض أمى بفتيع باب المسلمية حيث فر منه بعد ان تنكر بملابس 


جندى ومعه القامقام سرور بهجت وسنعود الى ذكر قتلبما 
ع ثم م ل م ل ل سس ب يس سس سه مسمس ' 


د١١ه»‏ السودان 
00091 


»40١ 
ولمادخل مد نوباوى المديئة قصد بكل مقاتلته سراى غردون وكانو'‎ 


زهاء ماثة الف مقاتل فاطل غردون من النافذة ونظر اليهم ثم قال لمراسه : 


لاتبدوا ممارضة لاى أحد بريد الوصول الي وإياك ان تبدوا أقل دقع 


ثم تقلد كدوة التشريفة الصغرى التي هي ملاسه اليومية على الدوام وتقلد ا 
سيفه ولبس طربوشاً وضع عليه رداة حريريا ( كوفية ) وربطه مثا لكر إٍْ 


الاعىاب فدخل عليه مد توباوئي وجاعة منمقاتاته فوجدوه الا 9 


كرسية ممسكا ده منديلااً أبيض فابتدرهأحد الدراويش وقالله ابن أموالك ا 


ياغردون با كافر فتيسم 58 وقال لدأين (عمد اعد ) ) تمد المبديفابتدره 
الرجل بطمنة في صدره خر منها صريماً على الارض تخبط فى دمه ولكنه 
لم مد المواسمن هذه الضربة 

وثقل لي أحد الماضرين انه سمع واحدا من الدراويش صاح بالذى 
طمن غس دون وقال له لاتقتله بل أبقه م أمرالمبدي فاجابه القائد تمد نوياوي 
بقولهان الخليفة التعادثى أمس نقتله وكانصوته خافتا حين نطق بهذه المبارة نم 
سحبوا غسدون من رجليه و يكن قد فقد الحواس ولا قوة النطق حتي 
قبل انه كان نسم وهو مسحوب على وجهه ثم اتزلوه الى حوش السراي 
وهناك قطموا رأسه وارسلوها الي المليفة مد شريف الذي كان وقتئذ في 
جامع المرطوم فانتدب ممد بن عبد الكريم من أقارب المبدى فركب الباخرة 
امماعيلية وأوصسل رأس غسدون الى المبدي الذي انكر قتله وصاح قائلا لما 
ذا قتلتموء أل أنمكم من قتلهفقالله التمابشي ان قتلدخيرمن استحياته فبدت 


على المبدى علاماث النضب وأسرع بالقيام ودخل الي منزله ونصبت راس || 


غردون على خشبة طولها متران وأخذ النساء والصبيان يرجمونها بالمجارة 
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(:» 
ويمينونها بالبمق حتي نبشدث قطماً صنيرة 
| وم عدد القتلى من سكان المرطوم يومد أربمة وعشرين ألفرجل 
إوثلاث نسوة وسنذكر مماملة البسدي لاهالي الحرطوم والتقامه منهم 
بمصادة الاموال وهتك الاعراض بمد هذه المذيحة وما ريك بغافل مما 
ذل الظالون ْ 


« انتمي الإزء الاول من كتاب السودان بين بدى كتشنر وغردون » 


د وبليه المزء الثاني وأوله قيام دولة المبدى في السودان » 


١‏ كل نسغة من هذا اللكتاب تكون عختومة يتم اللؤاف 
الذى هوهذا ؛ 
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